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هوجو و موم و وم 





ind ۵۷‏ علم الأخلاق من العلوم التي تطلب بوصفها مقدمة 
يفا لعمل. وعلی الرغم من أنّه يمكن للانسان أن يُعرض 
6ه باختیاره التكويني عن المعلومات المکتنزة لديه في مقام 
العمل, JS)‏ علم الأخلاق مفيد لكلّ من يسعى Bolo‏ 
السعيدة. ولطالما سعی علماء الأخلاق لارشاد طلاب 
السعادة والکمال إلى الطریق الصحیح, فوضعوا هذا العلم في متناول 
/ آیدیهم. وقد كان القادة الدينيّون من آکبر المنادین بالأخلاق وبشکل 
/ دائ وذلك من أجل تحقيق gal‏ آهداف رسالة الأديان السماويةء وهي 
هداية الانسان إلى السعادة الحقيقيّة. 





ولطالما واجه هذا النوع من الاهتداء الصعوبات والتحذیات» مثل: ‏ 
الشكيّة والنسبيّةء اللتين تعدان من الأمور التي واجهت الانسان في 
مختلف المجالات الفكريّة والعلميّة. ولم يكن مجال القیم الأخلاقيّة 
بمنأى عن هذه المواجهة. لک الأمر تفاقم في العصور الأخيرة 
فبرزت هذه الاتجاهات الفكريّة بشكل أكبرء ولذلك نجد ظهورًا لعدد 
من القيم Bled!‏ كالإنسانيّة واللیبرالیّة والتساهلء والتسامح. وقد 





تعززت - من جهة آخری - نزعة الانسان إلى اللذة والرفاه gales}‏ 
والنفع الدنيوی» ومیل القدرات العظمی نحو السيطرة على العالم 
وذلك بفضل التطوّر التكنولوجي» حتی صار کل أمر Las‏ ذکر أمنية 
الإنسان وحلمه. في الوقت نفسه. غلب الاضطراب والفراغ المعنوي 
والروحي نتيجة طغیان النزعة Aig Sul‏ وهو ما سبّب جنوح کثیر 
من الجماعات الٍنسانية إلى OUT‏ وطرق من gio‏ البشر وانتاجهم 
للوصول إلى الطمأنينة والتخلص من هذا الفراغ الروحي والمعنوي. 
وقد بحثت کل واحدة من هذه الفرق عن مثلهم الأخلاقيّة في نوع من 
ترك الدنیا والاعراض عنها. ۱ 
وبما أن طبيعة البشر تمیل نحو مَيْلِ إلى ما ذكرنا lists‏ وجدت 
المذاهب الأخلاقيّة لها sols JSS ELST‏ منها جذب Bus‏ من الناس. 
وقد طالعتنا هذه المذاهب بطرق متعدّدة ومختلفة للحياة المطلوبة. 
طبعًاء تلبية هذه الرغبات معقولة إلى الحدّ الذي لا تعارض فيه العقل 
الصريح. ويستطيع أولئك العقلاء الذين یعیشون حياتهم بعقلانيّة أن 
یروا أن إرضاء هذه الرغبات والطموحات - ولو بشكل غير معقول 
- ليس مثالا أخلاقيًا. لكنْ هذه الرغبات تترافق ووساوس Feed‏ في 
كثير من الموارده هذه الوساوس التي قد تتلبّس أحيانًا بلبوس الدليل ٠‏ 
الفلسفي, وحينئذ ستواجه مباني الأخلاق مشاكل حقيقيّة. في هذه 
الموارد بالتحدید يحيط غبار الأوهام بالعقل» ویری الذين پسعون 
بصدق وراء الحياة السعيدة آنفسهم في طریق مُظلم. وحینما یکون 
نور العقل خافتّا والاستفادة din‏ صعبة جدّا 3 تلوّث الفضاء الفكري 
بغبار الأوهام» كيف یمکن الوقوف على الحقیقة؟ تهدف الفلسفة 





المقدمة 05 


بشکل ale‏ إلى إزالة مُعیقات السفسطة وغبار الأأوهام من طریق 
العقل. وتهدف «فلسفة الأخلاق» بشکل pole‏ إلى ازالة مُعيقات 
العمل في طریق الحیاة. فالمنتظر من فلسفة الأخلاق أن تحدّد ملاك 
تشخيص GUT‏ العيش الصحيحة. لكي نصل إلى الحياة المطلوبة فتنير 
هذا الملاك بضوء العقل الساطع» طبعًا هذا على فرض وجود حياة 
مطلوبة ومبتغاة. والوقوف على مبان أخلاقيّة محكمة ومبرهنة خطوة 
مهمّة وضروريّة بلا شك للاختیار المناسب والواضح, لا المتزلزل بين 
المذاهب الأخلاقيّة المتعدّدة. لا يمكن الوقوف والتصذي chy}‏ بعض 
الآراء العاتية والتحدّیات الخطيرة الموجودة أو التي يمكن أن توجد 
في المجال الأخلاقي إلا بالاعتماد على المباني الصحيحة والمعقولة 
والمحکمة فقطء ومن خلال ذلك فقط يمكن دعوة الآخرين بکل ثقة 
واطمئنان إلى الطريق الصحيح. ole‏ الأخلاق مقدّمة لسعادة الإنسانء 
ما فلسفة الأخلاق فهي دليل العقل إلى المذهب الأخلاقي الذي يؤدي 
. إلى السعادة ویصنع الانسان. 


هذا الكتاب الذي بين أيدينا وضع للتعزف الاجمالي على «فلسفة 
الأخلاق» مع ملاحظة الوقوف بقدر المستطاع على الأطر العامة 
للمذهب الأخلاقي الذي يمكن له أن Gage‏ الإنسانَ إلى السعادة 
الحقيقيّة. وقد اعتمد المنهج العقلي في البحث عن منشأ القيمة 
الأخلاقيّة وملاكهاء واعتمد أيضًا في مجال تقييم الآراء والنظريّات 
المختلفة للمذاهب الأخلاقيّة. وقد لجأنا إلى توضيح هذه النظريّات 
في موارد الحاجة واللزوم؛ فلم نلزم أنفسنا بتوضيح وتوصيف جميع 
النظريّات. كلا إن الهدف الأصلي للكتاب لا يتعلق بتوصيف جميع 





Ob bul‏ والمذاهب التي ترتبط بفلسفة الأخلاق» لذلك تعرّضنا 
لهذه المذاهب بشکل ale‏ في درسین مع «goles‏ وفضلنا ی و 
المذهب الإسلامي في الأخلاق في أربعة دروس. 


عد هذا الكتاب Cuts GUS‏ يعادل وحدتين دراسيّتين. وقد يخطر 
في بال القارئ بعض الأسئلة أو الاستفسارات حول الأبحاث المطروحة 
التي حرصنا على حذفها من متن الدروس رعايةً للاختصار, وتعرّضنا لها 
عند الضرورة في بعض الحواشي موكلين بیان بقيّة النكات المهمّة إلى 
الكتاب المساعد الذي يعتمد عليه الأستاذ. 


ومن الواجب أن أشكر جميع الأشخاص الذين ساهموا في إعداد 
وتدوين هذا الكتاب Gb‏ نحو كان. وأخصٌ SUL‏ منهم الوالد المعظم 
الأستاذ العلامة آية الله محمّد تقي مصباح اليزدي الذي أدين له بأكثر 
بضاعتي العلميّة وعمدة ما احتواه الكتاب» وأشكر المشرفين على 
هذا الكتاب: حجة الإسلام والمسلمين محمود فتحعلي» وحجة الإسلام 
والمسلمين الدكتور أحمد حسين شريفي. 

وألتمس العذر عن كل نقص وعيب في هذا الكتاب» وأسأل الله 
أن يكون هنذا العمل Vode‏ لدیه تعالی Gl‏ یقع مورد استفادة القزّاء 
الأعزاء. 


مجتبى مصباح 
خريف ۱۳۹۷ ه.ش. 








يُتوقّع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 


- التعزف على الاستعمالات المختلفة لكلمة «أخلاق». 





التعزف على غلم الأخلاق. 
يي Beles‏ 3 
اا 


الاظلاع على مكانة فلسفة الأخلاق بين سائر مباني الفكر الإسلامي. 





في وصيّة رسول الله saya Glad Be‏ «عليك بمحاسن 
الأخلاق فارکبهاء ومساوي الأخلاق فاجتنبها؛ فان لم تفعل, 
فلا تلومن إلا نفسك»(. 


)1( محمد بن يعقوب الكليني, الكافء الجزء ۸» الصفحة .۷٩‏ 


المقدمة 





«فلسفة الأخلاق» من الفلسفات المضافة» أي: من 


العلوم التي تضاف كلمة فلسفة فيها إلى أ 


امر آخر. وعلى 
الرغم من معرفة الناس إلى حك ما بعلم الأخلاق» إلا 


a 
0" 


أنهم لا پعرفون كثيرًا عن فلسفته. وسنعزف «الاخلاق» و«علم 


an ۳‏ الأخر 


لا في هذا الدرس, ثم نتعرّف على فلسفة الأخلاق» ونبيّن 

همّيّة مباحثها وضرورتها. مضافًا إلى توضيح مكانة هذا العلم مقارنة 
WS‏ 

4 


تعریف الأخلاق 
النفسيّة الراسخة أي: : الملکات؛ وهي صفاتٌ د 


الأخلاق جمع خلق وخلق» وتطلق الأخلاق في اللغة على الصفات 


يستحق صاحبها المدح أو 

الذمّ علیها فمثلا لو توفي شخص كريم النفس معطاء مضحٌ. إن هذه 
الصفات الحسنة ستذکر في مقام بیان شمائله وأخلاقه. lly‏ الصفات 

التي هي من قبیل الظلم والکذب والخیانة. فهي داخلة في عداد 





الأخلاق السيّئة... وعلامة تجذر الصفات الأخلاقية أنه - بشکل Ale‏ - 
یمکن للشخص المتحلي بها أن يأتي بالأعمال التي تناسبها بسهولة 
دون dele‏ لمزید من التفکیر Lally‏ على سبیل المثال. لیس الكريم 
ذاك الشخص الذي أحيانًا ما ody‏ ويتأمّل ویضغط على نفسه أو 
تضعغط عليه من الخارج ليُقدم على البذل» بل الکریم هو الذي پبذل 
بکل أريحيّة. 

فاتضح أنّ كلمة «أخلاق» تطلق id‏ على الصفات النفسانيّة 
الراسخة التي تقبل التحسین والتقبیح. Lale‏ بلحاظ المصطلح, فلها bis‏ 
معان آخری من قبیل: 

-١‏ الصفات النفسانيّة القابلة للتحسین والتقبیح» GEM‏ من کونها 

راسخة أو غير راسخة: 

وهذا أعمّ من المعنی اللغوي؛ وعلی آساس هذا ای > يُعتبر 

الصبر خاصيّة أخلاقيّة ولو لم يكن راسخًا في النفس. 


؟- الصفات والأفعال القابلة للتحسين والتقبيح: 
هذا المعنى gel‏ من سابقه أيضًا؛ لا يشمل الصفات النفسانيّة فقط 


بل يشمل الأفعال التي نقوم بها أيضًا. وبناء على هذا المعنى» تكون 
أفعال الشخص جزءًا من أخلاقه Las}‏ 





الدرس الأول: کلیات فلسفة الثخلاق B‏ 
۳- الصفات والأفعال الحسنة: 


تکون الأخلاق tly‏ على هذا المعنی gadl‏ من المعنی السابق, 
فلا تشمل الصفات والأفعال القبيحة. وعلی أساس هذا المعنی. یکون 
الظلم وخيانة الأمانة أمورًا غيرٌ FBG]‏ 


علم الأخلاق 

يحتاج الإنسان لیستمز في حياته ويتكامل ماديا ومعنويًا إلى تحصيل 
آمور وشروط dole‏ من محيطه الخارجي. كما يحتاج إلى إقامة 
علاقات تربطه بهذه الأمور» Blas‏ إلى ضرورة القيام ببعض الخطوات 
تجاهها. ونجد SF‏ يد الحكمة والربوبيّة الإلهيّة قد خلقت العالم بحيث 
يمكن للإنسان أن يحصّل الاطلاع اللازم عن هذه الأمور. Blas‏ إلى 
حيازته الدوافع التي تمكنه من التعامل معها والاستفادة منهاه فيمكن 
له بإرادته واختياره أن Gols‏ طريق التكامل ويصل إلى الهدف النهائي 
الذي يريده خالقه. 


ويبدأ الدافع للتعامل مع هذه الأمور بالرغبة الاو فيتوسّل 
الانسان - وبشكل طبيعي - بالأسباب والوسائل المناسبة ليصل إلى 
مراده ويرفع احتياجاته. فيسعى إليها بجهده. ویلتذ بالوصول إليهاء 


Lol )۱(‏ تختض الأخلاق في بعض المحاورات العرفيّة بالعلاقات الاجتماعيّة, فیْعذ الشخص خلوقًا 
فيما إذا أحسن التعامل مع الآخرينء ويُعدٌ سيّن الخلق فيما لو أساء التصرّف الاجتماعي مع 
الآخرين. لكن كما قلنا سابقًا لا تختض الأخلاق لغةّ واصطلاحًا بالأخلاق الاجتماعيّة. 





ويصير سعيدًا. وتدريجيًا يتعلق بها ویعتبرها - من حيثيّات مختلفة - 
dar‏ ومفيدةء أو ضروريّة ومناسبة» وجيّدة. ومطلوبة. وذات قيمة. 

ويمكن تقسيم هذه المساعي - من جهة - إلى قسمين: مادْيّة 
أو طبيعيّة. ومعنويّة أو ما بعد الطبيعيّة. فينضوي تحت القسم الأول 
- مثلا -: المساعي المبذولة للحفاظ على سلامة الجسم وراحته 
المادّيّة, Lal‏ القسم الثاني فيرتبط بما هو من قبيل السعي نحو العدل 
والتضحية. وهي آمور لا ربط مباشرًا لها بالمادیات والطبیعیّات بل لها 
ربط بالوصول إلى المثل العليا. 

وقد حاز القسم الثاني منذ القدم Le‏ خاضة عند الإنسان في 
Jb‏ فطرته dig!‏ معتقدًا dod GIS WIL‏ خاصّةء وتصدّى لمحاولة 
ترسيخ هذا النوع من السلوك في حياته. وعلى ضوء هذه المحاولق 
خصّص علمًا من العلوم للوقوف BSW!‏ على المتطلبات والكفاءات - 
أي: الواجبات والأمور اللائقة بالإنسان - النفسيّة والسلوكيّة, ٍضافة إلى 
تحديد LAS‏ تحصيلها وترسيخهاء وقد سمّي هذا العلم بعلم الأخلاق. 

ويتوقف تحديد الميزات المثالية للإنسان - وبتبعه تحديد معيار 
للحکم الأخلاقي على ات fg A‏ وفيض .تال Oise‏ 
والكفاءات - على رژیتنا للوجود الانساني وماهيّته وأبعاده الوجوديّة 
وغايته النهائيّة. وعلى هذاء لا ينبغي لنا أن نتوقع اتفاق الجميع في 
مقصودهم من علم الأخلاق. فيكون الحصول على تعريف شامل لعلم 
الأخلاق بنحو يشمل جميع المبانى الاعتقادية والفكريّة مُحالا أو 
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متعسّرا. لکثنا نستطیع القول: إِنْ الاتجاهات المختلفة في ple‏ الأخلاق 
تشترك في ثلاث نقاط: 


-\ 


في علم الأخلاق لا یخضع للتقییم إلا الأمور الاختياريّة. Sted‏ 
لا يُوصف شخصٌ ما بالحسن أو القبح لمجرّد کونه أصمّ, أو OV‏ 
بشرته ذات لون معیّن» أو owls OY‏ كان عالمًا أو جاهلا؛ OY‏ 
هذا الشخص لا دور له في حیازته على هذه الصفات. فمن 
وجهة النظر ABW‏ یتعلّق التحسین والتقبیح بالأمور التي 
Gait‏ بها بفعل ارادتنا أو لا أقل يمكن لنا المساهمة في 
تغییرها(. وکذلك الأمر يجري في الأفعالء فلا تقيّم الأفعال في 
الأخلاق إلا إذا كانت اختياريّة. 

لا يُنظر في الأخلاق إلى قيمة الصفات الاكتسابيّة والأفعال 
الاختيارية من dyo‏ آثارها الحياتيّة الجزئيّة والمحدودة. بل 
يُنظر في ذلك إلى آثارها على مستؤى الحياة Sted ISS‏ حينما 
يغبن البائ المشتريّ فيحصل منه على ربح آعلی, يكون هذا 


الفعل yo KS‏ وجهة نظر اقتصاديْة» لكنه فعل Eb]‏ أخلاقيًا. 





(۱) كما قلنا سابقّه فائه من الممكن أن نجد تفاوتا منذ البداية في الصفات النفسانيّة بين الأفراد 
سواء كان التفاوت من حيث هذه الصفات نفسها أم من حيث شدّتها وضعفهاء فان الطبيعة 
الخاصّة بالأفراد تلعب دورًا في AUS‏ وكذا بعض العوامل الأخرى كالوراثة. لكنْ هذه الصفات 
هكن إخضاعها للتقييم الأخلاقي طالا أمكن تقويتها وتضعيفها أو الحفاظ عليها بواسطة 
الأفعال الاختياريّة. وأشرنا LAs‏ إلى SF‏ الثواب والعقاب في الآخرة يتعلّق بالأمور المرتبطة 
بالأفعال الاختياريّة فقط: of‏ لیس cay‏ لا ما سى © وان Ba kas‏ بر » Brow)‏ 
النجم: الآيتان ۳۹ و۰ع). 





وحینما نقول ذلك» فإنا نستند فيه إلى ST‏ الحياة لا تختزل في 
قضيّة تحقیق الربح. وبهذه یکون في المجموع 435 آمور هم 
Jab‏ عنهاء کالصدق والانصاف. ومن وجهة نظرناء S|‏ الحياة كما 
هي عند هذا البائع ليست هي الحياة المطلوبة بنحو کل 
وفي المقابل. حینما نقول GL‏ العدالة والشجاعة والصداقة من 
الصفات الحسنة أخلاقیّه WE‏ نقصد حینثذ أنْ الانسان المثالي 
والانسان القدوة هو الانسان الذي يتمتّع بهذه الصفات؛ والحياة 
التي يمكن أن نعیشها في Jb‏ هذه الصفات هي الحياة الأکثر 
مطلوبيّة في المجموع. 

۳- تاره يتم Gud‏ الأحكام الأخلاقيّة من خلال بيان الأمور الحسنة 
والقبيحةء كأن يُقال - مثلًا -: حفظ الأمانة Guo‏ وخيانتها أمر 
قبيحٌ, وتارة أخرى بصيغة لزوم الفعل أو الترك كأن يُقال: يجب 
أن تكون أمينًا أو يلزم لك ترك خيانة الأمانة. وبالرغم من تسمية 
جميع هذه الأحكام الأخلاقيّة بالأحكام القيميّة بمعنى من 
المعاني» BH‏ يمكن الإشارة إلى نوعين من الأحكام المذكورة: 
الأول: أحكام في مجال القيمة الأخلاقيّة؛ والثاني: أحكام في 
مجال اللزوم الأخلاقي. 

ay‏ على هذه النقاط الثلاث» ينبغي أن يُعلم ole FI‏ الأخلاق 

يتولى بیان الطريق الأمثل في سبيل تأمين الحياة المرجوّة. وعلیه, فهو 
يتناول قيمة لزوم الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة. IU‏ تستعمل 
كلمة الأخلاق في هذا العلم بمعناها الاصطلاحي الثاني فيشمل 
الصفات الاكتسابيّة - الأعمّ من كونها صفات راسخة أو غير راسخة - 
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والأفعال الاختياريّة. ونبحث في ole‏ الأخلاق عن تلك الصفات التي 
يلزم أن يتحلّى بها الإنسان وتلك الأفعال التي يلزم أن Sb‏ بها ليحقق 
في النهاية الحياةً الطيّبة ويصل إلى مستوى الإنسانيّة المناسب. كما 
نبحث عمّا يلزم تركه والتنزه dis‏ من الصفات والأفعال. 


وباختصار: يمكن القول بأنْ علم الأخلاق علم يبيّن قيمة ولزوم 
الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة التي يمكن من خلالها بلوغ 
الحياة المطلوبة. 
أهمَّيّة علم الأخلاق 
لا يمكننا أن نجد شخصًا لا يبالي بحياته كيفما كانت! کل شخص لديه 
نوعٌ خاصٌ من الحياة يطلبه ويسعى جاهدًا في سبيل الوصول إليه. 
وفي الحقيقةء ان جميع القرارات التي GAT‏ وجميع الجهود التي 
is‏ نما هي لأجل تحقيق رغباتناء مهما كانت مختلفة ومتنوعة؛ فان 
رغبات من قبيل: توفير الاحتياجات الأساسيّة, والاستفادة من الطبيعة, 
والاستفادة من الآخرينء وخدمة الآخرین» وتنمية المعرفة والمهارات 
والقدرات» وتوفير الرفاهيّة. وتوفير الأمن الشخصي والاجتماعي, 
والمكافأة المادّيّة أو الأجر الأخرويء لا تعدو كونها Bole‏ لتحقيق ذاك 
النمط المرجوٌ من الحياة. وعلى هذا الأساس» فا اكتشاف طريق 
توفیر الحياة المرجوّة ضروريء وتکمن وظيفة علم الأخلاق في الکشف 
عن هذا الطریق» كما ذكرنا سابقًا. 





ومن Lob‏ آخری, GIS‏ حكمة الله سبحانه تقتضي - وفقّا لمباحث 
معرفة الله - أنه تعالی LY‏ من أن یکون لديه HE‏ معقولة من 
خلق الانسان؛ وبمقتضی ربوبیّته التكوينيّة والتشريعيّة لا بد له تعالی 
من أن یوفر لهذا الانسان آسباب التکامل والهداية. لهذ كان الهدف 
النهائي من الدین ومن بعث الأنبیاء الارتقاء بالانسان إلى 223 الأخلاق 
كما قال النبي الخاتم 2s‏ «ٍنما بعثت لأتمّم مکارم الأخلاق»") 







الفلسفات المضافة 

إلى الآن تعزفنا على ole‏ الأخلاق وعلی أهمَیْته. وقبل أن نتحدّث عن 
فلسفة الأخلاق» من الجدير أن نقدّم توضيحًا عامًًا عن الفلسفات التى 
تضاف إلى العلوم الأخرى. 





(۱) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء ۱7 الصفحة ۲۱۰. 

(۷) ما ele‏ هنا تحت عنوان الفلسفات المضافة هو الفلسفات التي تضاف إلى العلوم, لكن 
تجدر الإشارة إلى OF‏ كلمة «فلسفة» كما تضاف إلى العلوم المختلفة. كذلك يمكن إضافتها 
إلى أمور آخری» كفلسفة الدین, وفلسفة التاریخ, وفلسفة الفن» وفلسفة الحجاب. وتبحث 
هذه الفلسفات La)‏ منهج عقليَ عن المسائل العامّة والأساسيّة المتعلقة بالضاف إليه. 
على سبيل المثالء فى فلسفة الدين نبحث عن تعريف الدین» ومجال الدین, أهمّيّة الدين 
وضرورته» وأنواع الأديان» وما شابهها. وفي فلسفة التاريخ نبحث عن تعريف التاریخ» قانونيّة 
التاريخ» وأسلوب دراسة التاريخ وتحليله؛ وما شابهها. وفي فلسفة الفن نبحث عن تعريف 
الفن» وأنواع all‏ وتأثير الفن, وعلاقة الفن بالثقافة, وعلاقة الفن بالجمال» وما شابهها. وق 
فلسفة الحجاب نبحث عن ضرورة الحجاب وأهمَّيّته. وعلاقة الحجاب Biol:‏ وما شابهها. 
طبعاء في للوارد التي ا ا ی 
المسائل المرتبطة بالضاف لیه» فنلاحظها بوصفها le‏ مستقلا يبحث عن هذا المضاف إليه 
وحينها يمكن أن تتحوّل الفلسفات المضافة إلى تلك الأمور إلى فلسفات مضافة إلى العلوم أو 
لا آقل تكون مشابهة لها. 
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في وقتنا الراهنء عندما تستخدم کلمة فلسفة بمفردهاء يُقصد 
منهاء العلم العقليٌ الذي يتحدّث عن الموجود بشکل عم لا عن 
الموجود الخاص ویسمّونه بما بعدالطبيعة أو الميتافيزيقيا. فى هذا 
العلم يتحدّثون عن الحالات العامّة للوجود کالقضایا التالية: الموجود 
le‏ واجب أو ممكنء إما بالقوّة أو بالفعل Wi]‏ ثابت أو متغيّر. کذلك 
يُبحث فى الفلسفة عن خصوصيّات IS‏ واحد من هذه الأقسام, لكنه 
لا يبحث في الفلسفة عن كيفيّة تأثير بعض الموجودات الجسمانية 
Sts.‏ لي بعض؟ أوأنّها من أي المواد تتركب؟ وما شاكل ذلك من 
الأبحاث التي ترتبط بالموجودات الخاضةء فإنها Cod‏ فى العلوم 
المختضة بها. 

وفي المقابل» عندما تضاف كلمة الفلسفة إلى ols‏ خا أو 
إلى مجموعة من العلوم, فالمراد منها معالجة ذاك العلم أو تلك 
العلوم بشكل Ale‏ معالجة عقلانيّة خارجيّة؛ ولا يقصد فيها البحث 
عن المسائل الخاصّة بذاك العلم أو تلك العلوم. وفي الحقيقة: إِنْ 
الفلسفات المضافة إلى العلوم. تشبه علم الفلسفة من ناحيتين: 
الأولى: أنْ منهج البحث فيها منهج عقلي؛ والثانية: أنها تتناول 
المباحث العامّة والمبنائيّة. وكما قلنا سابقاء إن الميتافيزيقيا تبحث 
عن الخصوصيّات العامة للموجودات» وعن تقسيمات الوجود العامّة 
التي تشكل مباني SLM‏ في العلوم الأخری» ولا علاقة للميتافيزيقيا 
بالبحث عن أحكام Bf‏ قسم ole‏ من الموجودات التي تبحث في 
علوم أخرى. وعلى هذا الأساس» تبحث فلسفة العلوم التجريبيّة Lad‏ 
عن الخصوصيّات العامّة للعلوم التجريبيّة من قبيل: ما هي التجربة؟ 





وما هو منهج البحث في هذه العلوم؟ وما مدی اعتبار قضایا هذه 
العلوم؟ ولاربط لها بحل المسائل المختصّة بالفیزیاء آوالکیمیاء أو 
العلوم التجريبية الأخرى. 

انطلاقًا من I‏ نظرة الفلسفات المضافة إلى العلوم المتعلّقة بها 
هي نظرة dale‏ وخارجيّة. ومن أن هذه الفلسفات shed‏ الأرضيّة 
ا pi‏ منطقيًا على البحث في نفس تلك 
العلوم. فإذا ما أراد * شخص أن يعالج بصورة صحيحة مسائل تلك 
العلوم يجب Vol‏ أن يكون على معرفة كافية بفلسفة تلك العلوم 
حتى يستطيع - استنادًا إلى هذه المعرفة - أن يحدّد ABUL‏ ماذا يريد 
أن يعالج؟ وكيف يجب أن يتناول مسائل تلك العلوم في سبيل حل 
معضلاتها؟ وما هي الأمور المترقبة من هذه العلوم؟ 

بشكل fle‏ يطرح في الفلسفات المضافة نوعان من الأبحاث: 
الأول: توضيح المفاهيم المفتاحيّة في العلوم التى وقعت 0 
المضاف إليه؛ والثاني: معالجة سس Jo‏ مسائل تلك العلوم. فمثلًا 
في فلسفة العلو م التجريبيّة يبحث عن مفهوم التجربة, أي: آن و 
aL‏ ما هي؟ وكذلك يُبحث عن مدى اعتبار المنهج التجريبي الذي 
يستفاد منه في العلوم التجريبيّة. والمفاهيم المفتاحيّة لعلم ماء هي 
عبارة عن dole‏ التصوّريّة والقضايا الضروريّة للاستدلال على مسائل 
العلم» التي تسمّى بمبادئه التصديقيّة. cde Flag‏ فيمكن القول 
باختصار: إِنْ الفلسفات المضافة إلى العلوم تعالج المبادئ التصوّريّة 
والتصديقيّة لتلك العلوم. 
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فلسفة الأخلاق 
قلنا: Jf‏ علم الأخلاق يبيّن قيمة ولزوم الصفات الاكتسابيّة والأعمال 
الاختياريّة لكي يصل الإنسان من خلالها إلى الحياة المطلوبة. لهذاء 
يُبحث فى ole‏ الأخلاق عن المسائل التالية: أي الأفعال Glo dime‏ 
الأفعال سيّئة؟ أيّها يلزم فعله وأيّها يلزم تركه؟ ما هي الصفات الحسنة 
واللائقة؟ وماهي الصفات القبيحة وغير اللائقة؟ ما المقصود بالضبط 
هنا من الحسن, والقبیح ولزوم الفعلء ولزوم الترك» والوظيفة؟ على 
ی آساس ننسب الحسن of‏ القبح لی bedi‏ ونحکم بلزوم القیام 
بفعل أو ترکه؟ عندما نواجه خیارات متعدّدة. على GI‏ أساس نعيّن 
وظیفتنا الأخلاقيّة؟ هل لحسن فعل أو قبحه حقيقة لا بد من أن 
نکتشفها؟ هل الأحكام الأخلاقيّة مطلقة وذات اعتبار دائم» أم آنها 
نسبيّة ومعتبرة في ظروف معینة؟ ما الدلیل على اعتبار الأحكام 
الأخلاقيّة ووجوب قبولها؟ 

هناك BE‏ في الإجابة عن هذه الأسئلة المطروحة, فالمدارس 
الأخلاقيّة المتنؤعة لا تقدّم إجابات متشابهة عليها. وفي الحقيقة, 
ظهرت المدارس SBE‏ في Gas‏ المعالجة لهذه المسائل. وفق 
خلفيّات متفاوتة lad‏ يخصٌ أبحاث الوجود والمعرفة والانسان, 
وأصبحت الأسئلة المطروحة آنقًا حول علم الأخلاق تُطرح بجذَيّة أكش 
وهذا الأمر وفر خلفيّة ظهور علم جديد يُعرف اليوم بفلسفة الأخلاق. 

والأمئلة المذكورة آنقاء Wf‏ أن تنصبٌ على المفاهيم التصوريّة 
لعلم «SEY‏ كمعنى القيمة» polo‏ والحسنء والقبيح» «ينبغي» 





و«لا ينبغي» أو على التصدیقات التى تفرضها مسبقّا کل مدرسة 
من المدارس ABE‏ حيث تبيّن کل مدرسة أحكامّها الأخلاقبة 
doled‏ على ضوء إجاباتها عن تلك الأسئلة. على سبيل lial!‏ بعض 

المدارس الأخلاقية تعتبر GF‏ المفاهيم الأخلاقيّة من قبيل الحسن. 
والقبيح» و«ينبغي» و«لا ينبغي». غير قابلة للتعریف, وبعض المدارس 
تعتبر هذه المفاهيم قابلة للتعریف, فتعرّفها من خلال إرجاعها إلى 
المفاهيم الأخرى. ويتباين أنصار الفئة الأخيرة فى تعريفهم لهذه 
المفاهیم. فقد عرّفوا الفعل الحسن بعدّة تعريفات من قبيل: المطابق 
للأذواق الفرديّة. وما اتفق عليه الناسء والمقبول في المجتمع أو 
الموافق لأمر الله أو الموجب للّذْة أو ما يكون مفيدًا وما شاكل ذلك. 
وقد اعتبر بعض GI‏ القيم الأخلاقيّة واقعيّة بخلاف من يرى bl‏ غير 
واقعية؛ وذهب بعضهم إلى الإيمان بالمبادئ الأخلاقيّة بشكل مطلق 
ودون GI‏ شرط أو قيد؛ واعتقد بعض OF‏ جميع الأحكام الأخلاقيّة 
نسبيّةء ويذهب بعض إلى أن الأحكام الأخلاقيّة Haig‏ في فال هن 
يعتقد أنها تحتاج إلى GUY‏ وقد اقثرخت لإثباتها طرق مختلفة. 
نتيجة WY‏ نستطيع أن نقول Gb‏ فلسفة الأخلاق Sle‏ يُبحث فيه 
بمنهج Glace‏ حول المبادئ التصؤريّة والتصديقيّة لعلم BEY‏ 


أهمَيّة فلسفة الأخلاق وضرورتها 


لأجل أن تتضح أهمّيّة الإجابة عن الأسئلة المذکورة» ندقق في المثالين 
التالیین: ۱ 
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-١‏ مشاجرة بين شخصین تلفت انتباهکم. وعند التقضي عن سبب 
المشاجرة تجدون Gi‏ آحدهما لايحبٌ اللون الأسود فلایسمح 
لأحد بارتداء ثیاب سوداء La}‏ الثاني - وبالرغم من معرفته 
بذوق صاحبه يهر علي slaty!‏ الثوب الأسود» ولایتنازل SI‏ 
منهما عن مذاقه. 

Gab -۲‏ انتباهکم بکاء طفل فى آحضان أمّه. تسألون عن سبب 
البكاء فتجیب الأم Gi‏ الطفل رفع قارورة السمّ وکان يريد أن 
يتناول بعضًا منهاء ولو تأخرت A‏ لكان الطفل. قد آذى نفسه. 
تقول AI‏ لنا: إن طفلي انزعج وبكى بسبب أخذي القارورة منهء 
والأمّ ليست على استعداد لترك الطفل وما يهوى! 


إِنْْ الفرق بين هذين المثالين واضح. في الأول نجد تفاوت الأذواق 
مع عدم وجود مرجع واقعيء ولهذا لا نعطي الحق لصاحب الذوق 
الخاصٌ أن يفرض ذوقه على صاحبه. وبالطبع: لا نعتبر إلحاح الآخر 
على ذوقه حتى لو ساءت الأمور بسبب إصراره أمرًا معقولًا. LI‏ فى 
المثال الثاني» فلدپنا خطر حقيقي في البین. فنعطي AU God!‏ في أن 
تقف Lisle‏ آمام هلاك الطفل, بل نری هذا الوقوف من وظائفها ولو 
اختلفت رغبة الطفل عن رغبة لام وانزعج من تصرّفات aay‏ 


ولنفرض الآن شخصًا يعتقد Gb‏ حسن الفعل يعني مطابقته مع 
ذوق الأفراد. ومراده: آنّا حینما نقول الفعل الفلاني حسنء أي: إِنْه 
یتطابق مع ذوقه. وبالتالي GIS‏ الاختلافات الأخلاقيّة ستکون من قبیل 
المثال الأول. وفي نظر هذا الشخص, Sf‏ الزام الآخرين slob‏ حکم 





آخلاقي - یعتقد به هذا الشخص - نوعٌ من التعشف والتدغل في آمور 
الآخرينء وهو آمر غير مقبول. ومن جهة أخرىء فان إلحاح الشخص 
على إجراء أحكام أخلاقيّة - تفع موقع القبول لديه - مر غير مسوّغ 
وغير مقبولء لا سيّما في الحالات التي تشكل خطرًا على الحياة. لكنّ 
الذي يعتبر DES‏ من الأمور الواقعيّة يحسب الاختلافات الأخلاقية 
من سنخ المثال الثاني. وبث الأخلاق وحفظ القيم الأخلاقية لديه Sol‏ 
مهم de‏ ومن الممكن أن يعتبر التضحية فى سبيل القيم الأخلاقية 
فى بعض المصاديق Kael‏ جائرًا. 


تنل hs‏ ترى ی الفرق ب بين هلین د این فى مسألة. 


من خلال التدقیق فى الأسئلة المذکورة یتضح Sf‏ معالجة مسائل 
ole‏ الأخلاق منوطةّ بتبیین مسائل فلسفة الأخلاق وبالبحث عنها؛ 
AY‏ لا يمكننا الرکون إلى صحّة حکمنا الأخلاقي دون أن یکون لدینا 
معيار موثوق لتقییم الأمور الأخلاقيّة. فمع عدم معرفتنا بمعنی الحسن 
والقبح» أنى لنا القول Sb‏ حفظ الأمانة حسن وخیانتها قبیح؟ وعلی 
فرض کون BEV‏ غير واقعيّة أو غير قابلة للاثبات فما هي فائدة 
الاستدلال الأخلاقي؟ وما الموجب حینها للعمل على طبق الأحكام 
: الأخلاقيّة؟ وما الداعي حینها للسعي في بت القیم الأخلاقيّة؟ 
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bf deal‏ الحماس فى تعلّم الأحكام الأخلاقيةء والعمل على 
طبقهاء والدفاع عنها تجاه غزو القيم المخالفة وانتشار الأخلاق 
الصحيحة في المجتمع» مبتن على معرفة أجوبة هذه المسائل. 

وعامّة الناس لديهم أجوبة عن هذه الأسئلة وعلى أساسها يحدّدون 
غاياتهم فى الحياة؛ یتخذون القرار ويقيّمون أعمالهم وأعمال الآخرين 
ويرشدونهم ويتكلمون معهم حول تصرفاتهم ويثنون عليهم أو 
يوبخونهم, لكنّ هذه الأجوبة بشكل le‏ تكون غير دقيقة وغير مبتنية 
على أسس dtale‏ وفي حالات معينة من الممكن أن تكون متعارضة 
وغير متوافقة, LS‏ أن ull‏ یستدلون لتبيين مقاصدهم دون دراسة 
قواعد الاستدلال في علم المنطق. فمن الواضح ضرورةٌ البحث في 
فلسفة الأخلاق فيما لو آردنا الاطمئنان من صحّة أحكامنا الأخلاقيّة 
ومواجهة Le‏ العدوٌ الثقافي وعاصفة الشكوك GU‏ تزعزع القيم 
كماهو الحال في ضرورة درس قواعد الاستدلال في علم المنطق 
للاطمئنان إلى صحّة الأدلة ولتجنّب الوقوع في فخ المغالطات. 


مكانة فلسفة الأخلاق 

بالاستناد إلى ما مر في تعريف الفلسفات المضافةء لا سيّما فلسفة 
الأخلاق» فان الأخيرة تأتي في رتبة متقدّمة على علم الأخلاق. لكن 
طريقة الإجابة عن مسائل فلسفة الأخلاق تابعة لنظرتنا للإنسان؛ لأن 
تحديد معيار موثوق لتقييم الحياة الإنسانيّة المطلوبة غير ممكن دون 
معرفة خصائص هذا الإنسان وإمكاناته وموقعه فى عالم الوجود وغاية 





خلقه. ومن جهة أخرىء تقدّم في Cole‏ معرفة الانسان, أنْ معرفة 
مكانة الانسان في الوجود والهدف من خلقته مرتبطة بمعرفة مبدا 
الوجود وعلاقة الموجودات cds‏ وهذا ما بحثناه في کتاب معرفة الله. 
كما df‏ طریق تحصیل المعارف الأخلاقيّة وتقییمها Ist‏ من مباحث 
نظريّة المعرفة LEME‏ ومن هنا بظهر احتیاج فلسفة الأخلاق إلى 
نظرية المعرفة. بالنتيجة GIS‏ فلسفة الأخلاق تستفید من العلوم الثلاثة 
التالية: نظرية المعرفة» ومعرفة الله ومعرفة الانسان. 


ومن جهة آخری» ونظرًا إلى ارتباط علم الأخلاق بجمیع الأمور 
الاختياریّة. فِنْ المعیار الذي نختاره للتقييم فى الأخلاق» سیوُر فى 
القیم الحقوقيّة والسياسيّة آیضا. وفي الحقيقة. إن do‏ جملة من 
المسائل المذکورة في القوانین الوضعيّة متوقف على فلسفة الحقوق, 
ومن تلك المسائل: ماهو النظام القانوني المعتبّر؟ هل يجب أن یکون 
الإنسان be‏ في علاقاته الاجتماعيّة أم LY‏ من تقييد dijo‏ في بعض 
الحالات؟ ما هي حقوق الإنسان - بصورة عامّة - التي يجب مراعاتها 
للجميع؟ كيف نضمن للمرأة حقوقها وكيف نضمن حقوق الشرائح 
الاجتماعيّة الخاصّة والأقليّات؟ لكن Jo‏ هذه المسائل متوقف على 
حل قضايا gel‏ منها حول الحسن والقبیح» والصحيح والخطأء والأمر 
والنهي OLSEN!‏ وهي من الأمور التي تعالج في فلسفة الأخلاق. 
أضف إلى ذلك أن الأسئلة التي يبحث عنها في فلسفة السياسة من 
قبيل: ما هي شرائط النظام السياسي المطلوب؟ ماهو النظام السياسي 
الشرعي؟ من هو الشخص المفروض طاعتّه؟ هذه الأسئلة تتوقف على 
فلسفة الحقوق التي تتوقف بدورها على فلسفة الأخلاق. 
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بناءٌ على ما تقدّمء تتأثرٌ فلسفة الأخلاق - بوصفها Lele‏ مقدمًا على 
علم الأخلاق - بنظريّة المعرفة» ومباحث معرفة الله» ومباحث معرفة 
الانسان» وتؤثر في فلسفة الحقوق» وفي فلسفة السياسة. 

ونحن لا نرید أن نبحث هنا عن جمیع النظریّات في جميع 
مباحث فلسفة الأخلاقء بل نشیر إلى أهمّ الأبحاث التي لها علاقة 
آکثر بتعلیم She‏ الفکر الاسلامي. فالاشارة إلى النظریّات المخالفة 
ودراستها في الموارد التي تساعد في عرض وتبیین النظريّة المقبولة 
إسلاميًا أمرٌّ مفيدٌ. Eling‏ عليه» سنعمد في الدروس المقبلة إلى البحث 
عن المفاهیم الأخلاقيّة العامّة, وعلاقة القیم بالواقع» ونسبيّة الأخلاق 
واطلاقها» والمدارس الأخلاقيّة الواقعيّة وغیر الواقعيّة. ثم نتطرق إلى 
المدرسة الأخلاقيّة الإسلاميّة وإلى رأيها في تحديد قيمة ولزوم الصفات 
الاكتسابيّة والأفعال ALLEY‏ ثم نقارن بين النتائج التي توضلنا إليها 
مع الآيات والروايات. 









خلاصة الدرس 





تطلق الأخلاق dd‏ على الصفات النفسانتة الراسخة القابلة لوصفها | 

ونم . ۱ | 

۲- الأخلاق اصطلاحًا تستعمل في مطلق الصفات النفسائيّة القابلة ' 

| للتحسين والتقبیح» وتستعمل أيضًا في الصفات والأفعال القابلة ' 
للتحسين والتقبیح» وفي الصفات والأفعال الحسنة. 

۳ علم الأخلاق: ele‏ يُبحث فيه عن dad‏ ولزوم الصفات الاكتسابيّة 
والأفعال الاختياريّة توصلا إلى تحدید الطريق الذي یوصل الانسان 
إلى الحياة المطلوبة. 

ع- إن ele‏ الأخلاق بدلالته على طريق الحياة المطلوبة. ih‏ الحاجة 
الطبيعيّة لبلوغ هذا الهدف الكلي. 

0- تعلم الأخلاق مقدّمةٌ للوصول إلى الغاية التى خلق الله الانسان 
لأجلها. ۱ 

Gf -‏ الفلسفة أو الميتافيزيقيا تبحث عن أحوال الموجود بشكل Ale‏ 

۷ عندما تضاف كلمة «فلسفة» إلى ele‏ خاصٌ أو إلى مجموعة من 
العلوم. فالمراد منها حینئذ معالجة ذاك العلم أو pole‏ بشكل ale‏ 
معالجة عقلانيّة وخارجيّة. ۱ 

Gf ۸ |‏ الفلسفات المضافة إلى العلوم تشبه الفلسفة؛ GY‏ منهج البحث ‏ 

فیها منهج عقلي» ولأنها تدرس الأمور العامة والمبنائية. 

-٩ |‏ الفلسفات المضافة إلى العلوم تعالج المبادئ التصوريّة والمبادئ 

التصديقيّة لتلك العلوم. | 


ey, 
يي 1 1 وک‎ 
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۰ فلسفة الأخلاق: ole‏ يُبحث فيه بمنهج Glas‏ عن المبادی 
التصوريّة والتصديقيّة لعلم الأخلاق. 

SIEM إن فلسفة الأخلاق تعالج المسائل التالية: معيار الحكم‎ ١ 
معنى المفاهيم الأخلاقيّة. کون القيم الأخلاقيّة واقعيّة أو غير‎ 
واقعيّة إطلاق الحكم الأخلاقي ونسبيّته. دليل اعتبار هذه الأحكام‎ 
وما شابه ذلك من الأبحاث.‎ 

7 إن السعي في تعلّم الأحكام الأخلاقيّة. والعمل طبقهاء والدفاع عنها 
أمام غزو القيم المخالفةء Eig‏ الأخلاق الصحيحة في المجتمع, 
تتوقف على معالجة قضايا فلسفة الأخلاق. 

١-تقع‏ فلسفة الأخلاق في رتبة متقدّمة على علم الأخلاق» وتتأثر 
بنظرية المعرفة. وبأبحاث معرفة الله ومعرفة الإنسان» وتؤثر في 
فلسفة الحقوق وفي فلسفة السياسة. 


nitrate rammed‏ تطح ع شح دهن امج باوثا لدع لد Ym‏ ند مجع ب سس سس جر tian‏ موسج مومت 





الأسئلة 


-١ |‏ ما هي الصفات التي lady‏ المعنى اللغوي للأخلاق؟ اذكر Sle‏ 

۲- اذکر ثلاثة استعمالات لكلمة الأخلاق مقارتّا بینها. 

۳- عرف علم الأخلاق. ۱ 

gi -€‏ أهميّة علم الأخلاق. 

0- ماهي فلسفة الأخلاق؟ ولماذا تُقدّم على علم الأخلاق؟ 

1- أين تقع أبحاث فلسفة الأخلاق فى سلسلة دروس مباني الفكر 
الاسلامي؟ 2 ۱ 

۷- كيف jig‏ اختلاف الرژی في فلسفة الأخلاق على الدفاع عن eal‏ 
ترویجها والعمل على طبقها وفي اللامبالاة الأخلاقيّة؟ 


0000 تت الم‎ E E 
ee ee 
ee Ss 
E 
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مصادر لمزید من الاطلاع 


۱- لمزيد من الاطلاع على تعریف الأخلاق» انظر: ۱ 
- آحمد بن محمد بن مسکویه, تهذیب BIEN‏ وتطهیر الأعراق» ‏ 
تحقیق عماد الهلالي» قم طليعة النون ٩۲ع۱ق»‏ الصفحة ۱۱۵. ١‏ 
- محمد مهدي النراقي, Bole‏ السعادات» تصحیح: محمد كلانتر . 
بیروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» »3١1١97‏ الطبعة الرابعة, 
الجزء ۱ الصفحة 00. 
- محمد الفيض الكاشاني, المحجّة البيضاء فى تهذيب الاحیاء 
تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري, قم» دفترنشر اسلامى» الطبعة 
الرابعة, ۱۶۱۷ق, الجزء 0 الصفحة ۹۵. 
- عبد الله شبّرء BEM‏ قم مركز الغدیر للدراسات الإسلاميّة. 
il PVE‏ الصفحة ۱۰. 
- محمد تقي مصباح اليزدي» دروس فلسفه اخلاقء طهران, 
اطلاعات» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۳ الصفحتان ٩‏ و۱۰. 
۲ للاطلاع آکثر حول فلسفة الأخلاق» انظر: 
- محمد تقي مصباح اليزدي» فلسفه اخلاق» كتابة وتحقیق: أحمد 
حسین شريفي, طهران» طباعة ونشر بين الملل» ۰۱۳۸۱ الفصل 
الأول. | 
- محمد علي شمالي «علم اخلاق وفلسفه اخلاق: تأملى درباره . 
| حوزه هاى مختلف مطالعات اخلاقى»: معرفت اخلاقی» العدد | 
P|‏ صیف ۱۳۸۹ الصفحات ۷ إلى ۲۱. 


i 


i 
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- مارکون ج. سینجر» «نگرش کلی به فلسفه اخلاق» مسائل 
دیدگاه ها ورشته «le‏ ترجمة: حمید شهرياري» معرفت. العدد 
360 شتاء AYVE‏ الصفحات eV‏ إلى +0 








المفاهيم الأخلاقيّة 


يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 


-١‏ التعزف على المفاهيم الأخلاقيّة العامة. 

الاطلاع على استعمالات هذه المفاهيم في علم الأخلاق. 
التمييز بين القيمة الذاتّة وغير الذاتية. ٠‏ 

التعزف على القيمة البديلة. 

التعزف على أقسام اللزوم واستعمالاته. 





فاعلم Gi‏ الوجه الحسن مع الصفات | 
السيئة لا يستحق الالعفات ولو قلیلا 

۲ إن كان وجه الإنسان قبیخا‎ Lol 
| وأخلاقه حسنة فمت من اسل‎ 





(۱) جلال الدین محمد بلخی» مثنوی معنوی» دفتر دوم. الصفحة ۲۳۷ البيتان ۱۰۱۸ و۱۰۱۹ 
۳ : 
يس lu‏ كه صورت سوب نکو 


ا يال و و و نس هو 


35 بود صسورت» حقير وناپذير 
5 7 0 
حون بود خلقش نكقوق در پاش مير. 
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ee‏ 0 وتعرّفنا على فلسفة الأخلاق وعلى gal‏ القضايا المتعلقة 
3 بهاء ووقفنا على deal‏ دراسة هذه المسائل وضرورتها. 
١‏ وقد pail‏ لدينا OI‏ فلسفة الأخلاق Gad‏ في علم الأخلاق وتعتمد 
۱ المنهج العقلي في البحث عن dole‏ التصوّريّة والتصديقيّة. في هذا 
/ الدرس سنتعزض للمبادی التصوّريّة لعلم LEW‏ ونتحدّث عن 
/ المفاهیم الأخلاقيّة العامّة. فالوقوف الدقیق على هذه المفاهیم 
rr‏ في Uo‏ المسائل الأخرى لفلسفة الأخلاق» باعتبار أن جمیع 
الأبحاث الأخلاقيّة تتکوّن من هذه المفاهیم. ویستفاد من هذه 
المفاهیم في تشکیل القضایا الأخلاقيّة. 


القيمة 


يُعلٌ مفهوم القيمة من المفاهيم التي يكثر استعمالها في الأخلاق. وقد 
أسلفنا في الدرس الماضي أن الأخلاق Cow ole‏ عن dad‏ ولزوم 





الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة» لیکون الانسان بهذه الطريقة 
Hols‏ على تحقیق الحياة المطلوبة. لکن عندما نقول: GI‏ الصفة 
الفلانيّة ذات dod‏ أو إِنْ الفعل الفلاني ذو dod‏ فماذا نقصد من 
كلمة القیمة؟ 

كلمة القيمة تستعمل فى حالات مختلفة؛ كالقيمة الاقتصاديّة, 
والقيمة الفنیّ والقيمة المعرفيّةء والقيمة الاجتماعيّة. والقيمة 
التاريخيّة, والقيمة القانونيّة والقيمة الأخلاقيّة. وإذا Labo‏ في 
الاستعمالات المتنوّعة لهذه الكلمة» سنجد أن فيها جمیگا جهة اشتراك 
هو مفهوم كلمة القيمة. 

على سبيل المثال. عندما نتحدّث في المجال الاقتصادي عن 
القيمة - ومع غض النظر عن آقسام القيمة في هذا العلم - فان 
نقصد من القيمة الأمور المطلوبة من الناحية الاقتصاديّة؛ كالمالء 
والسلعة» والأرضء وإعمار الأرضء والصفقات المربحة. هذه الأمور من 
جهة اقتصاديّة ذات قيمة. وبعبارة أخرى: تعتبر هذه الأمور في علم 
الاقتصاد من الأمور المطلوبة؛ GY‏ الاقتصاد يبحث عن المال والثروق 
وجميع ما Li SS‏ هو في نفسه ثروة أو أنه يساهم في إنتاجها أو 
زیادتها. ۱ 

WIS‏ عندما نقول عن dog)‏ فنيّة أو عن آبیات من الشعر أو 
عن شيء من الصناعات Bou!‏ أو Gi‏ عمل فنيّ: dil‏ ذو قيمة AGS‏ 
فمرادنا من القيمة أن هذه الأمور مطلوبة من جهة فتْيّة؛ SA GY‏ 
یتناول النتاجات الجمیلة, فالمقصود Sf‏ جميع هذه الأمور جميلة. 
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ما في نظريّة المعرفة, فالمطلوب هو تحدید اعتبار المعارف 
ومدی مطابقتها للواقع. dU‏ تکون dod‏ القضيّة - من جهة معرفيّة - 
مرتبطة بمدی حکایتها عن الواقع؛ فنجد بعض التصدیقات يقينيّة 
ومعتبرة تمامّاء وبعضها الاخر al‏ من ذلك. 

والأمر نفسه في المجال الاجتماعي. حيث تکون الأمور المطلوبة 
اجتماعيًا ذات dod‏ اجتماعیّة» فمثلاء رعاية الآداب والتقالید 
الاجتماعيّة تعدّ من الأمور GIS‏ القيمة الاجتماعيّة. وعد مخالفتها 
مخالفة للقيم الاجتماعيّة. 

lly‏ الدراسات التاريخيّة. فالغاية منها هي اكتشاف الحوادث 
الواقعة في الماضيء ولهذا كان كل أمر يساهم في تحقيق هذه الغاية 
مطلوبًا من جهة تاريخيّة كالوثائق القديمة والمعالم الأثريّة التي 
يمكننا الاستفادة منها في سبيل استكشاف آفکار الناس في الماضي 
وعقائدهم ونمط حياتهم الرّاجع إلى زمن محدد. 


lad Lil‏ يخصٌ الحقوقء فهي تطلق على القوانين الاجتماعيّة التي 
يجد أعضاء المجتمع أنّهم ملزمون بتطبیقهاء وتأخذ الحكومة على 
عاتقها ضمان إجرائها. والهدف المباشر منها إقامة النظام وتکریس 
الأمن في المجتمع. ولهذاء فجميع الوثائق التي تشير إلى أن الأشخاص | 
أو المجموعات مشمولة GV‏ من تلك القوانین - كصكوك الملكيّة 


هو مون هو 


والوكالة - تصبح مطلوبة من جهة حقوقیة. 


وعلى هذا النحو LAI‏ تطلق كلمة «القيمة» في علم الأخلاق على 
أمور مطلوبة من جهة أخلاقيّة. وكما قلنا آنفاه فِنْ الأخلاق تبحث عن 





الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة. فالصفات والأفعال المطلوبة 
Ix Gavel‏ صفات وأفعالا ذات قيمة أخلاقيّة. LF‏ الصفات والأفعال 

غير المطلوبة أخلاقنًا فلا تعد صفات آو Stes‏ ذات 8 do‏ أخلاقية 
وتسمّى ب Ld»‏ القيمة». وقد مرت الإشارة فيما سبق إلى أنْ هذه 
الصفات والأفعال تقاس بالحياة المطلوبة؛ فكلّما لاءمت هذه الصفاتٌ 
والأفعال الحيااً المطلوبة. كانت مطلوبة من جهة أخلاقيّة. ما بالنسبة 
إلى معیار الحياة المطلوبة - وتبعًا له EAS‏ تحدید لقیم الأخلاقيّة - 

فهو Sel‏ سنتحدّث عنه في الدروس المقبلة إن شاء الله. 


وفقًا لما قلناه. فإنّ «القيمة» تستعمل في الأمور المطلوبة, ويمكن 
اعتبارها مساوقة للمطلوبيّة. وبناء dle‏ فالفعل ذو القيمة هو الفعل 
المطلوب وما كان فعلا بلا قيمة أو فعلا منافيًا للقيمة الأخلاقيةء فهو 
فعل غير مطلوب. لکن قد قد تستعمل كلمة القيمة Chel‏ في مفهوم 
آشمل, > فتطلق على کل yal‏ له نحو علاقة مع المطلوب. وعلیه. قسَموا 
القيمة إلى ثلاثة آقسام: إيجابيّة وسلبيّةء ومحايدة؛ وبدل تسمية الأمور 

غير المطلوبة بالأمور المنافية للقیم سموها بذات القيمة السلبيّة 
وكذلك سمّوا الأمور التي لاتکون مطلوبة ولاغیرمطلوبة بذات القيمة 
المحايدة. 


القيمة الذاتيّة والقيمة الغُيريّة 


50 سابقًا OF‏ علم الاقتصاد يبحث عن أمور من قبيل: المال» والسلعة, 
والأرضء وإحيائهاء والصفقات المربحة وذات القيمة. وبما GF‏ المال, 
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والسلع والأرض تعد نوعًا من الثروة والممتلکات» فإنها تدخل في 
الموضوع الذي يتناوله علم الاقتصاد. ومن هناء كانت هذه الأمور 
مطلوبة من وجهة النظر الاقتصاديّة. lel‏ إعمار الأرض والصفقات 
dou sll‏ فعلی الرغم من آنها لا تعتبر نوا من الثروةء لکنها تعتبر 
ذات dod‏ اقتصاديّة بفعل أنها تولد الثروة أو تزیدها. وللتمییز بين 
Gude‏ النوعین من القيمة نسمّي الفثة الأولى بالقيمة الذاتيّة والفئة 
الثانية بالقيمة غير الذاتيّة أو نسمّيها - اختصارًا - بالقيمة الغيريّة. 


بشكل Ale‏ تنقسم الأمور المطلوبة في أي مجال كانت إلى 
قسمین: مطلوبات أصيلة؛ أي: إنها مرغوبة لذاتها لا لأجل yl‏ آخر, 
ومطلوبات فرعية؛ أي: إن مطلوبيّتها نشأت انطلاقّا من کونها موصلة 
للغاية المرادة. ووفقًا للاصطلاح» GIs‏ المطلوب الأصلي الذي لا يطلب 
Jo‏ غيره یکون ذا قيمة ذاتيّةء LaF‏ المطلوب الفرعي الذي يُطلب 
لغيره فيكون ذا قيمة غيرية. 


مما an‏ يتضح of‏ الحياة المطلوبة ذات قيمة ذاتيّة في مجال 
الأخلاقء pairs‏ آن الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة ذات قيمة 
HE‏ باعتبار علاقتها بالحياة المطلوبة. فعندما نقول: إن الأمانة 
والصداقة واعانة الفقراء والمساکین Slo dod GIS‏ الظلم والخيانة 
والسرقة منافية للقیم» نقصد أن موضوعات الفئة الأولى مطلوبة 
وموضوعات الفثة الثانية مرفوضة, کل ذلك بالقیاس إلى الحياة 
المطلوبة. 





القيمة البدیلة 


تعرّفنا على القيمة العيرية وأنّها تابعة لقيمة أخرى ما الآن فلنفرض 
قيمتين غیریتین غير قابلتین للجمع» على أن نقایس بینهما في سبیل 
اختیار واحدة منهماء على سبیل المثال» نفرض صفقتین مربحتین لا Jo‏ 
من اختیار إحداهما. بطبيعة الحال, لتحصیل ثروة آکبر لا بد من اختیار 
الصفقة التي تحقّق ربا آکثر من الأخرى. وبعبارة آخری: لا بذ من أن 
نختار الصفقة ذات القيمة الأعلى. وتستعمل کلمة القيمة أحيانًا 
للدلالة على مثل النوع المذکور WT‏ من القیم» فنقول: Jf‏ الصفقة التي 
تحقق Buy‏ أكثر هي الصفقة ذات القيمة, أو یقال: Uf‏ الانتخاب القیّم 
في الظروف المفروضة هو انتخاب الصفقة المربحة آکثر لا الأخرى. 
في المثال المذكور, الصفقة التی تحقق ربا JBI‏ من الأخرى مطلوبةٌ 
إلى حد ما ولها قيمة BE‏ لکنها بالقیاس إلى الصفقة التي تحقق 
ربحًا آوفر لا قيمة بديلة لهاء أي: ]45 في مقام اختبار إحدى الصفقتین 
لا قيمة لانتخاب الصفقة الأقلٌ ربًا. ۱ 


اللزوم 
ان كلمة اللزوم تستعمل للتعبیر عن الأوامر أو العقود أو ضرورة شيء 
OLS‏ إلى شيء آخر. دفقوا في الأمثلة التالية: 


- [المدیر:] پلزم على جمیع الموظفین - لتحصیل إجازة - أن 
يتقدّموا بطلبات إجازة خطية من الادارة. 
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- (نتوافق على أنه) پلزم - کحد آدنی - عقد جلسة واحدة في 
الشهر. 
- يؤكد الخبراء على لزوم جذب السيولة dol‏ من التضخم 


ود ۱ 


4 


كما هو واضح من الأمثلة المذكورة J]‏ وجوب شيء في بعض 
الأحيان تابع SW‏ ونسمّي هذا النوع من اللزوم باللزوم القانوني. 
وفي أحيان آخری. يكون اللزوم LG‏ للعقود والاتفاقات الحاصلة 
بين الناس» ونسمّيه حينها باللزوم العقدي. پشترك هذان النوعان من 
الوجوب في أنهما يُعيّنان الوظيفة للإنسان ويسمى ب «الإلزام» أيضاء 
لکنهما يختلفان في أن الأول - أي: اللزوم القانوني - يتم تعيين وظيفة 
الآخرين فيه من UB‏ شخص أو مجموعة من الأشخاصء Lal‏ الثاني - 
وهو اللزوم العقدي - فيتمٌ تعيين الوظيفة فيه من قبل نفس الأشخاص 
الذين ستدخل هذه الوظيفة في عهدتهم. 


۶ ۷ 


Lil‏ حینما پُستعمل اللزوم في مقام نسبة شيء إلى شيء آخرء 
فالمراد منه حینها بیان علاقة الضرورة التي تربط الطرفین واقگا. 
ومثاله ما مر معنا سابقا في الأبحاث الفلسفيّة, حيث lity‏ وجود علاقة 
ضرورية بين العلة والمعلول» بنحو يجب معه وجود المعلول عند 
وجود علّته التامةء إضافة إلى أنّه مع وجود المعلول فمن الضروري 
أيضًا أن تكون علّته موجودةّ. من هناء يمكننا أن نبيّن الضرورة العليّة 
فيما بين العلّة والمعلول عبر الاستفادة من كلمة «اللزوم». ومن 
lus Sf ded‏ الاقتصاد يقولون: إن تحصيل السيولة لازم باعتبار 





' لخفض التضخم والحدّ منه. ونسمّي هذا النوع من‎ Cow السيولة‎ ol 
اختصارًا - باللزوم بالقیاس.‎ - duds اللزوم باللزوم بالقیاس إلى الغیر.‎ 

وذكرنا' Gar lad‏ أن البحث الأخلاقي يتناول لزوم الصفات 
الاكتسائيّة والأفعال الاختياريّة. وسنتعرض إن شاء الله في الدروس 
القادمة للبحث عن اللزوم الأخلاقي: هل هو من اللزوم الأمري؟ أم هو 
من اللزوم العقدي؟ أم من اللزوم بالقياس؟ 


المفاهيم الأخلاقيّة العامة 


تتشكل القضايا الأخلاقيّة من المفاهيم المتنوّعة. Gud‏ توظيف بعض 
هذه المفاهيم بوصفها موضوعات للقضايا الأخلاقيّة. وهي في الوقت 
ذاته تشیر إلى صفات اكتسابيّة أو آفعال اختياريّة. کالعدالة. وحفظ 
الأمانة, والصبر. والشجاعة, والعفو, أو الظلم والخيانة» والجَرّع 
والجبنء والبخل. Lal‏ البعض: الآخر من هذه المفاهيم فيُستعمل في 
القضایا الأخلاقيّة لبیان القيمة الأخلاقيّة واللزوم الأخلاقي. ومن الواضح 
dl‏ مفاهیم المجموعة الأولى متنوعة جدًا؛ JS BY‏ مفهوم دال على 
صفة اكتسابيّة آو فعل اختياري فانه پنتسب إلى هذه المع فا 
بخلاف المفاهیم التي تعبّر عن القيمة الأخلاقيّة واللزوم الأخلاقي, 
فتكون هذه المفاهیم محدودة. وهي عبارة عن: الحسن والقبيح, 
والصحيح والخطأء وما ينبغي وما لا ينبغي» والوظيفة. ویطلق على 
هذه المفاهيم اسم المفاهيم الأخلاقيّة العامة أو Aud‏ - اختصارًا - 

بالمفاهيم الأخلاقيّة. تستعمل المفاهيم الأربعة الأولى من هذه 
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المفاهيم السبعة - أي: الحسن والقبیح. الصحيح والخطأ = لسان 
القيمةء آماالمفاهيم BW!‏ الأخرى - أي: ما ينبغي وما لا ينبغيء 
والوظيفة - فثستعمل لبيان الوجوب واللزوم. ولا Ly‏ من ملاحظة UI‏ 
هذه المفاهیم تستعمل أيضًا لبیان القيمة واللزوم في غير مجال 
الأخلاق» لكنّ هذه المفاهیم إذا ما استعملت في القضایا ABNEY!‏ 
فتسمّى حینتذ مفاهیع أخلاقيّة. وسنتعرّض lad‏ يلي لبیان موجز عن 
هذه المفاهيم وسنتعرّف al‏ على استعمالاتها في القضايا الأخلاقيّة. 


الحسن والقبيح 

إن الاستعمالات المختلفة لهذين المفهومّين المذكورّين تشير إلى 
Lagil‏ يُستعملان.لبيان مطلوبيّة شيء أو عدم مطلوبيّته. وبعبارة أخرى: 
يستعمل هذان المفهومان لبيان القيمة الإيجابيّة أو القيمة السلبيّة. 
على سبيل المثال» Gls‏ حينما نقول: S|‏ سلامة الجسم أمرٌ حسن 
فمرادنا من الحُسن هناء مطلوبيّة السلامة» وحينما نقول: S|‏ هذا القلم 
Jue‏ للكتابة الجيّدة. نقصد Gf‏ هذا القلم بالقياس إلى الغاية 
المطلوبة منهء أي: الكتابة buted!‏ مطلوب. وحينما يعبّر شخص عن 
زيارة الطبيب المتخصّص il‏ آمر حسن في مقام معالجة مرض الكلى 
في مقابل مراجعة طبيب غير مخت سيكون مرادّه GI‏ مراجعة 
الطبيب المتخضّص أكثر مطلوبيّة من مراجعة غير المتخضص. فكلمة 
الحسن تستعمل - إذن - لبيان القيمة الذاتيّة والقيمة الغيريّة على حذ 
سواء. وتستعمل كذلك للتعبير عن القيمة البديلة في مقام المقايسة 





وبناءً علیه, تكون الحياة المطلوبة حسنة والأفعال التي یلزم الإتيان 
بها توضلا إلى تلك الحياة حسنة Lay‏ والإتيانُ بالفعل الأهمّ من بين 
الفعلین المتزاحمین le‏ کذلك. فان كلمة الحسن - Ja OS]‏ على 
القيمة الذاتيّة أو الغيرية أو Laue Abad!‏ نکون في معرض الحدیث 
عن الأخلاق. 

. وفي المقابل فإنّ كلمة القبيح تدل أيضًا على الأمور غير المطلوبة. 
فالحياة غير المطلوبة قبيحة GIS‏ من الجهة الأخلاقيّة. وكذا فان الأمور 
ذات القيمة العَيريّة السلبيّة التي تُخرج الحياة عن كونها مطلوبة تعد 
dows‏ والإتيانٌ بالعمل الق قيمةً من العمل المزاحم الآخر Kd‏ 
بالقياس إليه. Flys‏ على ما تقدم, فإنّ الحسن والقبيح فى القضايا 
الأخلاقيّة يبيّنان بالترتيب القيمة الإيجابيّة والقيمة السلبيّة ويبيّنان 
أيضا القيمة الغيریّة أو البديلة للصفات الاكتسابيّة أو الأفعال الاختياريّة 
في مقام المقايسة مع الحياة المطلوبة التي تعد ذات قيمة ذاتيّة. 


الصحيح والخطأ 

يستعمل هذان المفهومان - كمفهومي الحسن والقبيح - في بيان 
القيمة الإيجابيّة والسلبیّة غاية الفرق: آنهما لا يُستعملان فى بیان 
القیمة الذانيّة .فمثلا عندما نقول: إِنْ الطريق الصحيح هو الذى يوصلنا 
إلى الغاية. GE‏ بهذه العبارة نبيّن قيمة غَيريّةَ للطريق بالنسبة إلى 
الغاية المطلوبة» وینطبق ذلك أيضًا على العبارة التالية: مع وجود 
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طبیب الکلی, GI‏ الرجوع إلى طبیب الصخة العامة لعلاج هذا المرض 
غير صحيح» فمراجعة الطبیب غير المختص لا قيمة بدیلة لها. 

وعليه» پُستعمل هذان المفهومان في القضایا الأخلاقيّة لبیان 
القيمة الإيجابيّة والقيمة السلبيّة المتعلقة بالصفات الاكتسابيّة 
وبالأفعال ALAS‏ كقولنا - مثلا -: Gf‏ حفظ BLY‏ والصداقة, 
والحلم, من الأفعال الصحيحة» وإن الخيانةء والجبن.. والکسل, 
من الأفعال الخاطئة» وکذا فان العمل الصحیح من بين العملین 
المتزاحمین هو ذاك العمل الذي یمتاز بقيمة أعلى. 





ما ينبغي وما لا ينبغي 

٠‏ من الاستعمالات الشائعة لكلمة «ما ينبغي» و»ما لا ينبغي» هو إصدار 
الأوامر. على سبيل المثال عندما يقول شخص: «يلزم عليك أن تأتي 
بهذا العمل» أو «يلزم عليك أن لا تترك ما قلثه لك» فمراده غالبًا أن 
يجعل على عاتقنا وظيفة من أداء عمل أو تركه. وعلیه» فان هذين 
المفهومين يستعملان لبيان الوجوب القانوني. وكذلك يمكن للأشخاص 


su ۶ 


الذین پتعاقدون على آمر ویحذدون وظیفتهم من خلال ذلك الأمرء أن 
پعبروا las‏ تعاقدوا عليه ب «ما ينبغي» و»ما لا ينبخي». مثلا عند 
القول «اتفقنا على أن تبدأوا Me‏ بالعمل ويجب Gle‏ أن أوفر لكم 
الأدوات اللازمة للعمل اليوم وقبل الغروب» فنحن استفدنا من هذين 
المفهومين لبيان اللزوم العقدي. 

ركزوا على الأمثلة ASW‏ 

يلزم للحد من التضحًم أن نخفض السيولة. 

يلزم تطبيق قوّة على الجسم لتسريعه. 

يلزم تناول الأدوية في الوقت المحدّد عند المعالجة. 

فى الأمثلة المذكورةء استعملت «ينبغي» و«لا ينبغي» لبيان النوع 
الثالث من أنواع اللزوم» وهو اللزوم بالقياس. وبالتالي» تكون مفردتا 
«ينبغي» و«لا ينبغي» استعملتا لبیان JS‏ من آنواع اللزوم الثلاثة 
وهي: الأمري والعقدي وبالقیاس. وسنبحث في الدروس القادمة إن 
شاء الله - كما قلنا سابقًا - عن أن اللزوم الأخلاقي من Gl‏ أنواع اللزوم؟ 


الوظيفة 


كما أشرنا ساب إن الوظيفة تتعيّن من خلال وجود أمر من الأوامر, أو 
عقد من العقود. فإذا ما عيّن Gadd‏ الوظيفة للآخرينء فإنّه يُعبّر عن 
ذلك dil‏ أمرهم. وإذا بادر بعض الأشخاص لتعيين الوظيفة بعضهم 
لبعض, فاثه يقال حينها: هم تعاقدوا أو اتفقوا على أداء تلك الوظيفة.. 
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وعليه» فكلمة الوظيفة قد تستعمل في الوظيفة القانونيّةء وقد 
تستعمل في الوظيفة التعاقدية. وبعبارة أخرى: إن كلمة الوظيفة 
. تستعمل لبيان اللزوم الأمريء أو لبیان اللزوم العقدي, ففیما لو آراد 
شخصٌ - مثلا - أن يأمر شخصًا آخر یمکن له أن پستعمل تعابیر من 
قبیل: «وظيفتك الآن أن تقوم بهذا العمل» أو «آنت موظف لأداء هذا 
«asl‏ فلا تنحصر التعبيرات بأنه يلزم عليك أن تقوم بهذا العملء 
وكذلك الأمر بالنسبة للمتعاقدين حين التعبير عن وظيفة کل واحد 
منهم: 

ويستعمل مفهوم الوظيفة في الأفعال التي تعد dole‏ لازمة 
للوصول الى مقصود الشخص الأصلي» دون أن يكون هناك أمرٌ Solo‏ 
يتعلّق بهذه الأفعال أو تعاقد يوجبهاء ومن أمثلته قولنا: «وظيفة كل 
فرد من أفراد المجتمع المساهمة في منع التلوّث البيئي توصلا إلى 
تحقيق بيئة نظيفة» أو قولنا: «التكاتف الاجتماعي وظيفة الجميع 
في سبيل $03 المجتمع وازدهاره». وفي الحقيقة. إِنْ اللزوم في 
هذه الأفعال من مصاديق اللزوم بالقیاس, ولتحديد دور كل فرد من 
الأفراد ووظيفته لتحقيق الهدف المنشود. BIB‏ نفرض وجود شخص. 
پملي عليهم وظيفتهم ويجعلها داخلة في عهدتهم. ومن هناء نجد 
أنّنا نشبّه العقل حينما يشخص لنا BV‏ بعض الأفعال للوصول إلى 
الهدف المطلوب بامر يعيّن لنا وظيفتناء ونعبر حينها عن تلك الأمور 
بأنها وظيفتنا العقليّة. حتى gis Wi]‏ أحيانًا لبعض الأمور التي لا اختيار 
لها dibs‏ من الوظائف. فنقول - مثلا -: إن وظيفة الشمس تأمين 
الضوء والحرارة لكي تنمو النباتات» LA‏ تأمين المياه اللازمة فهو في 





عهدة الأنهار والجداول» أو dibs db‏ علم BEV‏ تحدید الطریق 
الموصل إلى الحياة المطلوبة. ومن الواضح OI‏ كلمة الوظيفة في هذه 
الموارد لم تستعمل في معناها الحقيقي» بل استعملت Glee‏ في 
ذلك المعنی باعتبار تشبیه اللزوم بالقیاس باللزوم الأمري أو العقدي. 
لذلك. فان مفهوم الوظيفة بمعناه الحقيقي - وهو جعل فعل ما في 
عهدة شخص مختار - يدل على اللزوم الأمري أو اللزوم العقدي, ولكنّه 
یستعمل مجارًا في اللزوم بالقیاس, أي: في لزوم شيء ELS‏ إلى الغاية 
. المطلوبة. ۱ 

ونعتبر في SI GEV ele‏ من الوظائف الفرديّة أو الوظائف 
العامة التحلّي ببعض الصفات وترسیخها والتخلّي عن صفات آخری. 
وکذا آداء بعض الأفعال وتجنّبُ آخری. فنقول - مثلا -: Of‏ وظيفة 
الجمیع BLY‏ والتصرّف وفق موازین Must!‏ وتجتئب انتهاك حقوق 
الآخرین» dlp‏ وظيفة المقتدرین مساعدة الضعاف من الناس ووظيفة 
العلماء 3.25 علمهم diag‏ 

ولمعرفة آن کلمة «الوظیفة» في الأخلاق تستعمل في المعنی 
الحقيقي أو في المعنی المجازي لا dy‏ من تعيين نوع اللزوم الأخلاقي. 
وسنتعرض في الدروس القادمة إن شاء الله بشکل أكثرٌ تفصیلا عن 
حقيقة القيمة ABE!‏ وعن حقيقة اللزوم الأخلاقي. 
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- إذا ما دققنا في الاستعمالات المتنوعة لمفردة «القيمة». كالقيمة 
الاقتصادئة» والقيمة الفنيّة والقيمة المعرفيّة» والقيمة الاجتماعيّة, 
والقيمة Atay bl)‏ والقيمة القانونيّة. والقيمة الأخلاقيّة. سنجد 1 | 
فيها جميعًا dye‏ اشتراك. هي مفهوم كلمة القيمة فِنْ «القيمة» - 
تستعمل في الأمور المطلوبة» ويمكن اعتبارها مساوقة للمطلوبيّة. 
Fling‏ علیه, فذو القيمة يعني: المطلوبء وما كان بلا dod‏ أو منافيًا 
قد تستعمل أحيانًا كلمة القيمة في كل أمر له نحو علاقة مع 
المطلوب؛ وعليه قسَموا القيمة إلى ثلاثة أقسام: إيجابيّة وسلبيّة 
ومحايدة. وبدل تسمية الأمور غير المطلوبة بالأمور المنافية للقيم 
سموها بذات القيمة السلبيّة. وكذلك سموا الأمور التي لا تكون 


. مطلوبة ولا غير مطلوبة بذات القيمة المحايدة. 


5 المطلوب الأصلي الذي لا يطلب لأجل غيره يكون ذا قيمة AIS‏ 
أما المطلوب الفرعي الذي يُطلب لغيره فيكون ذا قيمة غيريّة. 

ان قيمة الحياة المطلوبة ذاتيّة في الأخلاق. وان الصفات 
الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة من جهة علاقتها بالحياة المطلوبة . 
ده a‏ ۱ 
إذا Lud‏ قيمتين غیریتین غير قابلتین للجمع في سبیل اختیار 
واحدة منهماء LY‏ من أن نختار GIS‏ القيمة الأعلى» وهي ذات 


ميت مك تعزو 





Of -‏ اللزوم على ثلاثة آنواع: الأمريء والعقدي» وبالقیاس. UT‏ الأول 
| فمرتبط بالقانون - أي: الأمر » ly‏ الثاني فبالتعاقد والتواضع, Lily‏ 
| الثالث فيبيّن ضرورة شيء بالقیاس إلى شيء آخر. 
N‏ المفاهیم الأربعة التالية: الحسن والقبیح والصحیح والخطأء 
- تستعمل لبيان القيمة؛ alg‏ المفاهيم الثلاثة التالية: ما ينبغي وما 
لا ينبغي والوظيفة. فتستعمل لبيان اللزوم. وهذه المفاهيم كلها 
تسمى بالمفاهيم الأخلاقية إن استعملت لبيان القيمة واللزوم 
الأخلاقيّين. 
-A‏ إن مفردتي الحسن والقبيح تُستعملان لبيان القيمة AI‏ والعيريّة 
والبديلة. وتشير الأولى إلى قيمة إيجابيّة. والثانية إلى قيمة lu‏ 
؟- يستعمل مفهوما «الصحيح والخطأ» في بیان القيمة الغيريّة 
والقيمة البديلة. 
7 ٠-إِنّ lo»‏ ينبغي» و»ما لا ينبغي» يستعملان لبيان اللزوم الأمري 
۱ واللزوم العقدي واللزوم بالقياس. ش 
١ |‏ إن مفهوم الوظيفة بمعناه الحقيقي - وهو جعل ad‏ ما في Baye‏ 
۱ 


شخص مختار - Jus‏ على اللزوم الأمري آو اللزوم العقدي, ولکثه ١‏ 
یستعمل مجازا في الوجوب بالقیاس آي: في لزوم الشيء LOLS‏ 
إلى الغاية المطلوبة. 
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الأسئلة 
-١ ١‏ بين معنى القيمة. بملاحظة الاستعمالات المختلفة لكلمة القيمة ' 
| في الاقتصاد التاريخ والأخلاق. 
ode + |‏ معنی القيمة ABI‏ والغپرية والبدیلة؟ ثم اذکر مثال لكل ' 
۱ واحد منها. ۱ 
Suc -۳‏ أنواع اللزوم, ثم بيّن كل واحد منها مدعّمًا بمثال. 
ع- ماهي المفاهيم الأخلاقيّة العامّة؟ Lai‏ يستعمل لبيان القيمة؟ وأئها . 
يستعمل لبيان اللزوم؟ ۱ 
0- وضح من خلال الأمثلة GAS‏ اا المفاهيم التالية في بيان 
القيمة: الحسن والقبيح» والصحيح والخطأ. 
1- في أي نوع من أنواع اللزوم يستعمل مصطلحا «ما ينبغي» و«ما لا 
ينبخي»؟ yi‏ ذلك مع ذكر أمثلة. 
gb ۷‏ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للوظيفة ثم حذد نوع 
اللزوم الذي تستعمل هذه الكلمة في بيانه؟ 
A‏ بالالتفات إلى مجال البحث. عبّن نوع القيمة فى العبارات التالية: 
- ان الثروة GIS‏ قيمة» لک العلم ذو قيمة ol‏ 
- القاضي: حضرة المحامي! إِنْ الأدلة التي قدّمتها لا قيمة قانونيّة 
لها إذا كنت تمتلك أدلّة مقبولة فاطرحها. 
- فائدة هذا العمل ليست بذات قيمة مقارنة مع تكلفته. 


ا 
i‏ 
| 


| 
۱ 
| 
۱ 





رون و بهو ف 


هذه اللوحة قديمة Kes‏ فهي ذات 


سهد رن ys‏ 
ليست جميلة فلا قيمة لها من هذه الجهة, وعلی أيّة حال OB‏ 


أعتقد آن لها قيمة أكثر من مليون تومان. 


9- حدّد معنى اللزوم فى العبارات التالية: 


لي بد سياد دیامنیم یه 


من اللازم حضور نصف الأعضاء حتى تكون الجلسة رسميّة. 

من اللازم - بنظري - تنظيم العقد من أجل Clad‏ أي egw‏ 
استخدام محتمل. 

الشرطيّ مخاطبًا السائق: من اللازم حمل Lady‏ القيادة حين 
قيادة السيارة. 

الجندي مخاطبًا القائد: هل يلزم تلميع أحذيتنا US‏ يوم؟ 

يعتقد بعض الآباء وبعض الآمهات GL‏ تربية الأطفال البدنيّة 
فقط تحتاج للتخطيط والمتابعةء ولا يلزم التخطيط فيما Gaby‏ 
تربيتهم الروحيّة. 


إذا كانت غايتك من مساعدة هذا المسكين Jo‏ مشكلته فقط 


فهل يلزم أن يعرف Lil‏ ساعدته؟ 


ode -٠‏ فى العبارات التالية أي مفهوم استعمل لبيان القيمة واللزوم 
وعلى أي أنواع القيمة أو اللزوم تدل؟ 


يلزم لقليل الخبرة تجربة الأمور حتى يصبح خبيرً. 


هذا اللاصق ليس حستا في لصق الخشب. 


| 


يلزم ألا یکون الطعام الحسن HLS‏ أضف إلى ذلك لزوم احتواثه . 


على الموادٌ الغذائيّة اللازمة للجسم. 
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- قائد المعسكر مخاطبًا الجندي: يلزم أن تكون عند الساعة 
السادسة صباحًا في الحقل. 
Eb -‏ للاتفاق يلزم عليك أن تدفع مسبقًا ثلاثين في المائة من 
راتبي. 
Jab -۱‏ في ما يلي: 
- إذا وجد كنز من الذهب في باطن الأرضء دون أن يعرف به 
أحدٌء فبالطبع لن يكون مطلوبًا لأحد لكن لا شك في أن هذا 
الكنز ذو قيمة. 
- وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لكم وعسى أن تحبّوا Lib‏ 
وهو شر لكم. (سورة البقرة: الآية ۲۱۲) 
- فعسی أن تكرهوا Led‏ ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا Bou)‏ 
النساء: الآية .)۱٩‏ 
هل هناك تعارض بين ما بيّناه في مفهوم القيمة - حيث قلنا: إنها 
بمعنى المطلوبيّة - وبين هذه الموارد المذكورة. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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1 ۱ مصادر لمزيد من الاطلاع 7 
١‏ ا 
- محمد تقي مصباح «gop‏ فلسفه اخلاق, من الفصل الثاني إلى 
الفصل السادس. ۱ 

جون فان ديثء والینور Kul‏ بروغ «چیستی ارزش» « ترجمة: 
آصغر افتخاري قبسات. العدد ۱۳ خریف ۱۳۷۸,ص  .۱۳۵-۱۱۰‏ | 


۱ 


| 
1 
۳ 








يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 


-١ ۳‏ أن يتعرّف على معنی واقعية القيمة وعدم واقعيّتها. 

٠‏ ۲ أن ode‏ الفوارق بين الواقعيّة Why‏ واقعيّة في الأخلاق. 

. أن ين المراد من إطلاق الأخلاق ونسييّتها.‎ -۳ ٠ 

۳ €- أن يقف على أهمّيّة البحث في العلاقة بين القيمة والواقعيّة وضرورتهاء 
من خلال الالتفات إلى ما يترتب على مذهبي الواقعيّة Wy‏ واقعيّة. 





i‏ نظام أخلاقي واجهناه إلى OSI‏ وجدنا مؤلّفه دائما ما يعتمد 
إلى do‏ ما على مناهج الاستدلال العاديّة, فیثبت آولا وجود A]‏ 
00 أو يتحدّث عن بعض الأمور الانسانیة؛ لكنه فجأة پنتقل من .. 

٤ ae خبرئة موجبة أو سالبةء إلى قضايا مرتبطة ب «ما‎ Gia’. 
a Me Say وما لا‎ 


(1) David Hume, A Treatise of Human Nature, p. 469. 





Ags‏ تعزفنا في الدرس السابق على معنی القيمة واللزوم, 
8 وعلی المفردات التي پمکن أن تدلٌ على هذه المعاني. 
ما الآن فنرید الخوض فيما يتعلّق بواقعيّة اللازم والقيمة 
الأخلاقيّة وعدم واقعيّتهماء وهو ما يعتبر من pal‏ مباحث فلسفة 
2 الأخلاق. فسنتعزف في هذا الدرس على معنی کون هذه الأمور واقعيّة 
/ أو غير واقعيّة وعلى ما یترقب على القول Sh‏ من هذين الرأيين. 





۶ مراعاةً للاختصار في هذا البحث» استعملت القيمة غالبًا في معنت 
del‏ بحيث يشمل اللزوم الأخلاقي Es)‏ وذلك انطلاقًا من ST‏ للقيمة 
واللازم حكمًا Moly‏ في هذا البحث؛ أي: انهما Li]‏ أن يكونا واقعیین 
أو يكونا غير واقعیّین. أضف إلى US‏ أنه بالالتفات إلى أنْ بحثنا 
في خصوص الأخلاق» لن نكررٌ أيضًا قيد «الأخلاقي»» فبدل أن نقول: 
Lil‏ نبحث عن واقعيّة أو لا واقعيّة القيمة واللزوم الأخلاقيّين» سنقول 


oa‏ ی هه 


اختصازا موضوع بحثنا هو واقعيّة أو لا واقعيّة القيمة. 





القضایا الواقعیة(۱ والقيمية 
bo‏ هذه القضایا الثلاث: 


- الناس صادقون. 

- من الحسن أن یکون الناس صادقین. 

- يلزم على الناس أن یکونوا صادقین. 

من الواضح GF‏ القضية الأولى - خلافًا للقضيّتين الثانية والثالثة - 
تخبر عن حالة الناس الواقعيّةء Ming‏ الاخبار يمكن أن یکون Bolo‏ 
أو كاذيًا. فاذا كان الناس واقكًا صادقین فاِنْ القضية ستکون صادقة, 
ما في غير تلك الحالة فستکون القضيّة كاذبة. أمّا القضيّتان الأخريانء 
فإتهما لا تخبران عن الواقع الذي عليه الناس» بل تخبرانتّا بالوضع 
المطلوب. وعليه» فلا يمكن أن نقيس هاتين القضيّتين بواقع الناس 
لنرى إن كانوا Golo‏ فتكون القضيّتان صادقتين. والّا كانتا كاذبتين. 
بعبارة أخرى: إنه يمكن لنا قبول هاتين القضيّتين سواءٌ أكان الناس 
صادقين أم غير صادقينء كما أنه يمكننا ألا نقبلهما في كلتا الحالتين 
أيضًا. تسمّى القضيّة الأولى بالقضية الحاكية عن الواقع أو ب «القضيّة 
الواقعيّة», Lal‏ القضيّتان الأخريان فتسمّيان بالقضايا المبينة للقيم أو 
ب «القضايا القيمية». 


(۱) أي: الحاكية عن الواقع. 
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واقعيّة القيم أو لا واقعيّتها 


قلنا las‏ مز: إِنْ القضيّتين القيميّتين لا تحكيان عن الحالة الواقعيّة 
للناس, لكن هل لا تحكى هاتان القضيّتان عن Sf‏ واقعية مطلقًا؟ 


دققوا مرّة أخرى في القضيّتين القيميّتين المتقدّمتين. WE‏ في 
الدرس السابق: ان «الحسن» يُستعمل لبيان قيميّة الأمور. إذنء فان 
قضيّة «من الحسن آن یکون الناس صادقین» تعني آن wll Gao‏ 
Sel‏ مطلوبٌ» وکما قلناه إن كلمة «یلزم» تستعمل لبیان pol‏ وقضيّة 
«يلزم على الناس أن یکونوا صادقین» تعني أن الصدق أمرٌ لازم على 
الناس. ومن هناء يُعلم أن القضيّتين - على الرغم من عدم كونهما في 
مقام الحكاية عن حالة الناس الواقعية - تخبراننا عن لزوم الصدق 
من الناس ومطلوبيّته. ومن هناء GIS‏ إذا ما لاحظنا المطلوبيّة واللزوم 
بوصفها Goal‏ واقعيّة, فإِنْ ذلك سيمكننا من القول: إِنّه إذا كان الصدق 
واقعًا واجبًا ومطلوبًا فستكون هاتان القضيّتان صادقتین» وفي غير 
هذه الحالة ستكونان كاذبتين. والسؤال الذي يمكن أن يُطرح هنا: ما 
هي واقعيّة مطلوبيّة الصدق ولزومه؟ والإجابة: dil‏ يمكن لنا ملاحظة 
نوعين من الواقعيّة للمطلوبيّة واللزوم» وقبل الخوض في توضيح 
هذين النوعين من الواقعيّة. فلندقق في هذين المثالين: 

فلنفرض طفلا مريضًا لا رغبة له في تناول الدواء all‏ الذي وصفه 
له الطبيب» بل يفضل هذا الطفل تناول طعام يزيد عليه مرضه. بنظر 
هذا الطفل, Sf‏ الدواء المرٌ أمر قبيح وغير مطلوب بينما الطعام أمر 
حسنٌ ومطلوب» وذلك بخلاف الطبيب الذي لديه وجهة نظر أخرى 





في المقام تقول: إِنْ الدواء Sal‏ حسنٌ ومطلوب لذلك الطفل, والطعام 
المعيّن قبیح وغیر مطلوب. ينضح من هذا المثال - بعد التدقیق فيه - 
أن مراد الطبیب من الحسن والقبیح أو من المطلوب وغیر المطلوب 
پختلف عن مراد abil‏ فالطفل يعتبر أن المطلوب والحسن هو ما 
يرغب فيه Ul‏ الطبیب فلا پعیر اهتمامًا لما يرغب فيه هو أو لما 
برغب فيه الطفل بل يرى JS ST‏ ما كان Joe‏ حاجة في JB‏ الشروط 
الموضوعيّة والمعقولة فهو المطلوب والحسن, ويمكن القول هنا: J)‏ 
«المطلوب» من وجهة نظر الطفل هو المرغوب. Ll‏ من وجهة نظر 
الطبيب فهو «المناسب طلبه» أو «الملائم طلبه». 


وفي نفس هذا المثال. نجد Si‏ المطلوب من وجهة نظر الطفل 
لا واقعيّة له خلف رغبة الطفل, Lal‏ ما كان مطلوبًا من وجهة نظر 
الطبیب فله واقعيّة مستقلة ولیس تابعًا لرغبته أو لرغبة غیره. وللتمييز 
بين هذين النوعین من المطلوبيّة نقول: إن المطلوبية الأولى لا 
واقعيّة عينيّة لهاء ما الثانية فلها واقعيّة عينيّة. 

نفس هذا الاختلاف بين نوعي القيمة نجده في اللزوم أيضًا. 
فعندما نقول: «يلزم القيام بهذا الفعلء أو إِنْ هذا الفعل لازم» قد 
يقصد منه تبيان رغبتنا أو إرادتنا لهذا الفعل, كما في حالة أمر الآخرين 
بفعل معيّنء أو في حالة عقد اتفاق مع الآخرين؛ وقد يقصد die‏ أيضًا 
أل لهذاالفعل نوع تناسب مع الهدف المطلوب ولتحقيق هذا الهدف 
LY‏ من الإتيان بهذا الفعل, وذلك Gaby‏ النظر عن yal Gh‏ أو عقد. 
ونری ذلك حينما نقول - مثلا -: «الرياضة لازمة من أجل المحافظة 





الدرس الثالث: القيمة والواقعيّة 05 


على الصحّة» أو «يلزم ممارسة الرياضة». OI cules‏ اللزوم الأمري أو 
العقدي - التابع لإرادة فرد أو أكثر - لا واقعيّة عينيّة Lal A‏ اللزوم 
بالقياس فله واقعيّة عينية. 

وبالعودة إلى الأمثلة Bld ABE‏ قد قلنا بأنه يمكن ملاحظة نوع 
من الواقسئة للقضایا القيمیة. gS!‏ مقا پطرح dia‏ ما هو نوع هذه 
الواقعيّة؟ فهل للأمور المطلوبة أخلاقيًا واقعيّةٌ عينبّة أم لا؟ Bal‏ إلى 
ذلك أنْ اللازم الأخلاقي: هل هو تابعٌ للأمر والعقد؟ pl‏ يبيّن واقعيّة 
مستقلّة عنهما فیکون له واقعيّةَ عينيّة؟ وفي الحقيقة, القول SL‏ 
للقيمة وللزوم الأخلاقي واقعيّة عينيّة أو عدم القول بذلك» يعد“ من 
eal‏ مسائل فلسفة الأخلاق. فالمسألة الأساسيّة آثنا حینما نقول في 
المجال الأخلاقي: إن الفعل الفلاني مطلوبٌ أو لازم. فهل یتبع هذا 
اللزومٌ وهذه المطلوبيّةٌ الأمرَ؟ أم يتبع God‏ الشخص؟ آم یتبع اتفاق 
جماعة معینة؟ أم أنه Sol‏ واقعيْ بصرف النظر عن هذه الأمور؟ 

حینما نقول - مثلا -: «الصدق حسّ» فهل هو بمعنی UI‏ مأمورون 
بالصدق؟ أم بمعنی آَنْ الصدق Sal‏ نرغب فیه؟ أم يكون مرادنا آن 
الناس اتفقوا على قول الصدق؟ أم أنه وبغض النظر عن هذه الأمور 
کلهء للصدق في الواقع خصوصيّة معيّنة نعبّر عنها بكلمة «حسنٌ»؟ 
باختصار: يُعبّر عن هذه المسألة بواقعيّة القيمة أو عدم واقعيّتها. 
فالمراد من الواقعيّة هنا الواقعيّة العينيّة» والمقصود من القيمة ما هو 
del‏ من القيمة واللزوم الأخلاقيّين. 





وعلیه» يتبيّن UI‏ هناك وجهتي نظر فیما پرتبط بواقعيّة القیم وعدم 
واقعيّتها؛ أمّا التي تذهب إلى SF‏ القيمة أمرٌ aa‏ > فتسمّی بالواقعيّة 
الأخلاقيّة أو ب «الواقعيّة» اختصارًا. وأمًا التي 3 تعتبر أن القيمة Sal‏ غير 
واقعي» فتسمّى باللا واقعية الأخلاقيّة أو ب Wh‏ واقعية» من باب 
الاختصار. 


الفروقات بين الواقعيّة واللا واقعيّة 

لقد أبدى الواقعیُون وجهات نظر مختلفة lad‏ يرتبط بماهيّة تلك 
الواقعيّة التي تقع محكيًا للقضايا القيميّة» والتي تعد مستقلة عن Al‏ 
الذوق الشخصي وإرادة الجماعة. ونجد نفس الأمر عند اللا واقعیین, 
حيث ذهبوا مذاهب شتی: بين من يرى SI‏ القيمة واللزوم الأخلاقيّين 
تابعان للأمر > ومن يرى تبعيّته للذوق الفرديء أو لإرادة الجماعة. فهذه 
النظريّات المختلفة أنتجت مجموعة من مذاهب اللا واقعيّة, سنتعئف 
على جملة من أهمّها في الدروس القادمة إن شاء الله. Lb‏ في هذا 
الدرس» فسنحاول الوقوف على الفروقات بين الواقعيّة واللا واقعيّة مع 
غض النظر عن الاتجاهات والمذاهب الخاصّة JX‏ منهما. وتعرضنا 
لهذه الفروقات ZU‏ من ضرورة أن يكون lee‏ هذه المسألة واضحًاء 
فنحن فعليًا لا نريد إثبات أي من النظريّتين ولا ردها أو بحثها أو 
نقدهاء بل نترك ذلك للدروس المقبلة إن شاء الله. والبحث في 
الفروقات بين هذين المذهبين يقع في نقاط: 
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واقعبّة ملاك القيمة أو لا واقعيّته 

مر سابقا في الدرس الأول SI‏ علم الأخلاق يتناول قيمة ولزوم الصفات 
الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة ليأخذ بيد الإنسان من خلال ذلك 
ويوصله إلى حياته المطلوبة. فالهدف في القضايا الأخلاقيّة هو الحياة 
المطلوبة. ويرى الواقعيّون ST‏ الحياة المطلوبة نوعٌ حياة تطلب 
ويُسعى إليها مع غض النظر عن ذوق الأفراد. أو إرادة الجماعة: أو أمر 
شخص ما. ومن هنا ذهبوا إلى القول بوجود معبار el Gail‏ على 
أساسه القضایا الأخلاقيّة. على سبيل المثال» نذكر أن النفعيّين يَعدّون 
مقدار الربح والخسارة معيارًا واقعيًا للقيمة. 


وفي المقابلء إن اللا واقعئین يعتبرون Oi‏ الملاك في كون الحياة 
مطلوبة هو الذوق الشخصي 11 إرادة الجماعة أو الأمر الصادر من 
شخص, > وبالتالي فهم لا یبینون معيارًا واقعيًا لتقييم القضایا ABNEY)‏ 
مثلا يعتقد (الانفعالیُون) Gf‏ الشخص الذي يحبٌ GIS‏ فإِنْ الکذب 
في هذه الحالة يكون آمرا حسنًا بالنسبة له؛ OY‏ پرغب في الحياة التي 
تکون على هذه ASLAN‏ ولا يمكننا أن نجد وراء هذه الرغبة أو هذه 
الذائقة أي معیار واقعيّ يمكن على أساسه أن نحكم على الكذب بأنّه 


Sal‏ حسن ن أو قبيح. 
۲ قابليّة القضایا الأخلاقيّة للصدق والکذب أو عدم قابلیتها 


القبول بالمذهب الواقعي يستلزم حکاية هذه القضایا عن واقعيّة 
عينيّة حالها في ذلك حال غيرها من القضايا الحاكية عن الواقع العيني. 





Leb‏ من الواضح OI‏ قضيّة «صدق الناس آمر حسنْ» لا تخبر عن نفس 
الوافعية التي تخبر is‏ قضيّة «الناس صادقون»؛ لکن لا فرق بين 
هاتین القضيّتين وبين کل القضایا الأخرى الحاكية عن الواقع من جهة 
dl‏ جميع هذه القضايا تحكي عن واقع عيني le‏ إذنء فالقضايا 
الأخلاقيّة لا تخلو عن أن تكون Le]‏ صادقة أو كاذبة Lad‏ لو قسناها إلى 
الواقعيّة العينيّة التي تخبر عنها. وبعبارة أخرى: على أساس الواقعيّة, 
إن قضيّة «الصدق مر حسنٌ» تفيد SL‏ الصدق واقكًا أمرٌ Cur‏ 
بصرف النظر عن رغبتنا في Stall‏ أو عن قبول الجماعة به, أو عن 
كونه Glare‏ أمر شخص من الأشخاص. وحينها إذا طابق ما تدّعبه 
القضيّة للواقع كانت Vy Bolo‏ كانت LSS‏ 

US .‏ إذا لم Gad‏ الواقعيّة. فلا dy‏ لنا من قبول أن القضايا الأخلاقيّة 
لا تحكي الواقع؛ BY‏ ة قد WB‏ إِنْ مرادنا من الواقعيّة في هذا البحث 
هو الواقعيّة العينيّة؛ ولكن Fly‏ على اللا واقعيّة, فِنْ القيمة لا واقعيّة 
لها من أصل وراء الأمرء أو الذوق أو إرادة الجماعة, حتى يقع البحث 
عن حكاية القضايا الأخلاقيّة عنها. وعليه» فلا يمكن القول بأنّْ الصدق 
واقكًا Gur‏ بعد غض النظر عن أن يكون Jared‏ ما sal‏ به أو لم ol‏ 
أو قبله شخص ما أو لم Alay‏ أو of‏ جماعة قبلوه أو رفضوه. وفي 
Of doy‏ قضيّة «الصدق أمر «jue‏ واقكًا (بالنسبة إلى الواقعيّة 
العينيّة) لا هي صادقة ولا هي كاذبة. 


على slag dia‏ على رأي الواقعیّین» فان القضايا الأخلاقيّة هي 
قضایا حاكية عن الواقعيّة» وهي من نوع القضایا الخبريّة التي تقبل 
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وصفها بالصدق أو الکذب. Fly GT‏ على رأي اللا واقعبین» فإِنْ هذه 
القضایا لا تحكي الواقع» وهي من نوع من القضایا الإنشائتيّة التي لا 
تقبل وصفها بالصدق أو الکذب. 


تأقل: على أساس IS‏ من مذهبي الواقعية واللا. 
e‏ ماذا a ae‏ مستوی ات من البحث . 


۳ الارتباط المنطقي بين القضايا الأخلاقيّة والقضايا الأخرى 
لاحظوا القضيّة التاليةء والتي يُفترض أنْها صادرة عن ذوق أحد 
الأشخاص حول طعم نوع من الطعام. وهي قضيّة لا Sod‏ الواقع: 

- هذا الطعام لذیذ. 

إذا ما أردنا اجتراح قياس منطقي من مقذمتین» بحيث يتنج W‏ عين 
القضيّة المتقدّمة. فأقرب ما سيكون إلى القياس التالی: 

أ- هذا الطعام طعامٌ إيراني. 

ب-الطعام الإيراني لذيذ. 

.. هذا الطعام لذیذ. 

بالتدقيق في قضايا القياس يتضح أنه وعلى الرغم من کون القضيّة 
الأولى حاكية عن الواقع» لكن القضيّة الثانية - حالها في ذلك حال 
النتيجة - لا تحكي عن الواقع؛ USS‏ تابعة أيضًا لذائقة القائل. ومن 





الواضح SI‏ كل استدلال Gilie‏ يشابه هذا الاستدلال من جهة إنتاجه 
لمثل هذه النتیجة. سیکون محتویا على ALAS‏ غير حاكية عن الواقع؛ 
BY‏ النتيجة إِنّما هي مأخوذة من المقدّمات» وطالما نجد مفهوم 
«لذيذ» في النتيجة - وهو الذي آوجب ألا تکون نتيجة الاستدلال 
AS‏ عن الواقع - فلا Ly‏ من وجوده في إحدى المقذمات» وهذا 
ما يوجب أن تكون تلك المقدّمة غير حاكية عن الواقع أيضًا. وعلیه, 
فيمكن القول على نحو القاعدة: all‏ لا يمكن استنتاج قضايا لا تحكي 
عن الواقع من مقذّمات تكون جميعها حاكية عن الواقع. 

الآن» فلنفرض صحّة مذهب اللا واقعيّة. Slog‏ على ما Ji che‏ 
القضايا الأخلاقيّة قضايا غير حاكية عن الواقع. في هذه الحالةء يجب 
علينا الإذعان Gb‏ القضايا الأخلاقيّة لا يمكن أن تُستنتج من القضايا 
الحاكية عن الواقع. وبعبارة أخرى: tly‏ على اللا واقعيّة. القضايا 
الأخلاقيّة - كما هو الحال في القضايا الأخرى التي لا Sod‏ عن الواقع 
- ليس لها ارتباط منطقي مع القضايا الحاكية عن الواقع» واصطلاحًا 
يعبّرون عن .ذلك أحيانًا plush‏ الارتباط المنطقي بين «القيمة» 
و«الواقعيّة»» أو بانعدام الارتباط المنطقي بين «اللزوم» و«الوجود». 
hing‏ يعني أن اللا واقعیّین لا يقبلون أن نستنتج القيمة الأخلاقيّة GY‏ 
شيء من خلال الأمور الواقعيّة؛ لأثهم لا يرون أن القيمة أمرٌ واقعيّ. 

لكن الواقعيّين يرون القيمة مرا sila‏ ومن هنا فلا مشكلة لديهم 
في استنتاج القضايا الأخلاقيّة من سائر القضايا التي تحكي الواقع؛ 
لأنّ القضايا الحاكية عن الواقع يمكن لها أن ترتبط فيما بينها Bus!‏ 
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منطقيًا. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الواقعيّين ذهبوا إلى أنْ الواقعيّة 
الأخلاقيّة هي نوع واقعيّة dae‏ لا ارتباط لها بالواقعيّات الأخری 
ويرفض هولاء الواقعيّون الارتباط المنطقي بين القضايا الأخلاقيّة 
وبين بقيّة القضايا الحاكية عن الواقع» GU‏ رفضهم لم يكن بخلفيّة OF‏ 
القضايا الأخلاقيّة ليست حاكية عن الواقع. وسنبيّن رأي كلا الفريقين 
حينما نتعرّض للبحث عن المذاهب الواقعيّة. 


|ذن, لا وجود للارتباط المنطقي بين القيمة والواقعيّة Ely‏ على 
مذهب اللا واقعيّين. Lael‏ عند الواقعيّينء فيمكن القبول برابطة كهذه 
ويمكن رفضهاء وذلك تابخ لقبول الارتباط بين الواقعيّة الأخلاقيّة وبقيّة 
الواقعيّات أو عدم قبولها. 
ع. Golo‏ أو Yodel‏ الأخلاقيّة 
dei‏ القضيتان التاليتان متناقضتين في الظاهر فقط: «هذا الطعام 
لذيزٌ» و«هذا الطعام غير لذیذ»؛ GI SY‏ منهما لا تحكي عن الواقع 
العيني, Lol]‏ تنبعان من ذائقة المتکلم. وعلیه» فيمكن أن يكون الطعام 
الواحد لذیدّا وفق ذائقة شخص في نفس الوقت الذي يعتبر غير لذيذ 
وفق ذائقة شخص آخر. Sly‏ على اللا واقعيّة, ذإنّ القضايا الأخلاقيّة 
یش لا تحكي عن الواقع كما هو الحال في القضيّتين المذكورتين» بل 
تعتبر هذه القضايا تابعة لذائقة الشخص أو إرادة الجماعة أو أمر 
شخصء Gis‏ على ذلك أنه في حالة المنافاة الظاهريّة بين قضيّتين 
أخلاقيّتين ينبغي تجنْب القول Ob‏ إحداهما فقط مقبولة أو معتبرة. 





فمثلا لو آخذنا قضيّتي «العدالة «ur Jol‏ ودالعدالة أمرٌ قبیح»؛ 
فإِنْهما مقبولتان على do‏ سواء من وجهة نظر اللا واقعيّين» ويجري 
نفس الکلام على المذاهب AVE‏ فرغم الخلافات والتباینات 
الظاهريّة فيما بين هذه المذاهب فائها مقبولة ومعتبرة جميعًا. 
ويسمّى قبول جمیع القضایا والمذاهب الأخلاقيّة حتی لو كانت غير 
منسجمة في الظاهر ب «التعدّديّة الأخلاقيّة»”". SB dd)‏ القول باللا 
واقعيّة بحتم Lule‏ القول بالتعدّديّة الأخلاقيّة. 

من جهة آخری» نجد GI‏ الواقعیین یعون القضایا الأخلاقيّة قضایا 
حاكية عن الواقع» وعلیه بقع التناقض بين قضيتي «العدالة Sol‏ حسنٌ» 
و«العدالة آمر ليس بحسن» فلا يمكن لهم قبولهما والقول باعتبار 
هاتين القضيّتين في وقت واحد؛ GY‏ التناقض في عالم الواقع محال. 

وهكذاء لا يمكن للمدارس الأخلاقيّة المشتملة على أحكام أخلاقيّة 
متنافية أن تكون معتبَرة ومقبولة» بل لا Ly‏ من أن يكون أحدها صحيحًا 
ومقبولا. فيظهر GI‏ القول بالواقعيّة يلازمه القبول بالآحاديّة الأخلاقية؛ 
بمعنى أنه من بين القضايا الأخلاقيّة المتخالفة» ومن بين المذاهب 


(۱) قد تطلق التعدّديّة الأخلاقيّة ويراد منها OI‏ القيم والوجوبات الأخلاقيّة آمور واقعيّة لكنّها لا 
تملك معيارًا [واقعيًا] Moly‏ ولا يمكن ارجاعها إلى قيمة معيّنة أو إلى وجوب معيّن. وبعبارة 
أخرى: يذهب أصحاب التعدديّة إلى أنّ الأصول الأخلاقيّة متعدّدة بعكس أصحاب التحاديّة 
في الأخلاق الذين يعتقدون Ol‏ هناك أصلا أخلاقيًا واحدًا مركزيًا وكل الأحكام الأخلاقيّة 
الباقية فروع لهذا الأصل الأخلاقي. ومن الواضح هنا Gi‏ التعدّديّة الأخلاقيّة بهذا المعنى لا 
تتوافق مع اللا واقعيّة, كما نها ليست محلا لبحثنا Sed‏ طبعًا هذه النظريّة غير مقبولة 
أيضًا. (انظر: مجتبى مصباح, بنياد أخلاق. الصفحات ۲۳۳ إلى ۲۳۵). 
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الأخلاقيّة المتخالفة پمکن أن يوجد قضيّة واحدة ومذهب واحد یکون 


0. طلاق الأخلاق أو نسبيّتها 

ذكرنا فيما boy‏ باللا واقعيّين أنهم يعتبرون معيار القيمة Hal‏ 
لاواقعمًاء ويقولون Sb‏ الصفات الاكتسابيّة والأعمال الاختياريّة نما هي 
تابعة لذوق الشخص أو إرادة الجماعة أو الأمر الصادر من الآمر. وقد 
WS‏ في أبحاث نظريّة المعرفة: إِنْ ارتباط المعرفة بالأمور التي هي من . 
قبيل الذوق الشخصي أو إرادة الجماعة أو طلب شخص وأمره يسمّى 
بالنسبيّة المعرفيّة. على هذل OB‏ اللا واقعيّين يقولون بالنسبيّة 
المعرفيّة في القضايا الأخلاقيّة ويعتقدون آنها مرتبطة بالأمور التي 


في مقابل ol dod «US‏ الواقعئین > وانطلاقا من قولهم Ob‏ معيار القيم 
أمرٌ «badly‏ يقيّمون الصفات الاكتسابية والأفعال الاختياريّة على أساس 
هذا المعيار الواقعي. فلا يتبع اعتبار القضايا الأخلاقيّة عندهم Goi‏ 
الشخصي أو لارادة الجماعة أو للأمر الصادرء وإذا ما كان للقضايا 
الأخلاقيّة شروط وأحكامٌ فإنها ستکون قيودًا وشروطا واقعيّة ونستنتج 
من JS‏ ذلك Sf‏ القضايا الأخلاقيّة مطلقة من وجهة نظر الواقعيّين 
نظرية المعرفة. 
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1 


1 


i 
/ 


{ 


-١ |‏ القضايا الواقعيّة تحكي عن الحالة الواقعيّة التي علیها الشيء. Ul‏ 


القضایا القمئة فد Ls‏ يشغى أن یکون عليه الشىء. 


ie 
1 
eo 


. حینما لا یتبعان للذوق‎ dine يكون للزوم وللمطلوبيّة واقعيّة‎ -۲ ٠ 


الفردي أو لإرادة الجماعة أو لأمر الآمر. 

۲ يذهب الواقعيّون إلى أن القيمة أمرٌ واقعيٌ؛ أي: يعتقدون Sf‏ للقيمة 
وللزوم الأخلاقيين واقعيّةَ عينيّة من دون تبعيّتهما للأوامر, أو الذائقة 
الشخصيّة أو إرادة الجماعة. ومن هنا يتبنّون وجود معيار واقعيٌ للقيم. 


الواقع» فتقبل الوصف بالصدق أو الکذب؛ Lal‏ اللا واقعيّون فیرون 
آن القضايا الأخلاقيّة قضايا إنشائيّة لا Sod‏ عن الواقع. ولا يمكن 
وصفها بالصدق آو الکذب. 

0- بناء على WI‏ واقعيّة. لا پوجد علاقة منطقيّة بين القيمة والواقعيّة 
(اللزوم والوجود)؛ ZL, Lal‏ على الواقعيّة فالخیاران متاحان؛ أي: وجود 
هذه العلاقة المنطقيّة وعدمهء وهذا ZU‏ لما نتبّاه في فضيّة Sf‏ 
الوافعیّات الأخلاقيّة هل هي مرتبطة بالواقعيّات الأخرى أم لا؟ 

1- تستلزم الواقعيّة القول بالآحاديّة الأخلاقيّة؛ بمعنی أنه من بين القضایا 
الأخلاقيّة المتخالفة لا یمکن قبول الا واحدة منهاء والأمر نفسه يجري 
في المذاهب الأخلاقيّة المختلفة. هذا في مقابل WI‏ واقعيّة التي . 
تستلزم التعدّديّة الأخلاقيّة؛ أي: UY‏ جميع القضايا الأخلاقيّة وجميع . 

المذاهب الأخلاقيّة تكون مقبولة على الرغم من تخالفها فيما بينها. ‏ | 





Gy -٤‏ الواقعیُون أن القضايا الأخلاقيّة قضايا إخباريّة وحاكية عن 
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۷ يؤمن اللا واقعيّون بالنسبيّة المعرفيّة في القضايا الأخلاقية 
ويعتبرون أن قيمة القضايا الأخلاقيّة تابعة للأوامرء أو للذائقة 
الفرديّة. أو لارادة الجماعة. Lal‏ من وجهة نظر الواقعیّین, فالقضايا 
الأخلاقيّة مطلقة معرفيًا. ۱ 
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۲ وضح المراد من کون القيمة Hel‏ واقعیّا ومن عدم كونها كذلك؟ 


| - عزف القضايا القيميّة والقضایا الواقعيّة. 


موس بخ مت ا 


sl ۳"‏ هذه اللزومات dey‏ آمرا وافعیّه Wythe‏ يعد أمرًا غير واقعی: ' 


اللزوم القانوني» اللزوم العقدي, اللزوم بالقیاس؟ اذکر ذلك مع 
E‏ 
-٤‏ ضمن القضايا التاليةء حذد القضيّة التي Sod‏ عن الواقع والتي لا 
Sod‏ عنه؟ آوضح إجاباتك من خلال الاستناد إلى تعريف القضایا 
الحاكية عن الواقع والقضايا غير الحاكية عنه: 
الأرض تدور حول الشمس. 
لا لون أجمل من اللون الأبيض. 
ارتداء هذا النوع من المعاطف BY‏ على جميع الممرّضات. 
القانون الجديد للعمل أوجب اعتراض جمع من العمال. 
الإنسان يمكنه أن پسافر إلى كواكب آخری. 
من الآن فصاعدًاء البائعون لا يمكنهم أن يعرضوا سلعهم دون أن 
تكون ممهورة بالختم المعتمد. 
الأشخاص الذين يسكنون المناطق الاستوائيّة في معرض الإصابة 
بالآثار السلبيّة للأشعة ما فوق البنفسجيّة أكثر من غيرهم. 
كتلة الجسم ثابتة في فيزياء نیوتن, لکنها نسبية في فيزياء آینشتاین. | 
ما تبقى من مستحقّات للمقاول, يمكن تسديدها بعد Ba‏ 
أشهر من إتمام العمل ومعالجة نواقصه المحتملة. ا 
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- وضح وجهتي نظر الواقعيّين واللا واقعيّين المرتبطة بحكاية القضايا ' 

<< القيميّة عن الواقع. i‏ 

1- ما المقصود من العلاقة المنطقيّة بين القضايا الأخلاقيّة والقضايا . 
الأخرى؟ بيّن ذلك Edge‏ رأي الواقعيّين واللا واقعبّين في هذا 
الخصوص. 

۷ ما هو المراد من واقعيّة معيار القيمة؟ وما هو رأي کن 
الواقعیین واللا واقعبّين في هذا الخصوص. 

-A‏ عذف الآحاديّة والتعدّديّة الأخلاقيّة وبيّن كيف يكون الوافعیّون 
آحاديّين في الأخلاق واللا واقعیّون تعددیین. 

٩‏ ما معنى الإطلاق والنسبيّة في الأخلاق؟ بماذا يفترق الواقعيّون عن 
اللا واقعبّين فيما Jase‏ إطلاق الأخلاق ونسبيّتها؟ وضح ذلك. 

-٠‏ هل يمكن من وجهة نظر اللا واقعيّين أن تكون المذاهب الواقعيّة 
أيضًا مقبولة ومعتبرة؟ لاحظ في الإجابة المدّعى الأساس عند 
اللا واقعتین, ولاحظ أيضًا التعدّديّة الأخلاقيّة التي تعتبر من لوازم 
اللا واقعيّة. 

١١-يمكن‏ القول - مع شيء من التسامح أو بناءً على أحد 
الاصطلاحات الرائجة - J]‏ «الرؤية الكونيّة» هي رؤية كلَيّة حول 
الوجود Uy‏ «الأيديولوجيّة» هي الضوابط الكليّة للحياة. والسؤال 
أنّه: هل يمكن أن يكون Gated‏ مسلمًا على مستؤى الرؤية الكونيّة . 
وماركسًا أو le Ud‏ مستوى الأيديولوجيّة؟ أجب عن ذلك 
على مبنی الواقعیین وعلی مبنی اللا واقعيّين. ۱ 
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مصادر للمزید من الاطلاع 
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السید محمد رضا المدرسي, فلسفه اخلاق. سروش, طهران. ص 
yey -YAY‏ 

محسن جوادي مسأله بايد وهست. دفتر تبلیغات اسلامی, قم. 
۱۳۷۵ 

ديفيد ماك ناوتن. بصیرت اخلاقی, ترجمة: محمود فتحعلي, 
مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی «BS‏ قم ۱۳۸۰. | 








إطلاق الاخلاق ونسبيتها 





يُتوقّع من الطالب بعد دراسة هذا الارس: 


-١ |‏ أن يتعرّف على Dah‏ القائلين باطلاق الأخلاق وبنسبّتها. 

0 

5 أن يتوضل إلى وجهة النظر الصحيحة بعد ملاحظة ما يرد من نقود 
| على النسبيّة والإطلاقية الإفراطيّة. 

ا 4 
7 ۲ أن يتمكن من تحدید نماذج هذه النظریّات في المجتمع» وان 
0 یتمکن من التعامل معها بشکل مناسب. 

٠‏ 4- أن Kas‏ الأرضيّة الذهنيّة لدى الطالب لقبول الواقعيّة الأخلاقيّة. 





كان سيدني مورجنبسر الأستاذ في جامعة کولومبیا يدرّس 
الفلسفة في Cho‏ يميل طلابه بشدّة إلى القول بالنسبيّة. عند 
إجراء الامتحانات قام الأستاذ بترسيب جميع الطلاب على الرغم 
من تأكيده لهم SI‏ أغلبهم قد أجاب بشكل صحيح وممتاز عن 
الأسئلة. وحينما اعترض هؤلاء الطلاب على الإجحاف الذي لحق 
بهم اجابه موزجنیشز Ail‏ يتبنى النظريّة الذهنيّة [النسبيّة 
الفرديّة] وقد أعملها في بي المفام. فلا قيمة dus‏ للعدالة ie‏ 





(۱) لويس بويمن «(Louis PPojmsn)‏ «نقدي بر نسبيت اخلاقى» (نقد النسبيّة الأخلاقيّة)ء 
ترجمة: محمود فتحعلي. نقد ونظر, العدد ۱6-۱۳ الصفحة TVS‏ 


مه 


مقدمة 


(EM‏ تعزفنا في الدرس السابق على ade‏ الواقعيّة 
واللا واقعيّة في الأخلاق» وقارثا بين ما يترثب على القول 
JS,‏ منهماء ومن جملة ذلك SI‏ الواقعيّين ییون ST‏ 
الأخلاق مطلقة: LET‏ اللا واقعئّون فيعتبرونها نسبيّة. انطلاقًا من كثرة ما 
پترئب على هذه المسألة على المستويين النظري والعملي سنتعزض 
/ في هذا الدرس - وبشكل Gol‏ - للإطلاق والنسبيّة في الأخلاقء 

“ر وسنتعرّف على أدلّة كلا الطرفين. وسنبداً Vol‏ بنظريّة النسبية 

الأخلاقيةء ثم تتلوها نظريّة الإطلاق. 





النسبية MESSY‏ 
الواقعيّين واللا واقعیین SI‏ النسبیّین في الأخلاق يقولون بالنسبيّة 





(۱) نجد للنسبيّة الأخلاقيّة جذورًا في التراث الفكري القديم» حالها في ذلك حال النسبيّة المعرفية 





المعرفيّة في القضایا الأخلاقيّة؛ آي: df‏ اعتبار القضایا الأخلاقيّة تابعٌ 


امطلقة. ويمكن القول: )43 عمومًا من يتبثى النسبيّة المعرفيّة المطلقة لا dy‏ من أن یکون 
نسبيًا في المجال الأخلاقي LAT‏ وعلیه, هكن أن یکون بروتاغوراس (۶۲۰ - ۶٩۰‏ ق. م) - الذي 
اعتبر Ol‏ الإنسان هو معيار کل شيء - من أوائل النسبيّين في مجال BEI‏ ومثله الشكي 
الفرنسي مونتين (Michel de Montaigne)‏ ۱۵۲۳ - ۱۵۹۲ م) حيث كان أيضًا من النسبيّين 
الأخلاقيّين. 
وني العصر الحاضر برزت النسبيّة الأخلاقيّة بشكل أكبرء وذلك باعتبار الدراسات الأنتروبولوجيا 
التي اهتمّت بدراسة الاختلافات الثقافيّة الموجودة بين الجتمعات امختلفة, ومن أبرز من 
قام بهذه الدراسات ویلیام سمنر Ce 141۰ — 1۸6°) (William Graham Sumner)‏ فرانز 
بواس (Franz Boas)‏ (۱۸۵۸ - ۱۹۶۲ م(« روث بندکت (Ruth Benedict)‏ ۱۵۶۸-۱۸۸۵ 
(e‏ میلفیل هیرسکوفیتس (e ۱۹۲۳ - YANO) (Merville Herskovits)‏ إدوارد ویستمارك 
(Edward Westermarck)‏ 1833 ۱۹۳۹ م). يعتقد ديفيد ونج أنه من الممكن آن یکون 
الأنتربولوجيّون قد ذهبوا معظمهم Joi‏ بالنسبيّة المعياريّة بوصفه رذ Jad‏ على التصوّر 
الغربي الذي يرى I‏ الثقافات الأخرى Gol‏ وأقل قيمة من ثقافتهم. وهو ما لعب gd‏ في 
الاستعمار. 
(David Wong, «Moral Relativism», in: Edward Craig, ed., Routledge‏ 
Eencyclopedia of Philosophy, v. 6, ۰ 541.)‏ 
وبالإضافة إلى الشكيّين وأتباع النسبيّة المطلقة يجب أيمًا أن نعدّ اللا واقعيّين EW‏ 
من النسبيّين في الأخلاق. وعليه يمكن JS de‏ من: الفيلسوف الأسترالي جون لويس ماي J)‏ 
(VAAN - ۱۹۱۷( (L. Mackie‏ الفيلسوف الإنجليزي الوضعي الانفعالي ألفرد آير Alferd)‏ 
(Jules Ayer‏ (۱۹۱۰ - ۱۹۸۹ ۶ الفیلسوف الوضعي الأميري الانفعالي شارلز ستیفنسون 
(Charles Leslie Stevenson)‏ )11۰۸ - 1۹۷۹ م)» عام الاجتماع A)‏ نسي دو ركايم David)‏ 
fe ۱۹۱۷ - ۸0۸) (Emile Durkheim‏ فيلسوف الأخلاق الأميري جيلبرت هارمن 
Harman)‏ ) ( ۱۹۳۸ - ... م) والفیلسوف الأميري ذو الأصول الصينيّة ديفيد ونج 
(David Wong)‏ من آصحاب النسبيّة الأخلاقيّة. 
وتجدر الاشارة بأنّه قل الاهتمام بهذه النظرية في النصف الثاني من القرن العشرین, وذلك 
بسبب الانتقادات التي وجّهت لهذه النظريّة في القرن العشرین, وقد تم إدخال بعض 
التعدیلات علیها نتيجة لهذه الانتقادات LAs)‏ 
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للذوق الشخصي, أو إرادة الجماعة, أو للأوامر الصادرة من شخص ما. 
WISI‏ نری ST‏ الرائج بين جماعة النسبيّين في الأخلاق القول Sl;‏ اعتبار 
القضایا الأخلاقيّة اما تابخ للذوق الشخصي أو لإرادة الجماعة» فبتبع 
ذلك سنصرف النظر عن النسبيّة التي تری died‏ هذه القضایا للأمر 
الصادر من Jol‏ ماء ونقتصر في التعرّض لوجهة النظر هذه ضمن 
الحديث عن مذاهب اللا واقعيّة الأخلاقيّة. وبما أنْ بحثنا ينحصر في 
المجال الأخلاقي فإنّنا من الآن فصاعدًا سنعبّر عن النسبيّة الأخلاقيّة - 
من باب الاختصار - بالنسبيّة. فحينما نقول النسبيّء ads WIS‏ ذلك 
الشخص الذي يرى GI‏ القضايا الأخلاقيّة تابعة في اعتبارها للذوق 
الشخصي أو لإرادة الجماعة. 

هذاء والدعوة التي تقول Gb‏ اعتبار القضايا الأخلاقيّة مرتبط بذوق 
الفرد أو بإرادة الجماعة تعد جزءًا من دعاوي النسبیّین, لا بل هي 
الجزء aN‏ من دعاويهم؛ لأنهم - وبشکل als‏ - يدّعون ثلاثة أنواع من 
النسبيّة في المجال الأخلاقي؛ ويمكن اعتبار Sf‏ هذه الأنواع الثلاث هي 
مراحل للنسبيّة الأخلاقيّة بسبب وجود نوع من الترتب المنطقي بين 
هذه الدعاوي الثلاث بحيث يستفاد من بعضها لإثبات البعض الآخر. 
الأنواع الثلاثة أو المراحل الثلاث هي عبارة عن: النسبيّة التوصيفيّة, 
والنسبيّة المتا dBi‏ والنسبيّة المعياريّة. وسنتعزض لدعاوي 
النسبيّين في کل مرحلة من مراحلهم. وذلك لكي يكون البحث أشمل 
ولنستطيع من خلاله أن نحاكم أدلة النسبيّين. 





۱ النسبية التوصيفيّة 


من الواضح أنْ الناس لا يحكمون أخلاقيًا بحكم واحد تجاه الموضوع 
الواحد. لا آقل يمكننا أن نجد على مر التاريخ Be‏ كبيرًا في وجهات 
النظر بين المجتمعات فيما يرتبط بالأخلاق. هناك العديد من الأسباب 
التي آذت إلى وجود خلافات کهذه. منها مثلء الرؤى الكونبّة المختلفة 
أو الاختلاف في النظرة إلى الانسان, أو الاختلاف في العادات والتقاليد 
بين المجتمعات المتعدّدة. فمثلاه نجد Si‏ إظهار الخضوع والعبوديّة 
أمام الباري تعالى Jey‏ ذا قيمة أخلاقيّة أعلى عند أتباع الأديان 
التوحيديّة. Le]‏ عند الملحدین ald‏ يُعتبر Hol‏ لا قيمة له. والأشخاص 
الذين يتخيّلون df‏ الإنسان في Blas‏ الحيوانات الأخرىء فمن الطبيعي 
عندهم» وفي إطار مذهبهم الأخلاقيء أن يقتدوا بسائر الحيوانات, 
ويدعوا إلى الاستفادة من بعض أعمالهاء ذلك في نفس الوقت الذي 
نجد فيه أشخاصًا آخرين يعتبرون هذا الأمر بلا قيمةء بل أكثر من US‏ 
حتى ai]‏ يعتبر مضادًا للقيم. ومن الطبيعي أيضًا أن نجد bad!‏ على 
رفع القبعة أمام الأشخاص المحترمين والمقدّرين في المكان الذي 
يعتبر فيه رفع القبعة علامة على التقدير والاحترام» Lal‏ في الأماكن 
التي يعتبر فيها هذا العمل Sele]‏ وعدم تقدير للآخر فسنجد الحثّ 
على ترکه وعدم فعله. ۱ 

الاختلافات الأخلاقيّة في الأمثلة السابقة تعود في جذورها إلى 
اختلافات في أمور خارجة عن المجال SEY!‏ لكنه من الممكن أن 
نجد لها جذورًا في القيم قيم أخلاقيّة أكثر أصالة. الدعوة الأولى التي 
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يطلقها النسبیُّون في GE‏ والتي یسمونها النسبيّة التوصيفيّة هي 
أن الاختلافات في المجال الأخلاقي ترجع جمیگا - أو بعضها لا آفل - 
في جذورها إلى الاختلاف في الأحكام الأخلاقيّة gc!‏ والأكثر أصالة 
وهي التي نسمّيها بالأصول الأخلاقيّة. ويعتقد النسبيّون GI‏ مرد هذه 
الاختلافات إلى جذور أخلاقيّة؛ بحيث لو 65 التوافق على موضوعات 
أخرى من قبيل الرؤية الكونية ومعرفة الإنسان والعاذات والتقالید فان 
هذه الاختلافات لن dod‏ وتسمّى هذه الاختلافات بحسب الاصطلاح 
بالاختلافات الأساسيّة والمبنائيّة. إذن» في هذه المرحلة, يڏعي 
النسبيّون أنه يوجد اختلاف نظر أساسي ومبنائي في مجال الأحكام 
الأخلاقيّة. 

tal‏ النسبيّة التوصيفيّة فتدّعي آن كل الاختلافات الأخلاقيّة أو على 
الأقلّ بعضهاء أساسي ومبنائي؛ أي: لها جذور في الأصول الأخلاقيّة. إذنء 
يمكن طرح هذا الادعاء بنحوين: إفراطي ومعتدل؛ Lal‏ النحو الافراطي, 
ols‏ يُقال بمرجع کل هذه الاختلافات الأخلاقيّة إلى الأصول الأخلاقيّة, 
Lily‏ النحو المعتدل. فبإرجاع بعضها إلى هذه الأصول. 


الاستدلال على النسبيّة التوصيفية 


أوضحنا إلى الآن دعوى النسبيّين في هذه المرحلة, Lal‏ دليلهم على 
هذه الدعوی» فهو يستند بشكل أساسيٌّ على القضايا التاريخيّة وعلى 
أبحاث الأنتروبولوجيا نذكر بعضًا منها هنا: 





النموذج الأول: پنقل لنا هپرودوت €A0-€1+)‏ ق.ع) في تاریخه 
«رواية Sod‏ عن الملك داريوس الفارسي. فلقد استدعى الإغريق الذين 
Golo‏ وجودهم في قصره للمثول آمامه وعرض عليهم مكافأةً مقابل 
أن يأكلوا Cae‏ آبائهم الموتى. فكان جوابهم هم لن يقدّموا على فعل 
كهذا مهما كان الثمن. وبعد ذلك - وبحضور الإغريق» وعبر مترجم لكي 
پفهموا ما يقال - سأل بعض الهنود من قبيلة كالاتياء وكان من عادتهم 
أكل جثث آبائهم. ما الذي يطلبونه مقابل قيامهم Glob‏ هذه الجثث. 
فصدرت عنهم صرخة اشمئزاز ومنعوه من ذكر أمرمريع كهذا»". . 

النموذج الثاني: قيام أفراد الإسكيمو بترك الوالدين الطاعنين في 
السن يموتان جوعًا. dda‏ والحال أننا نع هذا التصرّف أمرًا Eble‏ 

النموذج الثالث: كان يعد أكثرٌ الناس SY)‏ أمرًا مقبولا في الولايات 
الجنوبيّة لأميركا قبل مئة سنةء Lal‏ اليوم فإنه يعتبر أمرًا مرفوضًا. 


(۱) تاريخ هيرودوت. ترجمة عبد الإله الملاح» المجمع SAY)‏ أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة 
"7ه - ۰۱ ۰ الصفحة YO‏ (المترجم) 
S|‏ الكلاتيّين الذين كانوا من قبائل الهند. كانوا يأكلون آباءهم اميتينء ما اليونانيون فقد 
كانوا يحرقون جثث آبائهم do doth!‏ يوم من LSI‏ قال داريوس لبعض الیونانیین الذين 
كانوا في محضره: كم من امال تأخذون مقابل JST‏ جثّة آبائكم المتوفَّين؟ فأجابوه بدهشة 
أنه لا يمكن GY‏ مبلغ من امال أن يدفعنا للقيام هثل هذا العمل الشنيع. فقال داريوس 
للکلاتیین: كم من امال تأخذون مقابل إحراق Cae‏ آبائكم المتوقَّين؟ فأجابوا WL‏ لا نقوم 
بهذا العمل القبيح أبدًا. 
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النموذج الرابع: پرمي آفراد إحدى قبائل شرق آفریقیا آطفالهم 
المعوقین في النهر استنادًا إلى اعتقادهم بتعلق هولاء JULY!‏ 
بهیبوبوتاموس إله الأنهار؛ هذاء ویعد هذا الفعل خاطنًا لدی الآخرين. 

النموذج الخامس: يوافق yard!‏ على إسقاط الجنین. بینما نجد . 
Lass‏ آخر يخالف هذا الأمر. 

وقد استخلص النسبيّون من أمثال هذه القضايا Sf‏ هناك اختلاقًا 
في وجهات النظر حول ما هو من قبيل وجوب احترام الوالدينء 
وعدم devo‏ إلزام الناس بالعمل المجّاني» وقبح قتل الأطفال الأبرياء. 
وقد اعتبروا أن هذه الاختلافات اما هي اختلافاث جوهريّة. ومن 
هنا ذهبوا إلى UI‏ منشأ جميع الاختلافات - أو بعضها - في المجال 
الأخلاقي Lei‏ يرجع إلى الاختلاف في الأصول الأخلاقيّة. 


مناقشة الاستدلال 


-١‏ من الواضح أن استعراض بعض النماذج المذكورة وما يشابهها ليس 
كافيًا للاستدلال على أن كل اختلاف في المجال CAEN‏ إذما يرجع 
إلى اختلاف في الأصول الأخلاقيّة؛ وذلك GY‏ ذكر بعض الموارد لا يكفي 
لاستخراج نتيجة tis‏ هذا كله lad‏ لو Gb bole‏ هذه الاختلافات 
المذكورة إِنْما هي Glarus!‏ في الأصول الأخلاقيّة. Flag‏ عليه» فان 
إفراطيّة النسبيّة التوصيفيّة لا يمكن إثباتها بذكر شواهد ونماذج مهما 
کثرت. ۱ 





۲- لا يدل GI‏ مورد من الموارد المذكورة على أن جذور الاختلافات 
الواقعة هي اختلافاث في نفس الأخلاق» بل قد صرح في بعض 
الشواهد - كالشاهد الرابع - بمنشاً الاختلاف. من باب المثال» قد Bak‏ 
الجمیع على قيميّة احترام الوالدین. لكنْ الخلاف قد یقح في HAS‏ 
إظهار هذا التقدیر والاحترام. وصرف احتمال أن یکون منشأ الاختلاف 
خارجّا عن الإطار الأخلاقي كاف في المنع من GF GLI]‏ الاختلافات - 
في آي مورد كانت - ترجع إلى الأصول الأخلاقيّة". 


OB deb )۱(‏ بعض الآداب والرسوم الاجتماعيّة التي تُجعل بنحو متناسب مع الظروف البيئيّة 
والمعتقدات المختلفة - الصحيح منها وغير الصحيح - قد تختلف GEL‏ المجتمعات؛ BS‏ الآداب 
والرسوم الاجتماعيّة لا وضعت لتأمين نوع من التوافق في الحياة الاجتماعيةء والمهم في هذه الآداب 
والرسوم هو توحيد نمط التصرّفات لا WKS‏ الخاض, فمن ا ممكن أن نجد نوعًا من GUY‏ الأخلاقي 
بين البشر حول أصل احترام الرسوم والآداب الاجتماعيّة. أضف إلى ذلك SF‏ البحث الأخلاقي يتناول 
الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة للإنسان فهدفه أكثر من مجرد التوافق الاجتماعي. فرعاية 
الآداب والرسوم الاجتماعيّة - بالنظر إلى هدف الأخلاق - يمكن أن تكون ذات قيمة أخلاقيّة باعتبارها 
من مصاديق الأفعال الانسانيّة الاختياريّة» ويمكن أن تُقيّد قيمتها. يشير هارمن SFU)‏ وضع الآداب 
والرسوم الاجتماعيّة - كتصميم ولون ألبسة الأعياد - جاء لإيجاد نوع من التناغم والوحدة في التطبيق 
ولتجلب التباينات والفوضی. وتشبه هذه الوضعيّات ما يوضع في مجال السير والقيادة وفي مجال 
اللغةء ويُعد التناغم الاجتماعي الحاصل منها al‏ من JSS‏ هذه الوضعيّات والمجعولات. 
(see: Gilbert Harman, The Nature of Morality, Oxford, Oxford University‏ 

Press, 1977, p. 96). ۱ 

يعتقد راتشلز أيضًا بإمكان أن يكون لمجتمعين قواعد أخلاقيّة واحدة مع کونهما یختلفان 

في الآداب والرسوم الاجتماعيّة؛ GY‏ الآداب والرسوم الاجتماعيّة تتبلور من خلال الكثير من 

العوامل الأخر ى. فقيم الجتمع هي إحدى العوامل المساهمة في هذا التبلور الذي يدخل فيه 

أيضًا عوامل من قبيل سائر الاعتقادات الناظرة إلى الواقع» والتي تقع موقع قبول من قبل 

أفراد هذا المجتمع بالإضافة إلى الظروف BOUL!‏ التي يجب أن يعيش فيها أفراد هذا المجتمع. . 
وعلیه, فلا يحق لنا أن نستنتج الاختلاف في الأصول الأخلاقيّة من مجرّد وجود الاختلاف 
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تأمل: هل یمکن القول 0 الموافقين eal‏ 
لقضيّة إسقاط الجنين یثفقون في الأصول الأخلاقيّة 


۱ ما هي المعتقدات التي يمكنها أن تور في رؤيتههم ee‏ 


معو 


الامر؟ 


۳- پحصي بعض المفکرین وبعض علماء الأنتروبولوجيا بعض 
الخصائص الثابتة والمشتركة بين آبناء الجنس البشري في المجتمعات 
«as‏ ویزون SI‏ الأصول SEN‏ مشتركة بين الجمیع. ويُرجعون 
الاختلافات الموجودة إلى الاختلاف في تطبیق هذه الأصول. وعليه. 
فقد 0 النسبيّة التوصيفيّة بشکلها المعتدل في مشكلة أيضًا. فقد 
قالوا - مثلا -: إن الجميع يؤمن بحسن العدالة» لکنهم يختلفون في 
تعیین بعض مصاديقها. ونحن حينما نتعزض بالشرح لمذهبنا الأخلاقيء 
سنبيّن الأصل الأساسي الأخلاقي الذي يشترك فيه جميع البشرء وسنبيّن 
أنه لا يمكن وقوع الخلاف في هذا الأصل. 


الحاصل بين المجتمعات في آدابها ورسومها وعاداتها. 

(See: James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, New York, McGraw 
Hill, Inc., 2nd edition, 1993, p. 23; Mohannad A. Shomali, Ethical Relativism: 
An Analysis of the Foundations of Morality, London, Islamic College for 
Advanced Studies Press, p. 201 - 203.) 
إلى‎ Wo والجزء ۱۳ الصفحات‎ PVE انظر: مرتضی مطهري مجموعه آثار» الجزء ۲, الصفحة‎ (1) 
. أكثر من عشرین خصوصيّة كليّة.‎ de - أحياء اجتماعي‎ ble - اي. او. ویلسون‎ OI كما‎ ۰ 

وبيّن كلايد کلاکهان - آنتروبولوجي - بعض الخصوصیّات الثقافيّة العامّة. 
Pojman, Philosophy the quest for truth, p. 314 - 324.‏ ظ See: Louis‏ 





۲ النسبية المتاأخلاقيّة 


في هذه المرحلة من النسبية ABE‏ نجد أنْ sled!‏ النسبیّین هو ما 
ذکرناه في تعریف نسبيّة الأخلاقء فهم يعتقدون بالنسبيّة المعرفيّة 
في القضايا الأخلاقيّة. بمعنى G)‏ اعتبار القضايا الأخلاقيّة تابعٌ للذوق 
الفردي أو لاتفاق الجماعة. لهذا تسمّى هذه المرحلة بالنسبيّة 


التحدّي على مستوى التبرير 


قبل الشروع في مناقشة Dol‏ النسبيّين على مدعاهم تجدر الإشارة إلى 
آن القبول بالنسبية المتاأخلاقيّة يلزم منه القبول Sb‏ جميع القضايا 
ABE‏ غير مبرّرة ولا اعتبار لها. وفي الحقيقة. SI LSS‏ القول 
بنسبيّة جميع المعارف يستلزم عدم اعتبار جميع المعارف فإنّ القول 
بنسبيّة جميع المعارف الأخلاقيّة يستلزم القول بعدم اعتبار جميع 
المعارف الأخلاقيّة؛ وذلك GY‏ النسبي لن يجد إجابة مقبولة على سؤال: 
«لماذا علينا مراعاة الأحكام الأخلاقيّة من الأساس؟». وهذه المعضلة 
يمكن اعتبارها تحدیّا في التبريرء وتوضيحها بالتالي: 

من وجهة نظر النسبيء إِنْ القضايا الأخلاقيّة التي يقبلها الفرد 
أو المجتمع تكون معتبرة بالنسبة إلى ذلك الفرد أو ذلك المجتمع. 
مثله Sf‏ «كل شخص أو مجموعة تعتقد بقضيّة الأمانة يجب أن تكون 
«dial‏ وفي توجيه هذا الحكم الأخلاقي يمكننا ذكر التالي: 


- يعتقد الفرد المعيْن أو المجموعة المعيّنة بقيميّة الأمانة 
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le Gey -‏ كل فرد أو مجموعة أن پراعوا الأحكام الأخلاقيّة التي 
یعتقدون بها 


. هذا الفرد أو هذه المجموعة يجب علیهم آن یکونوا آمناء. 


ویلاحظ Of‏ المقرّمة الثانية لهذا الدليل قضيّة ABE]‏ ويمكن طرح 
العديد من الخيارات فيما يرتبط باعتبارها: 


-١‏ بديهية؛ 

¥- بنفسها؛ 

۳ تبرر هذه القضية بقضيّة آخری؛ 

ع- هذه القضيّة غير مبررة. 

لكن الخيارات الثلاث الأولى غير مقبولة» فالأول غير مقبول؛ OV‏ 
السبیین یرون SF‏ أيّا من القضايا الأخلاقيّة ليس بديهيًا وأنْ اعتبار هذه 
القضايا مرتبط بالذوق الشخصي أو بإرادة الجماعة فقط. lal‏ تبرير القضيّة 
بنفسها؛ أي: الخيار SW‏ فمرفوض لما فيه من المصادرة. وفي حالة ما 
إذا Gayl‏ تبرير هذه القضيّة بقضيّة أخرىء فان هذه القضيّة الأخرى لا 
يمكن لها أن تكون حاكية عن الواقع؛ SY‏ القضايا الأخلاقيّة - من وجهة 
نظر النسبيّين - لا يمكن استنتاجها من قضايا حاكية عن الواقع» وينحصر 
طريق استنتاجها من قضايا أخلاقيّة أخرى. bl‏ في حال تبرير هذه القضيّة 
بقضيّة أخلاقيّة أخرىء فلا L‏ من کون هذه الأخيرة del‏ من الأولى؛ هذاء 
والحال أنه لا وجود لقضيّة أخلاقيّة أعم. وعلیه» فلا يبقى لنا إلا القول GL‏ 
هذه القضيّة الأماسيّة غير مبررة وبالتبع ستكون جميع القضايا الأخلاقيّة 
الأخرى المستنتجة من هذه القضية قضايا غير مبرّرة وغير معتبرة. 





في المقام. نغض الطزف عن تحدّي تبریر هذا الادّعاء. ونسعی 
للوقوف على دليل النسبیئین على دعواهم في هذه المرحلة. 
الدليل على النسبيّة المتاأخلاقيّة 
سنتعرّض باختصار لبيان ثلاثة أدلة للسبیّین ونعقب عليها: 
(I‏ البناء على النسبيّة التوصيفيّة 
تعد النسبيّة التوصيفيّة إحدى أدلة النسبیّین على النسبيّة المتاأخلاقية؛ 
وهي ما Lagi‏ في المرحلة السابقة. ويمكن عرض استدلالهم كالتالي: 


لو لم تكن القضایا الأخلاقيّة GoW Jub‏ نی أو لإرادة 


الجماعة, بل كانت 1 القضایا حاكية لواقعیّات عينيّة لاستطاع جميع 
آحاد البشر في ee‏ الأزمنة أن پدرکوا - على ار - الأصول الأخلاقيّة 
بشکل بَدَهيّ, فلا يظهر فیها GI‏ اختلاف نظري بینهم. 


لکثنا - بمراجعة التقارير التاريخيّة العا الأنتروبولوجيّة 
. نجد bold BE‏ حتى في الأصول ABE!‏ لذا يجب الإقرار bb‏ 
هذه القضايا ليست حاكية عن واقع. واعتبارها نسبي ومرتبط بالذوق 
الشخصي أو Bobb‏ الجماعة". 


)١(‏ نقل راتشلز هذا الدليل ونقده: 
(See: James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, p. 18 - 19, quoted in‏ 
Mohammad A. Shomali, ethical Relativism, p. 74 - 75).‏ 
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-١‏ لم تثبت Cuts‏ النسبيّة التوصيفيّة - كما مر سابقًا - حتی پستدل بها على 
المرحلة التالية من النسبيّة. 


و هذا الاستدلال على أنه فيما لو وجد اختلاف في وجهات 
النظر حول القضایا الأماسيّة في علم ماء فستکون قضایا ذلك العلم 
غير حاكية عن الواقع وسیکون اعتبارها وقیمتها نسبيّة. لكنه یمکن 
النقض على هذه الدعوة بنموذج واحد. فمن باب المثال dod‏ 
قضایا ۳ الفيزياء - وعلى الرغم من الاختلاف الحاصل حول القضايا 
الأماسيّة فيه - تبقى dub‏ للشروط الواقعيّة ولا تعتبر تابعة GoW‏ 
aed)‏ آو لارادة الجماعة. 


۲ يمكن ارجاع الاختلاف في الأصول الأخلاقيّة في كثير من 
الموارد إلى ملاحظة الآثار العمليّة للالتزام بهذه الأصولء فلا ون 
هذا الاختلاف ناشیّا عن تبعيّتها GoW‏ الشخصي أو لارادة الجماعة. 
وتوضیحه: SF‏ القبول ببعض الواقعیّات یمکن ألا یکون BBA‏ 
جانب الالتزام العملي فلا پدخل في عهدتنا Gi‏ شيء بسبب هذا 
القبول» ومثاله القبول بواقعيّة GF‏ الماء يغلي على درجة حرارة مئة 
في Jb‏ ضغط جويٰ معادل لواحد أتموسفيرء أو القبول بأ القوّة 
المطبقة على جسم تؤذي إلى تسارعه, لا يؤدّي إلى إيجاد Gl‏ التزام 
أو مسوولیّ لكن القبول Sb‏ الفعل الفلاني حسن أو قبيح ليس كذلك. 
فقبولي بحسن هذا الفعل أو قبحه يساوق قبولي لفكرة أثني يجب 
(le‏ أن أعمل وفق ذلك القبول فيُدخل في عهدتي المسؤوليّة المترثبة 





علیه. من هنا پمکن لبعض الأفراد أو الجماعات المختلفة أن ترفض 
بعض هذه الواقعيّات الأخلاقيّة لا لکون BEV‏ لا واقعيّة لهاء بل 
لأنهم لا يريدون تحمّل المسؤوليّات LS zo]‏ على هذه الواقعیّات. 


ب) Sly‏ على النسبيّة المعرفيّة المطلقة 


ذكر في أبحاث نظريّة المعرفة أن بعض الذين يسمّون بالنسبيّين 
المطلقين يعتبرون جميع المعارف نسبيّة ويعود بعض القائلين 
بنسبيّة المعارف LES‏ إلى هؤلاء فقد اعتبروا المعارف الأخلاقيّة 

نسييئة ره انظلاها من قولهم بنسبيّة جمیع المعارف. وعلیه, فان أحد الأدلة 
التي تساق لإثبات نسبيّة المعارف الأخلاقيّة هو نسبيّة جميع المعارفء 
والمعارف الأخلاقيّة لا تخرج عن هذه القاعدة المطلقة! فالمعارف 
الأخلاقيّة نسبيّة أيضًا! 


يمكن اعتبار بعض الأشخاص من أمثال بروتاغوراس من المدافعين 
عن هذا الاستدلال؛ Sf‏ يعتبر بروتاغوراس - على ما ينقل عنه - أن 
الإنسان هو معيار جميع الأشياء: معيار وجود الأشياء الموجودة 
ومعيار عدم الأشياء المعدومة. وعلى هذا الأساس. فان اعتبار المعارف 
الأخلاقيّة يكون تابعًا أيضًا للبشر الذين يعتقدون بهاء ولا يكون لها 
واقعية مستقلة. 
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في مقام مناقشة هذا الاستدلال» يكفي الالتفات إلى الانتقادات التي 
وَجّهت إلى النسبيّة المطلقة في نظريّة المعرفة: 

-١‏ القول بنسبيّة المعرفة مطلقًا قول متناقض في ho‏ نفسه. 
فدعوى النسبيّة المطلقة هي في نفسها تحتاج إلى دليل؛ لکن إثباتها 
يحتاج إلى قبول معارف مطلقة أخرى إضافة إلى نمط استدلاليّ ذي 
اعتبار مطلق, والقبول بذلك ينقض النسبيّة المطلقة. 

۲- يمكن الإضافة على هذه الأجوبة النقضيّة, أنه قد بُيّن في نظريّة 
المعرفة مباني المعارف المطلقة, وأنه يمكن التقييم المعرفي لهذه 
المعارف ومحاکمتها على آساس الشرائط العينيّة. 


ج( بناء على اللا واقعيّة 


من طرق الاستدلال على النسبيّة المتاأخلاقيّة الاستناد المباشر إلى 
اللا واقعيّة. بعبارة أخرى: اللا واقعيّون الأخلاقيُون يدّعون أنه لا واقعيّة 
عينيّة للقيمة والوجوب الأخلاقیّین. بل يتبعان الأمر أو الذوق الشخصي 
أو إرادة الجماعة. فيكون اعتبار القضايا الأخلاقيّة نسبیّه وتكون تابعة 
للأمور سالفة الذكر. 


المناقشة 


آشرنا فى الدرس السابق إلى SI‏ اللا واقعيّين پتبئون النسبيّة في , 
الأخلاق بهذا المعنی» وفي الحقيقة, إِنْ النسبيّة المتاأخلاقيّة تعد من 
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نتائج اللا واقعيّة. dU‏ فإِنْ مناقشة هذا الاستدلال مرتبط بمناقشة 
الأدلة التي ساقها اللا واقعيّون لاثبات وجهة نظرهم. وهو الأمر الذي 
سنتركه للدرس القادم إن شاء الله حيث سنشير هناك إلى أن هذه 
الاستدلالات غير تامّة أيضًا. هذاء ونفس إثبات الواقعيّة سيكشف بطلان 
هذا المبنی أيضًا. ۲ 
أقسام النسبيّة المتاأخلاقيّة 
ذكرنا أن النسبيين عمومًا يرون SI‏ اعتبار القضايا الأخلاقيّة ZG‏ للذوق 
الشخصي أو لإرادة الجماعة» ومن هنا كان هناك نوعان متداولان من 
النسبيّة المتاأخلاقيّة: النسبيّة الفرديّة التي ترى Sf‏ اعتبار القضايا 
الأخلاقيّة ab‏ للذوق الفرديء والنسبيّة الاجتماعيّة التي تعتبر Sf‏ هذه 
القضايا تابعة لإرادة الجماعة. OT!‏ وبعد الإشارة إلى هذين القسمين 
فلنبحث آثار کل منهما: 

النسبيّة الفردئة 
على ما يبدو bf‏ النسبيّة الفردية أقرب إلى القبول من غيرها فيما IS]‏ 
سلمنا بأن القيم الأخلاقيّة لا واقعيّة لها؛ AY‏ لن يكون هناك أيْ أمر 
Gail‏ في البين يدفع الفرد إلى القبول بآراء الآخرين الأخلاقيّة؛ ومع 
هذا فإنا نجد Of‏ النسبيّة الاجتماعيّة تلقى رواجًا ومقبوليةَ آکثر من 
النسبيّة الفردية بين المنظرين للنسبيّة الأخلاقيّة؛ وهذا يرجع إلى الآثار 
واللوازم غير المقبولة التي تترتب على النسبيّة الفرديّة وسنشير هنا 
إلى جملة منها: 
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-١‏ سنجد - فيما )13 قبلنا بالنسبيّة الفرديّة - Sf‏ جمیع الأشخاص 
الذین یعملون وفق ما پرونه متساوي القيمة فيما بینهم. فلن نجد BS‏ 
يذكر بين هتلر وغاندي! ۱ 

Sky -۲‏ على النسبية الفرديّة لن نجد المبرّر AY‏ محاولة تصبّ في 
مجال منع تعذي الفرد وتجاوزه لحقوق الآخرينء والأمر نفسه يجري 
في محاولات تقویم سلوکه. وعلیه. لن يجد وضع القوانین والحقوق» 
وتشکیل الحکومات. والقضاء والمجازاق بل حتی التربية ABE‏ 
i‏ مبزر معقول. هذاء والحال أنه لا يمكن الاغماض عن ضرورة هذه 
الأمور جمیکا. 
النسبيّة الاجتماعيّة 
وقعت النسبيّة الاجتماعيّة موقع قبول أكثر من الفرديّة بالنظر إلى ما 
ترب على الأخيرة من مشكلات ظاهرة. لکن مشكلات النسبيّة 
الاجتماعيّة في الواقع ليست بأقل من مشكلات النسبيّة الفرديّة 
غايتها: il‏ أكثر Egat‏ وخفاءً. وسنشير هنا إلى جملة من هذه 
المشكلات: 

-١‏ كما قلنا سابقًاه )3 النسبيّة الاجتماعيّة تعتبر أنَّ اعتبار القضايا 
الأخلاقيّة تابع لإرادة الجماعة» والمراد من الجماعة هنا من الممكن 
أن يكون فئة خاضة» كالقبيلة والعشيرة أو مواطني Jol‏ البلدان, 
ومن الممكن أن يكون المجموعة من الأفراد التي نجدها تتفاعل 
في إطار هدف مشترك معيّن. في الحالة الأولى يجب على النسبيّين 





الإتيان بدلیل على اعتبار إرادة هذا النوع من الجماعة الخاضة 
Ul‏ في الحالة all‏ تطلق الجماعة بالمعنی العا فمن الممکن أن 
نجد بعض التداخل بين الجماعات» فقد پنتمي آحد الأفراد إلى أكثر 
من مجموعة في وقت واحد وهو ما يحصل ole‏ فجمیع الأفراد 
پنتمون إلى جماعات مختلفة وكثيرة کالعائلة» والوطن, ولجنة علميّة, 
وجماعة Auge‏ وتيّار سياسي. وتيّار ديني» ویمکن أن يحصل اختلاف 
في وجهات النظر بين هذه الجماعات حول عم أخلاقي ely‏ وفي 
هذه الصورة يرى النسبيّون OF‏ كلا الحكمين الأخلاقيّين صحيحٌ ومعتبة 
بالنسبة إلى الفرد الذي ينتمي إلى الجماعتین, هذا مع کون الحكمين 
غير منسجمّین, فلا يمكن القبول بهما Leo‏ مثلاه فيما لو قبلت إحدى 
الفتيات المسلمات جنسيّة أحد البلدان الذي يخالف مواطنوه فكرة 
الحجاب. فإِنّ تلك الفتاة لا Jo‏ لها من مراعاة الحجاب الإسلامي؛ لأنْها 
تنتمي لجماعة المسلمين في نفس الوقت الذي يجب علیها أن تخلع 
هذا الحجاب؛ CLS WY‏ أن تكون مواطنة في ذلك البلد. ويكون 
الحكمان معتبرين بالنسبة لها. 

-١‏ تعتبر التبعيّة للجماعة bal‏ صحيحًا وذا قيمة hy‏ على النسبيّة 
الاجتماعيّة. وفي المقابل, تعتبر Uf‏ حركة إصلاحيّة مناضلة من أجل 
تغيير المشاكل الاجتماعية آمرا مدانًا. وعلیه, يعتبر الأنبياء والمصلحون 
الاجتماعیّون الذين يدعون إلى العدل والوفاء ويحاربون الم 
والخدعة مخطئین؛ GY‏ المفاسد الاجتماعيّة التي يحاربون لرفعها رائجةٌ 


ومقبولة في المجتمع. بل يضاف إلى ذلك أنه - من وجهة نظر النسبيّة 
الاجتماعيّة - لا وجود أصلا للصلاح والفساد في مقابل إرادة الجماعة.. 
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یقول لويس بوجمان في هذا السیاق: Gp‏ للنسبيّة الثقافيّة 
[-النسبية الاجتماعية] نتائج أخرى تبعث على القلق أيضًا. وتستلزم . 
هذه النظريّة أن يكون المصلحون Lilo‏ على خطأ أخلاقيًا؛ لأنهم 
يناهضون الاتجاهات ذات الملاكات الثقافيّة. فثورة ويليام ويلبرفورس 
Le‏ العبودية في القرن الثامن عشر كانت خطأ؛ ومخالفة انجلترا 
للستي (إحراق الأرملة الهندية مع زوجها المتوفی) كانت خطأ ‘La‏ 
منع المسيحيّين الأوائل من تعظيم القيصر والخدمة في جيش روما 
وهي الأمور التي كان معظم الامبراطوريّة الرومانيّة تؤمن بها على آنها 
وظيفة أخلاقيّة كان ths‏ أيضًا؛ وعيسى بشفائه للمرضى يوم السبت 
وبوعظه على الجبل ولم يعتن بالقانون الحاكم في زمانه فأقدم على 
فعل غير أخلاقنٌ؛ Sue BY‏ 448 قبلت بمبادئه في ذلك الزمان (وأيضًا 


فى هذا الزمان)»(. 


۳ إذا ما بنينا على النسبيّة الاجتماعيّة. فلا يستطيع الفرد اعتمادًا 
على ذوقه الشخصيّ أن يتخطى إرادة الجماعة» لكنّ جماعة معيّنة 
يمكنها فعل ذلك. فيكفي المجرم لتبرير فعله أخلاقيًا أن يشير إلى 
بقيّة المجرمين الذين يؤيّدونه في رأيه؛ GY‏ رأي الجماعة يصنع القيمة! 

Ko‏ تقدّم فيما يتعلّق بالنسبيّة المتاأخلاقيّة يمكننا أن نستنتج 
أنّ هذه المرحلة من النسبيّة تؤدّي إلى عدم اعتبار جميع الأحكام 


ee‏ نتسه 


(1) Lois P. Pojman, Philosophy. The Quest for Truth, p. 318 - 319. 





الأخلاقيّة. وأنْ لکلا قسمیها لوازمَ وآثازا آخری لا يمكن القبول بهاء هذا 
als‏ بالاضافة إلى عدم قيام الدلیل المعتبر علیها: 


۳. النسبيّة المعياريّة 


بعد أن اجتاز النسبيّون مرحلتي النسبيّة التوصيفيّة والمتاأخلاقيّة 
وتلقوهما بالقبول. عمدوا إلى بعض الأصول الأخلاقيّة. فأكدوا عليها 
على Wil‏ معايبر dale‏ هذه الأصول الأخلاقيّة التي توسم بالنسبيّة 
المعياريّة هي عبارة عن: 


-١‏ يعتبر التقييم الأخلاقي لسلوك الآخرين وتصرّفاتهم وفقا. للرؤية 
الأخلاقيّة التي يتبئاها المقیّم Nol‏ خطتّا وغير صحيح أخلاقيًا. 

۲- يلزم أن يتمتع كل فرد أو كل جماعة بالحرية فى انتخاب 
نظريته الأخلاقيّة التى يريد أن يتبناها وفى العمل وفقها (مبدأ الحرية 
الأخلاقيّة). 

“- لا يجب على الفرد أو الجماعة مداراة الآخرين الذين يتبنّون 
ويعملون وفق نظريّة أخلاقيّة مخالفة لما يتبتاه ذلك الفرد أو تلك 
الجماعة فحسب. بل يجب عليهم أن يحترموا خياراتهم وعملهم وفقها 
(التساهل والتسامح الأخلاقيّين). 

المراد من «الآخرين» في الأصول الثلائة المتقدّمة هو كل فرد آخر 
يتبنى نظريّة أخلاقيّةَ مختلفة هذا sly‏ على النسبيّة الفرديِة Le]‏ بناء 
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0 النسبيّة oS)‏ فیکون المراد JS‏ جماعة آخری تتبئى نظريّة 


isd‏ هذه الأصول الثلاثة من وجهة نظر النسبيّين الأخلاقيّين الأصول 
الوحيدة التي يجب على US‏ فرد أو على كل جماعة أن تراعيّها في 
مطلق الأحوال والظروف. 


الاستدلال على النسبيّة المعياريّة 


من هم الاستدلالات التي يسوقها النسبيّون لإثبات أصولهم الثلاثة هو 
الاستدلال بالنسبيّة المتاأخلاقيّة. وهو ما یمکن بیانه بالتالي: 
بالنظر إلى عدم اعتبار Gi‏ من الأحكام الأخلاقيّة بشکل مطلق - 
فهذه الأحكام معتبرة فقط عند الفرد أو الجماعة التي تؤمن بها - O18‏ 
الحكم أخلاقيًا على سلوك الآخرين وتصرّة فاتهم بالاستناد إلى الرؤية 
الأخلاقيّة التي يعتقد بها الحاكم والمقيّم Eble Gras‏ أخلاقيًا. فكل 
فرد أو جماعة يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار النظريّة الأخلاقيّة التي 
يريدونهاء ويجب أن يكونوا أحرارًا في العمل على طبقها؛ فيجب مراعاة 
الآخرین» ويجب احترام خياراتهم وممارساتهم. 


مناقشة الاستدلال 


-١‏ لم يثبت - كما مر سابقًا - صحّة أي دلیل على النسبيّة المتاأخلاقيّة. 
وعلیه, فلا تثبت المقدّمة التي قام عليها هذا الاستدلال. 





۲- تنفي النسبيّة المتاأخلاقيّة الاطلاق في اعتبار آي من الأحكام 
الأخلاقيّة, وهي تشكل المقدّمة التي قام عليها هذا الاستدلال؛ dda‏ 
والخال df‏ النسبيّة المعياريّة التي تعتبر نتيجة لهذا الاستدلال تعبّر 
بدورها عن أصول مطلقة الاعتبار. فكيف يمكن استنتاج إطلاق بعض 
القضایا القيميّة من نسبيّة جمیع القضایا القيميّة؟! وفی بت 
فان النسبيّين ینقضون بقبولهم لهذه الأصول السالفة الذکر مق 
استدلالهم التي تعدّ أهمّ دعوی لدیهم. ۱ 

۴- بناءً على النسبيّة المتاأخلاقيّة يمكن لكل حکم آخلاقي أن یکون 
معتبرًا بالاستناد إلى الذوق الشخصي أو إلى إرادة الجماعة. وعلیه, 
فإذا ما آمن فردٌ أو جماعة Ley‏ يناقض أصول النسبيّة المعياريّة لا بد 
في هذه الحالة من القول باعتبار ما آمنوا به أيضًاء فلا يمكن للنسبي 
أن يؤكد على ضرورة القبول بهذه الأصول. 


€- بناء على النسبيّة الأخلاقيّة. لا تملك الأحكام الأخلاقيّة مستندًا 
وفعي ولا يمكن إثبات الأحكام الأخلاقيّة بالاستناد إلى الواقعيّات. هذا 
في الوقت الذي تم فيه الاستناد في هذا الاستدلال إلى عدم الإطلاق 
في اعتبار الأحكام الأخلاقيّة - وعدم الاطلاق هذا ناظرٌ إلى ime‏ - 
لاستنتاج جملة من الأصول الأخلاقيّة. وعلیه. فقد وقع "Oem‏ 
لمبانیهم - في هذا الاستدلال في مغالطة الوجوب والوجود(. 


(۱) اعتبر جيفري هاریسن أيضًا OF‏ الاستدلال المذكور هو مصداقٌ ملغالطة الوجوب والوجود. 
(انظر: محمود فتحعلی» تساهل وتسامح اخلاقی» دینی» سیاسی, الصفحة ۲۷ نقلًا عن: 
Geoffery Harrison, «Relativism and Tolerance», in: Philosophy, Politics and‏ 
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مناقشة المدعی 
Js‏ ما تقدّم في مناقشة النسبيّة المعياريّة كان مرتبطا بالاستدلال الذي 
Cad‏ به الأصول المذكورة LT‏ لكن نفس هذه الأصول - وقبل مناقشة 
الدليل الذي أثبتها - تتضمّن تناقضات By‏ بحيث إنها تجعل 
المدّعى من أساسه غير مقبول أبدًا. ونشیر هنا إلى جملة من هذه 
التناقضات: 

-١‏ تعد هذه الأصول التي تُعرف بعنوان النسبيّة المعياريّة الأحكامَ 
الأخلاقيّة العامّة التي حكم بها النسبيّونء وهي بالطبع أحكام تتناول 
سلوك الآخرين وتصرزفاتهم» لكنْ الأصل الأول من هذه الأصول يعتبر 
هذا النوع من الأحكام Eb‏ أخلاقيًء فان الأصل الأول في النسبيّة 
المعياريّة ينفي جميع أصولها من جهة أخلاقيّة. وهذا الأمر duty‏ تماما 
ما لو قام شخصٌ ما في sol‏ الأماكن خطيبًا وقال: «کل من يتحدّث من 
هذا المکان فانه Coase‏ في التصرف» أو «ينبغي ألا يتكلم do)‏ في 
هذا المکان». 

۲ مبدأ الحريّة المطلقة ينفي - من جهة نظريّة - نفسه أيضًا؛ BY‏ 
يشمل حريّة سلب الحريّة أيضًا. 

۲ مبدأ التساهل المطلق أيضًا يقتضي التساهل مع رافضي 
التساهل واحترام المخالفين والنقاد لهذا الأصل. 





society, Peter Lastet and James Fishkin ed. New Haven, Yale University Press, 


1979, p. 273 - 290). 





€- پتعارض مبدآ الحريّة والتساهل في حالة ما إذا كانت النظريّة 
الأخلاقيّة التي یتبناها Gard‏ ما تستلزم عدم احترام أو تحمّل تصرّفات 
الآخرين. فالقبول بمبدأ التساهل في هذه الموارد يعني عدم ملاحظة 
النظريّة الأخلاقيّة التي يتبناها الشخص وعدم العمل وفقهاء وهذا 
ما يعارض مبداً الحريّة. مثلاه لو فرضنا وجود مجتمع عنصري پعتبر 
ol‏ عرقه يتفوّق على سائر الأعراق» ويعتقد أنه يجب إفناء جمیع 
الأعراق الباقية.ء وفي المقابل يوجد مجتمع آخر Gx‏ - وفقًا لرؤيته 
الأخلاقيّة الخاصّة - أنْ العنصريّة أمرٌ خاطئء لا بل خطير ومواجهته 
Gadel Gels‏ في هذه الحالة سنجد Gi‏ مبدأ الحريّة يفرض على كلا 
المجتمعين خوض الحرب ومواجهة المجتمع الآخر» ومبدأ التسامح 
يقضي على المجتمعین ألا يخوضا الحرب ولا المواجهة(. 


بعبارة أخرى: يمكن القول: ان تبني هذه الأصول والدفاع عنها 
۱ رم قبول نفيها والدفاع عن US‏ فلا يعود واضحًا حينذاك Gl‏ شيء 
الذي پتبنی النسبي» وعن آي شيء پدافع؟ 


)1( ينقد جيف جوردن ها هو قريب من هذا النقد (انظر: محمود فتحعلي» تساهل وتسامح 
اخلاقی» دینی» سیاسی, الصفحتان 1۲ و۱۳ SB‏ عن: 
Jeff Jordan, «Concerning Moral Toleration», in Philolosophy, Rligion and the‏ 
Question of Intolerance, Mehdi Amini Razavi & David Ambuel ed., State‏ 
University of New York Press, 1997, p. 213).‏ 
يبين مايك ناوتن هذا الإشكال ببيانين (عدم التلاقم بين Bro‏ اختیار الموقف الأخلاقي وبين 
اعتبار التسامح الأخلاقي مقدّمًا وأيضًا عدم إمكان التسامح الأخلاقي المطلق) (انظر: ديفيد 
مايك ناوتن» بصيرت اخلاقی» ترجمه محمود فتحعلي» الصفحة AVY‏ 
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فبلحاظ هذه التناقضات النظريّة يتضح آن النسبیّین لا پریدون ولا 
پستطیعون أن یطبقوا مبداً الحرية في مقابل من پخالف منفعتهم 
وکذلك لا پریدون Wo‏ يستطيعوا التساهل والتسامح مع مخالفي 
النسبيّة. هذا كله على الرغم من شعارهم الخذاع. 


المشاکل العملية 


من المناسب أن نشیر هنا إلى جملة من المشاکل التي پمکن أن 
تترقب على العمل وفق آصول النسبيّة المعياريّة: 

-١‏ من الممكن أن يطرح في هذا المقام ما مفاده التقليل من 
أهمّيّة التناقضات النظريّة في هذه النظريّة. باعتبار أنه إن لم يوجد 
طريقة للعيش آفضل من هذه الطريقة» فماذا سیترثب على هذه 
التناقضات النظريّة من مشكلات عمليّة لا سيما إذا ما استطعنا في 
مجال العمل والتطبيق أن نجترح OWT‏ للتخفيض من هذه التناقضات؟ 


لكنه في الواقع» لا مناص من أن تظهر نتائج هذا التناقض في 
مقام العمل. فلنفرض مجتمكًا يبتني على النسبيّةء وتراعى فيه أصول 
النسبيّة المعياريّة. في مثل هذا المجتمع كيف يجب أن يُتعامل عمليًا 
مع معارضي الحريّة والتساهل؟ فإن لم يسمح للمعارضين بالعمل وفق 
أصولهم ASE‏ فإنهم سيعتبرون ذلك منافيًا لحرّيّتهم القانونيّة وهو 
٠‏ ما سيوجب حصول الاختلافات والنزاعات؛ Lal‏ إن سمح لهم بالعمل 
وفق آصولهم. فان ذلك سيكون - من وجهة نظر مؤيّدي النسبيّة -. 
ضعفا وتساهلا في تطبيق القوانين. 





۲ ذا ما سمح GY‏ فرد أو dV‏ جماعة أن تعمل بحريّة مطلقة 
وفق ما تفضله وتهواه دون أن يمنعها dol‏ من EUS‏ فائه سیلزم الهرج 
والمرج» وستکون آرواح الناس وآموالهم في خطر إذا ما طلق العنان 
لفرد يعيش حالة من السعادة فيما إذا قتل أو آذی الآخرينء أو إذا ما 
أعطيت الحريّة لبعض الجماعات الإرهابيّة أو القوميّة. هذل ولن تکون 
هذه اللوازم الفاسدة fe‏ عند النسبيّين لتقييد ورسم حدود للحريّة 
الفرديّة والجماعيّة؛ ذلك لأنهم ينكرون Gi‏ مبنى Exile‏ للقيم الأخلافيّة, 
ولا يقيّمون الأعمال slack‏ آثارها. وعليه» ستكون حالة المجتمع القائم 
على النسبيّة المعيارية أسوأ Me‏ من مجتمع الغاب. 


۳ لا يمكن للنسبيّين أنفسهم أن يعملوا وفق أصول النسبيّة 
المعياريّة؛ فمن البعيد Me‏ أن نجد Loud‏ يتساهل ويتسامح في 
مقابل من يريد التعرّض لحیاته. فيطبّق في تصرّفه هذا مبدأ التسامح 
ويتيح المجال للمعتدي أن يعمل وفق ما تمليه عليه إرادته أو ذوقه 
الشخصي. dda‏ ولا Sou‏ للنسبي - وفقًا لمبانيه - أن يبرز a3‏ مقاومة 
اتجاه المعتدي علیه فضلا عن آن یقوم sh‏ فعل أو حركة dla’‏ 
فبناء على الأصل الأول من آصول النسبيّة المعيارية لا Gow‏ له أن ells‏ 
ذلك الفعل بينه وبين نفسه؛ لكنك لن تجد نسبيًا يلتزم بذلك. (لاحظ: 
القصة ia‏ نقلناها san‏ بداية هذا الدرس). 
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قیود النسبيّة المعيارية 


wel‏ بعض النسبيّين تعديلات على آرائهم في النسبيّة من خلال 
القبول ببعض القيود التي ألحقت بأصول النسبيّة المعياريّة؛ وذلك فرارًا 
من الانتقادات الواردة عليها. فمثلاء لأجل الهروب من التناقض النظري 
ولحل المشكلات العمليّة الناشئة منهاء تم تقييد تقیید مبدأ الحريّة بنفسه, 

فقيل: OL‏ الحرية تنمتع بالقيمة ما دامت 1 تهتك حريّة CR SS)‏ 
وغسّلوا أيديّهم من ۳9 48 مبدأ الحريّة Gols‏ للهرج والمرج في 
المجال العملي» فاعتبروا Gf‏ الحريّة المطلقة نما تنحصر في المجال 
النظري لتسليمهم بعدم إمكانيّة القبول بقيميّة الحريّة المطلقة لكل 
فعل في المجال العملي» ومن هنا نادوا 3 حريّة الفكر والتعبير. 
مناقشة قبود النسبية المعیاریة 
۱- كما رأيناء ail‏ لم يثبت Gi‏ دلیل معتبر في إثبات النسبیّة» فلا یمکننا 
أن نجد مستندًا محكمًا لتستند عليه الأصول سالفة الذکر؛ هذا سواء 
أخذنا هذه الأصول على إطلاقهاء أم أخذناها نسبيّة ومقيّدة 

Gy ۲‏ النسبيّون - Fly‏ على دعوتهم المتاأخلاقيّة - أن اعتبار 
جميع الأحكام الأخلاقيّة مقيّدٌ بالذوق الشخصي أو بإرادة الجماعة. 
وعليه» فلا يمكن لهم أن يلزموا الآخرين بقيود إضافيّة غير ذوق 
الشخص أو إرادة الجماعة. 

۳ على فرض التسليم بقيميّة الحريّة في إطار عدم معارضتها 
لحريّة الآخرين» كيف لنا أن نرجّح إحدى الحريّات المتعارضة دون 





الرجوع إلى الآثار الواقعيّة لكل منهماء ' فرح حريّة المجرم لیرتکب 
جريمته أم حريّة الشخص الذي يمكن أن تة تقع الجريمة عليه؟ 


€- الحدود الدقيقة لكل من «العملي» و«النظري» غير واضحة 
فهل يقع نشر الشائعات والأكاذيب والكلام الفاضح في الإطار العملي 
فتمنع؟ أم يقع في الإطار النظري فيسمح بها؟ 

۵ إذا ما قبلنا بمنع النسبيّين للحريّات التي يترتب Qe‏ آثار 
Sauls‏ فإنْه لن يُعلَمَ السبب في عدم کون لوازم حريّة الفكر والتعبير 
غیر سه JO)‏ فالأشخاص الذین يرون أن السحادة الأخروئة cadens‏ 
على الایمان والعقائد الحقة برون OI‏ حريّة التعبیر یمکن أن تؤدّي إلى 
فقدان وتضییع هذه العقائد. فالی لزوم الشقاء الأبدي في هذه الحالة 
كيف ينفي النسبیّون عدم مطلوبيّة هذا اللازم؟ 

إذن» لا يمكن لإضافة بعض القيود على أصول النسبيّة المعياريّة أن 
تعالج أو dod‏ من الإشكالات الواردة علیها. ٠‏ 


ومن الواضح ST‏ نقد أصول النسبيّة المعياريّة ومبانيها لا يستلزم 
أبدّا اعتبارها 1S‏ القيمة بشكل GIS‏ ومطلق. والمهمٌ SI‏ اللا واقعيّين 
والنسبيّين لا يستطعيون إثبات الأصول المذكورة بالاستناد إلى مبانيهم. 
ما الواقعيّون والإطلاقيّونء فيجب عليهم أن يعالجوا قيميّة JS‏ هذه 
الأمور - كالحريّة وغيرها - من خلال بیان معاییر cli‏ و وسنعرض هنا 
بشكل ale‏ ومقتضب رؤية الإطلاقيّين تاركين الخوض في بحث معايبر 
كلمن المذاهب الواقعيّة GI]‏ الدروس القادمة ان شاء الله. 
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الإطالاقيّة الأخلاقيّة!') 


ذهب الإطلاقيّون إلى خلاف ما ذهب إليه النسبيّون فتبنُوا ST‏ اعتبار 
القضايا الأخلاقيّة غير تابع للأمر أو للذوق الشخصي أو لإرادة الجماعة, 
واستندوا في ذلك إلى الواقعيّة الأخلاقية فبقولهم بواقعيّة معیار 
القيمة في الأخلاق اعتبروا Gi‏ القضايا الأخلاقيّة تخضع للمحاكمة 
والتقييم استنادًا إلى هذا المعيار الواقعي فقط. ومن هناء ذهبوا إلى 
القول db‏ اعتبار هذه القضايا مستقلٌ وغير تابع للأمر أو للذوق 
الشخصي أو لإرادة الجماعة. aS)‏ وقع الخلاف بين الإطلاقيّين في 
ارتباط وتقييد هذه القضايا بالأمور العينيّة» كالزمان والمكان وظروف 
القيام بالفعل. 


الإطلاقيّة المفرطة 


يرى بعض الإطلاقيّين أن جميع القضايا الأخلاقيّة قضايا dale‏ لا تقبل 
التخصيص أو الاستثناء» بل یرون OF‏ الخاصيّة الأساسية للحكم الأخلاقي 





)١(‏ تبنّى كثيّر من الفلاسفة الإطلاقيّة الأخلاقيّة منذ العصور القديمة وإلى الآن؛ ابتداء من 
سقراط 21٩ - ۳۹۹( (Socrates)‏ ق.م)ء وأفلاطون (ed 2۲۷ - YEV) (Plato)‏ وأرسطو 
YY) (Aristotle)‏ - ۳۸۶ ق.م) في اليونان القدمة, وصولًا إلى کانط (Immanuel Kant)‏ 
de ۱۸۰۶ - ۱۷۲۶(‏ وجون ستيوارت مل SAVY - 1۸۰%) (John Stuart Mill)‏ ¢(« 
ومور «(e ۱۹۵۸ - ۱۸۷۳( (George Edward Moore)‏ وکذا توماس ناغل Thomas)‏ 
(Nagel‏ (۱۹۳۷ - .6 وجون ماکدویل John MacDowell)‏ (۱۹۶۲ - 0 وبويد 
(Richard Boyd)‏ ( ۲ع۱۹ - ... .(e‏ وفي الحقيقة. فإنّ الذین پذهبون إلى S|‏ هناك واقعيّة 
عينيّة للقيمة الأخلاقيّة يتبون ویدافعون عن الإطلاقيّة الأخلاقيّة. وهکن القول: Jl‏ جمیع 
فلاسفة الأخلاق السلمین - ما عدا الأشاعرة - من المؤيّدين للإطلاقيّة الأخلاقيّة. 
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تکمن في قابليّته للتعمیم وعدم قابلیّته للتخصیص. وعلی هذا فهم 
يرون OI‏ القضایا الأخلاقيّة غير مقيّدة بأي قید؛ فلا هي مقيّدةٌ بالقیود 
التي یذعیها النسبیّون ولا بالقیود العينيّة؛ أي: الشروط الواقعیة. 
ویستدلون على رأيهم هذا بالاستناد إلى النظر العرفي الذي پری ST‏ لا 
شغل لنا بزمان أو مکان الإتيان Jad GL‏ من الأفعال» بل نصبِ حکمنا 
على الأفعال من حيث هيء فالسرقة أ مر قبیح؛ لأنّها سرقةء لا GY‏ فلان 
سرق في زمان معیّن أو في مکان معيّن. ومن هناء فالأحكام الأخلاقيّة 
ليست تابعة للأوامرء ولا للذوق الفرديء ولا لإرادة جماعة, ولا حتى 
لخصوصيّات الشخص, أو لظروف الزمان أو المكان. 


مناقشة الإطلاقيّة المفرطة 

Ol -١‏ الاستناد إلى النظر العرفي غير كاف لإثبات الحقيقة العينيّة؛ لأن 
العرف في كثير من الأحيان يتسامح في تشخيص بعض القيود 
والشروط وأحيانًا يقدّم لنا بعض الأحكام الخاطئة. 

۲ ان النظر العرفي Wy‏ في کثیر من الأحكام الأخلاقيّة الفكرة 
التي تقول: ان هذه الأحكام لا پلاحظ فیها شيء من الشروط. فالعرف . 
- مثلا - يفرّق بين من أقدم على السرقة بمقدار الضرورة بدافع 
الحاجة والعوزء وبين الذي پسرق على الرغم من اكتفائه. ولا پری 
dl‏ الحالتین بنفس الدرجة من السوء؛ ويميّز أيضًا بين الکذب بهدف 
الإصلاح وبين الکذب بدافع الافساد. بعبارة آخری: Gf‏ العرف پلاحظ 
ظروف الفعل ونتائجه. 
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الإطلاقيّة المعتدلة 
الاتجاه الآخر في الإطلاقبّة يرى أن كثيرًا من هذه الأحكام - على الرغم 
من عدم تبعيّة الأحكام الأخلاقيّة للأوامر والذوق الشخصي ولإرادة 
الجماعة - desl‏ للظروف الواقعيّة الخاصّة لا JBI‏ فاِنْ درجة حسنها أو 
قبحها تتغيّر ES‏ لتغيّر شروطها. ويرى هذا المذهب أنْ تبعيّة بعض 
الأحكام الأخلاقيّة للظروف الواقعيّة حالها حال تبعيّة بعض الأحكام 
الطبيعيّة للظروف الواقعيّة؛ فكما GF‏ درجة حرارة QUE‏ الماء ترتبط 
بدرجة الضغط الجويء فتختلف درجة الغليان مع اختلاف الارتفاع عن 
سطح البحرء كذلك حسن أو قبح بعض الأفعال يمكن أن lady‏ ببعض. 
الظروف الواقعيّة الخاضة فيتغيّرا بتغيّرها. فمثلاء يمكن أن يكون 
الصفح عن المجرم Lue‏ فيما إذا ندم على فعلته. دون أن يكون 
الصفح dic‏ موجبًا لتحفيز الآخرين على ارتكاب الجريمة. 
مناقشة الاطلاقية المعتدلة 
من المهمْ في هذه النظريّة تحديد تلك الظروف الواقعيّة التي ترتبط 
بها بعض الأحكام الأخلاقيّة. وسنتعزض لهذا الأمر حين البحث عن 
المذاهب الواقعيّة, باعتبار QI‏ الإطلاقيين حددوا هذه الشروط 
بالاستناد إلى رؤيتهم الواقعيّة. 
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لهاء بل نیم لا يريدون أن يضعوا أنفسهم في نطاق المسؤوليّة. 


۱ استنادًا إلى بعض أبحاث الأنتروبولوجيّين اذغ Sexe‏ في | 
مرحلة النسيّة التوصيفيّة آن جميع الاختلافات النظرئة في الأحكام . : 


الأخلاقيّة أو بعضها لا آقل GIL‏ عن اختلافات جذريّة؛ أي: dl‏ يرجع ' 


إلى الاختلاف في الأصول الأخلاقيّة. 


dy -'‏ النماذج المُقدّمة لإثبات رأي النسبيّين في مرحلة النسبيّة التوصيفيّة 


لا تدل على أن الاختلافات اختلافات جذريّة, إضافة إلى SI‏ ذكر جملة 
من النماذج لا يكفي GLY‏ النسبيّة التوصيفيّة بصورتها المفرطة. بناءً 
على کل ذلك لا تثبت أيضًا النسبيّة التوصيفيّة بصورتها المعتدلة. 


۳- تڏعي النسبيّة المتاأخلاقية قيّة Ol‏ اعتبار القضايا الأخلافيّة فيّة تابع للذوق 


الشخصي أو لإرادة الجماعة. 


۶- تواجه النسبيّة المتاأخلاقيّة معضلة تکمن في عدم إمكانيّتها لتبریر 


وتوجيه قضيّة أنه «يجب على كل فرد أو جماعة أن تراعي الأحكام 
الأخلاقيّة التي تفع موقع قبول لديها». وبتبع ذلك ستفقد جميع 
الأحكام الأخلاقيّة اعتبارها. 


۵- حاول بعض SUS]‏ النسبيّة المتااخلاقيّة قي على أساس النسبيّة التوصيفيّة. 
1- إضافة إلى عدم ثبوت النسبيّة التوصيفيّة 


G13 3‏ الاستدلال المذكور غير 


۳ 

ie 1 
i 3 
0 
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صحيح: ؛ لوجود اختلاف نظر أيضًا في ea‏ العلوم الحاكية عن ae‏ 


كالفيزياء. dda‏ ويمكن لبعض الأفراد والجماعات المختلفة أن تتهث 


من الاذعان ببعض الواقعیّات الأخلاقيّة ليس GV‏ الأخلاق لا on‏ ۳ 





سین 
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بدبة ی شل الع الع الفظرقة ge‏ نی 

في مرحلة النسبيّة المتاأخلاقيّة. وقد ثبت بطلان هذا المدّعى ‏ 
في آبحاث نظريّة المعرفة بعد Gly‏ التناقضات الكامنة فيه وبعد ‏ 
تعريف مباني المعارف المطلقة. 

-A‏ أحد الطرق لإثبات النسبيّة المتاأخلاقيّة الاعتماد على اللا واقعيّة, 
وبإبطال Hol‏ مذاهب اللا واقعيّة وإثبات الواقعيّة يبطل هذا 
المبنى المذكور. 

٩‏ تنقسم النسبيّة المتاأخلاقيّة إلى النسبيّة الفرديّة والنسبيّة 
الاجتماعيّة. 

-٠‏ لا يمكن في Ib‏ النسبيّة الفرديّة الحكم على آخلاق الأفراد. ولا 
يمكن التبرير المعقول لوضع القوانین. وتشكيل الحکومات» 
والقضاء والعقاب» والتربية الأخلاقيّة. 

۱- لم تقدّم النسبيّة الاجتماعيّة دلیلا معتبزا على کون إرادة الجماعة 
المعيّنة ملاگا في قيميّة القضايا الأخلاقيّة. هذا وانطلاقا من 
التداخل الحاصل بين الجماعات المختلفة سيلزم SSA)‏ مُفاده أن 
الفرد الذي ينتمي إلى مجموعتين تتبليان )55 أخلاقيّة مختلفة 
ستكون الأحكام الأخلاقيّة المتنافية معتبرة في حقه. 

۲- يلزم بناءَ على النسبيّة الاجتماعيّة إدانة کل أشكال الحركات 
الإصلاحيّة. Flug‏ عليهاء يمكن للمجرم أن يبرّر أفعاله الإجراميّة . 
من خلال تمسّكه lay‏ تذهب إليه المجموعة المولفة من أصدقائه . 
المجرمین. ۱ 





' تتمحور النسبيّة المعياريّة حول ثلاثة أصول استنبطها لنسبيون‎ ar 
على أساس النسبيّة المتاأخلاقيّة, وهي: عدم صحّة الحکم على‎ - 
الآخرين, الحريّة الأخلاقيّة والتسامح والتساهل الأخلاقي.‎ 

-١5‏ إضافة إلى عدم eld‏ الدليل المعتبر على النسبيّة المتاأخلاقيّة, 
يمكن تسجيل SI‏ النسبي بقبوله لأصول النسبيّة المعياريّة نقض 
مذعاه في النسبيّة المتاأخلاقيّة. وبالإغماض عن WS‏ فاثه يلزم 
من هذا الكلام أن يقبل النسبي بمقتضى الذوق الفردي أو إرادة 
الجماعة التي تخالف هذه الأصول» وعلى مبناه سيقع في مغالطة 
الوجوب والوجود. 

0- لا يمكن القبول بأصول النسبيّة المعياريّة؛ لما تحتويه من 
تناقضات متعدّدة, هذا إذا ما صرفنا النظر عن الأدلّة التي صيغت 
لإثباتها. 
- ينتج عن التناقضات الكامنة في الأصول المذكورة عدم ملاءمة 
i‏ تصرف في قبال رافضي مبدأ الحريّة سواءٌ جوبهوا أم cad‏ لهم 
المجال. وكذاء Gf‏ العمل بما تقتضیه هذه الأصول يودي إلى الهرج 
والمرج ولا يمكن للنسبي أن پلتزم بذلك. 

۷ لا دلیل معتبرا على النسبيّة المعياريّة لكي تصل النوبة إلى القبول 
بها معدّلة ببعض القیود؛ (ضافة إلى آله لا ou‏ للنسبي أن يُلزم 

الآخرين بقيود أزيد من الذوق الشخصى أو إرادة الجماعة. 
۸ لا یکفل تقييد قيمة الحريّة ضمن ضابطة عدم المش Bye‏ 
J‏ الاخرین بتحدید Ail‏ حرية تقدّم في موارد تعارض الحریّات. 
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a‏ يضاف إلى عدم وضوح المائز الدقیق : بين العملي والنظري عدم 
الدلیل على اللا مبالاة بالنتائج الفاسدة المحتمل ترتبها على الحريّة ۲ 

في النظر. ۱ 

۰ لم یقبل الإطلاقيُون بتقیید قيمية الأحكام الأخلاقية بالأوامر, الذوق | 
الشخصي أو إرادة الجماعة. © | 

| استند متشدّدو الإطلاقيّة إلى النظر العرفي لإثبات أن الأحكام‎ -١ 
| النظر‎ Sf قيد حتى القيود الواقعيّة. والحال‎ Gl الأخلاقيّة لا تقيّد‎ 
| العرفي على خلاف ذلك إضافة إلى آنه ليس موردًا لاعتماد دائمّا.‎ 
معتدلو الاطلاقتین قبلوا بتقييد الكثير من الأحكام الأخلاقية‎ ۲ 


بقيود وشروط واقعية, وبرّروا هذه القيود والشروط بالواقعيّة & التي ١‏ 








a 


٤ 
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9 ناقش النحو المفرط والمعتدل للنسبيّة التوصيفيّة مناقشة نقديّة. 


الأسئلة 


3 دك‎ E 


| مرحلة‎ JS النسبيّين في‎ goles ine اذكر مراحل النسبيّة الأخلاقيّة‎ -١ 
منها.‎ 


ge -۲ .‏ معضلة التبرير التي وقعت فيها النسبيّة المتاأخلاقيّة. 


€- كيف استفاد النسبیُون من النسبيّة التوصيفيّة في إثبات ا 


المتاأخلاقيّة؟ بيّن الدليل وناقشه. 


0- بيّن الاستدلال على النسبيّة المتاأخلاقيّة بالاستناد على Luu‏ 


المطلقة ناقدا. 


1- كيف استنبط النسبيّون النسبية المتاأخلاقيّة فيه من اللا واقعية $dised‏ 
Gh ۷‏ قسمي النسبيّة المتاأخلاقيّة موضحًا الاشکالات ( ets‏ 


۸ ما المقصود من النسبيّة المعياريّة؟ 
-٩‏ بين مناقشا دلیل النسبیئین على أصول النسبيّة المعباریة. 
co eae‏ ی 


مذعاها وإمكانيّة تطبیقها. 


١-هل‏ يمكن تبرير الحریة من خلال تقييدها بعدم مزاحمتها لحريّات 


الآخرين؟ وضح ذلك. 


| بعد ملاحظة الآثار السلبيّة للحريّة في المجال العملي هل يمكن‎ - “Ay i 


0 
1 


۳ 


المستوی النظری؟ وضح ذلك. 


للنسبي أن يقيّد الحريّة في هذا المجال مع إطلاق الحريّة على ٠‏ 
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| ۱۳ پعتقد ستيفنسون YF‏ الاختلاف الأخلاقي Bab‏ من الاختلاف في | 
العواطف. ویمکن أن توجد اختلافات کهذه في Jb‏ الاشتراك | 
في الأصول الأساسيّة الحاكية عن الواقع. Aly‏ على ما يذهب إليه | 
ستيفنسون» هل يكون الاختلاف الواقع في الأحكام الأخلاقية | 
| اختلافا جذريًا أم لا؟ ۱ 
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| العف غلى قاط الضيف Rol‏ فى هذه المذاهب بعد کمیزها 


عن الأمور الصحيحة التي تحتویها. ۱ 
۳ اکتساب القدرة على تشخيص تطبيقات هذه المذاهب فى النصوص ا 
الأخلاقيّة» وفى OLAS‏ تصرّفات بعض الأفراد. 











إذا قلت لأحدهم: «لقد قمت بعمل قبیح بسرقتك لذلك المال» 
فلم آقل له شيئًا زائدًا عن: «لقد سرقت المال». فمع إضافتي 
ل «لقد قمت بعمل قبیح» لم آضف Gl‏ خبر آخر؛ إِنْما آظهرت | 
عدم موافقتي أخلاقيًًا على ذلك؛ پشبه ذلك تمامّا ما لو قلت | 
بنحو من الذعر: «لقد سرقت المال». أو أن أكتب نفس هذا 
الخبر مع إضافة علامة تعجّب. الطريقة الكاشفة عن الذعر في ۰ 
الکلام أو علامات التعجب لا تضيف شین للمعنی الواقعي 
للجملة؛ غایته: يبيّنان أن إبراز هذا الخبر من المتکلم ترافق مع 
شيء من المشاعر والأحاسیس" 





)\( آلفرد جول آیرء زبان» حقيقث ومنطق» ترجم: منوشهر بزرك مه الصفحتان ۱۶۵- NET‏ 


(ENR be‏ تعزفنا في الدرس الثالث على الواقعيّة واللا واقعيّة في 
الأغلاق: وقلنا: إن كلا منهما آنتج مذاهب dcgize‏ 
ومختلفة. وآشرنا أيضًا إلى ما يترثب على الالتزام بأي 
منهماء وتعزضنا في الدرس الرابع Lad‏ إلى إحدى gal‏ هذه اللوازم 
} والآثارء وهي إطلاق الأخلاق ونسبيّتها. أمّا الآن فنرید الاطلاع على نفس 
/ هذه المذاهب الأخلاقيّة للتعزف على نقاط القوّة والضعف فیها في 


é 
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/ إطار بحث أدلّة كل منهاء ومن خلال ذلك يمكننا معرفة أي هذه 
المذاهب يمكن أن يكون مقبولا عندنا. وعليه. WI‏ في هذا الدرس 
سنتعرّف على مذاهب اللا واقعيّة الأخلاقيّة. 





ترجع اللا واقعيّة الأخلاقيّة - كما مر سابقا - القيمة الأخلاقيّة 
إلى الأوامرء الذوق الشخصي أو إرادة الجماعة» فبعضهم يرى Ol‏ 
المطلوبيّة الأخلاقيّة تتمثل في طلب الشخص لأمر معين من الآخرينء 
وبعضهم يذهب إلى أنْها الشيء الذي تطلبه ميول الشخص وسلیقته, 
Ll‏ الآخرون فيعتبرون Lil‏ تكمن فيما تريده وتطلبه الجماعة. la}‏ 





مذهب الأمريّة ومذهب التوجيهيّة فاعتبروا Gf‏ القيمة الأخلاقيّة تابعة 
للأوامر ولتوجيهات الآخرين؛ وأمًا الانفعاليّون فاعتبروها تابعة للسليقة 
do, AI‏ أمّا الجماعانيّة والتعاقديّة فربطوها بإرادة الجماعة. فسنبحث 
في هذا الدرس هذه المذاهب الخمسة المذكورة. 

الأمريّة() 

باعتبار أن جملة كبيرة من القضايا الأخلاقيّة تظهر في قالب الأمر 
والنهي» ذهب الأمريّون إلى OI‏ القضايا الأخلاقيّة هي في الحقيقة 
مبيّنة لأوامر شخص clo‏ سواء كانت في الظاهر على شكل أوامر ونواه 
كما إذا قیل: Sp»‏ والديك» و«لا تغتب» أو لم تكن كذلك كما في حالة 
قولنا: «الدفاع عن المظلومین حسن» أو «نقض العهد قبیخ» أو 
«وظيفة الأصخاء مساعدة العاجزین». وبرآیهم» ترجع القضایا التي 
ظاهرها الإخبار عن آمر آخلاقي إلى قضایا أمريّة التي نعني صدور 
آوامر أخلاقيّة يجب مراعاتها. وما یوجب قيميّة الحکم الأخلاقي هو 
صدور آمر بمُفاد الحکم الأخلاقي لا واقعيّة ذلك الحکم العينيّة. وعليه. 
فما دام لم پوجد هذا الأمر لن یکون الفعل حستا ولا قبیکا. وأخلاقيًا لا 
موجب للاقدام على الفعل أو لترکه. 


بعض الأمريّين یعتبر أنْ الأمر الوحید الذي يتمتّع بالقيمة والاعتبار 
هو الأمر الإلهيء فجمیع الأحكام الأخلاقيّة تابعة للأوامر والنواهي 
الإلهيّة التي تتمتع بالقيمة والاعتبار بالنسبة إلى الجمیع» فيجب على 


(1) imperativism. 
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الجميع إطاعتها دون استثناءء وتسمّى هذه النظريّة ب «نظريّة الأمر 
الإلهي». UT‏ بقية الأمريّينء فلم يذكروا شروطا ABLE‏ يجب أن یتحلی 
بها الم ويعتبرون أنه من الممكن GY‏ شخص أن يكون Loilg dol‏ 
تکون أوامره ذات قيمة عند أولئك الأشخاص الذين يقبلون بأوامره. 


بعد التمييز بين وجهتي النظر هاتين في الأمريّة نوضح أدلة كل 
منهما. 


. النوع الأول من الأمريّة (نظرية الأمر الإلهي!") 
بعد قول هذا المذهب GL‏ القيمة الأخلاقيّة تابعة للأوامر فاٍنها تعتبر 
Gf‏ الأوامر المعتبرة وذات القيمة هي الأوامر الإلهيّة فقط. ويستدل . 
مؤيّدو هذه النظريّة عليها ily‏ يجب إطاعة الأوامر الإلهيّة GY‏ الله 
سبحانه هو المالك لاختيارنا. وقد ساقوا العديد من الأدلّة ليظهروا أن 
الأوامر الإلهيّة هي بنفسها ملاك قيميّة القضايا الأخلاقيّة دون أن تكون 
هذه الأوامر مبيّنة لواقعيّة آخری» ومن أهمّها: ۱ 

-١‏ إذا قبلنا Sl‏ الأوامر الإلهيّة مبيّنة لأمور واقعيّة وراءهاء فسيلزم 
منه Sf‏ الله سبحانه مسلوب الاختيار في حال صدور الأوامر 
والنواهي وسيكون مجبرًا على اثباع تلك الأمور الواقعية 
ومراعاتها. بعبارة أخرى: ان تبعيّة الأوامر الإلهيّة للواقعيّات 
العينئة توجب القول SL‏ الله سبحانه مجبورٌ. فمثلاه لو كانت 





(1) Divine command theory. 





الأمانة حسنة واقكًا وکانت السرقة قبيحة واقكًا واعتبرنا Sf‏ 
الأوامر الإلهيّة تابعة لهذه الواقعیّات فسيكون الله سبحانه 
مجبورًا أن يأمر بالأمانة وينهى عن السرقة دون أن يتمكن من 
إصدار أوامره بطريقة مغايرة. 
۲ إن نسخ الشرائع وتغييرها من الشواهد على أله لا وجود 
yas‏ أو القبيح» بمعزل عن الأوامر والنواهي الإلهيّة. ومثاله: 
all‏ لو كان تناول شحوم الغنم له Lod‏ واقحئة بصرف النظر عن 
الأوامر الالهبّة. GSS‏ سیکون حرامًا في شريعة موسی - على 
Lis‏ وآله وعليه السلام - وحلالا في الشرائع التاليةء وإذا ما 
كانت الصلاة في oledl‏ معيّن حسنةّ في نفسهاء فکیف آمر الله 
سبحانه الناس أوّل الأمر بالصلاة تجاه المسجد الأقصى 3 آمر 
بالتوجه dol‏ البیت Sal al‏ 


تأمل: في ا التالبتين د نهآ ا منهما | 
. تقبلها نظريّة 5ة الأمر a ot‏ 


- يأمر الله سبحانه بالأمر الحسن. 
- مايأمر به الله سبحانه فهو uur‏ 
المناقشة 


Ol -١‏ صرف الاستناد إلى بعض الواقعيّات - كالصفات الإلهيّة - لإثبات 
وجوب المتابعة والامتثال للأوامر الإلهيّة ينافي المنحى اللا واقعي؛ فقد 
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قلنا في الدرس الثالث: WIG)‏ واقعبّين پرفضون العلاقة المنطقيّة بين 
القضایا الأخلاقيّة وبقيّة القضایا الأخرىء. ویکون هذا النوع من 
الاستدلال من وجهة نظرهم وقوعا في مغالطة الوجوب والوجود. 

؟- تقع هذه النظريّة في تحدّي التبریر BY Las‏ - بالالتفات 
إلى عدم إمكان توظیف الواقع - لن یکون الموجب لاطاعة الأوامر 
الإلهيّة معلومًا. وفي نظريّة الأمر الالهي لن یکون من الممکن تبریر 
«الوجوب الأصلي» لديهم ولا تعلیله. 

۳ لا ریب في أنه يجب في کثبر من الموارد الرجوع إلى 
الارشادات الإلهيّة لمعرفة الأفعال الحسنة من الأفعال القبيحة 
وبالاصطلاح فالعقل لا پحوز على القدرة المعرفيّة لإدراك جمیع 
الأحكام الأخلاقيّة؛ لکن لو كانت القیم الأخلاقيّة تابعة للأوامر الإلهيّة؛ 
فائه لن یکون من الممکن GY‏ شخص أن يشخص حسن BI‏ فعل أو 
قبحه فیما لو غضضنا النظر عن الأوامر اللهّة. هذل والحال Sf‏ حسن 
بعض الأفعال واضحٌ ومتمیز بالنسبة إليناء کالعدالة» والاحسان إلى 
الآخرین» ومساندة المظلومین, واطاعة الباري تعالی» وکذا قبح بعض 
الأفعال واضحٌ ومتميرٌ لناء کالظلم. والخیانة. وقتل النفس البريئة, 
ومعصية الباري تعالى. هذا كله قبل ورود الأوامر الإلهيّة طبعًا. 


Gl -€‏ ملاحظة اللوازم والآثار الواقعيّة لفعل معيّن في مقام إصدار 
الأمر المناسب تعد من مقتضيات حكمة الآمر ولا تسلتزم القول بأنه 
مجبرٌ. وقد ظنّ أتباع هذه النظريّة - نتيجة لتصوّرهم الخاطئ عن 
الجبر - SF‏ المختار في إصدار الأوامر .هو ذلك الشخص الذي يصدر 





الأوامر کیفما پشاء من دون ملاك ولا ضابطة؛ في الوقت الذي نجد 
اه معت الاختبار جو نيعي deal‏ لوقه لباز لا کون رغبته من 
دون ملاك ولا ضابطة. 


0- إن أحكام الشرع تتبع المصالح والمفاسد الواقعيّة Las]‏ 
وتغيبر الشرائع ونسخ الأحكام LS]‏ جاء نتيجة للتغيّر الحاصل في 
ae‏ الأفعال الواقعيّة في UB‏ الظروف والشرائط الواقعيّة المتغيرة؛ 

فمن الممکن أن تکون بعض الأفعال ذات مصلحة في ظروف dale‏ 
أو بالنسبة إلى مجموعة dole‏ وقد تكون نفس هذه الأفعال ذات 
مفسدة في ظروف أخرى أو بالنسبة إلى مجموعة آخری؛ لذا حُرّمت 
بعض الأفعال على خصوص بني إسرائيل لظلمهم وعصيانهم'", وتم 
تغبير قبلة هون إرضاءً Be Gull‏ وصدًا لليهود عن شماتتهم 
واستهزائهم"۲ > وقد Ob‏ أتباع هذه النظريّة Oi‏ واقعيّة قعية يه القيم الأخلاقيّة 
تستلزم عدم التغيّر Jas)‏ في الأحكام الأخلاقيّة. ولو كان هذا التغيّر 
بسبب تغيّر الظروف الواقعيّة. ومن الواضح عدم صحّة هذا الكلام. 


النوع الثاني من الأمريّة 

استند أتباع هذه النظريّة إلى اللغة الأخلاقيّة لإثبات وجهة نظرهم. 
وقد مرت الاشارة سابقا إلى آن كثيرًا من القضايا الأخلاقيّة Cis‏ بصيغة 
الأوامرء وقد ذهب آتباع هذه النظريّة إلى SF‏ هذا “esi‏ من القضایا 


)1( انظر: سورة النساء الآيتان V9 ٠١١‏ وسورة الأنعام. NEVES‏ 
(۲) انظر: سورة البقرة NEE AY)‏ 
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هوالأصل في اللغة الأخلاقيّة. وقد ميّزوا بين القضايا القيميّة والقضايا 
الحاكية عن الواقع مدّعين Gi‏ القضايا الأخلاقيّة لا يمكنها أن تكون 
جاكية عن الواقع فهي إنها pol ad‏ المتكلم أو ميله ومراده ولا يمكن 
للخصائص الواقعيّة ی عند المتکلم أن تكون دليلًا على اعتبار 
هذه القضایاء وذلك انطلاقّا من أنه لا يمكن الاستناد إلى الأمور 
الواقعيّة لاثبات قيمة القضایا غير الحاكية عن الواقع. وعلیه, فلا يمكن 
إلزام الآخرين بالقبول بهاء أو بالعمل طبق آوامر مصدرهاء فالأحكام 
الأخلاقيّة Lai]‏ تکون ملزمة بالنسبة إلى آولتك الذین یقبلونها ویریدون 
العمل طبقها. 


۱- دعوی آن الأصل في اللغة الأخلاقيّة هو صيغة الأمر دعوی من دون 
دلیل؛ وذلك GY‏ القضایا الأخلاقيّة تارة: تکون بصيغة الأمرء وأخرى: 
بصيغة الاخبار؛ ففي اللغة الأخلاقيّة, يتم الاستفادة من WS‏ الصیختین 
لبيان القیم والوجوبات الأخلاقيّة. 


۲ لا يمكن تحدید معیار القيمة الأخلاقيّة من خلال الاستناد إلى 
اللغة الأخلاقيّة. فالقضایا الأخلاقيّة (Sod‏ عن لزوم ومطلوبيّة الأمور 
الاختيارية كما مرت الإشارة إليه في الدرس الثالث» leg‏ الأمريّين 
إثبات أن القضايا الأخلاقيّة لا تحكي عن الواقع ils‏ مرتبطة بالأوامر 
فقط. بعبارة أخرى: عليهم أن يث يثبتوا أن ما هو مطلوبٌ في الأخلاق هو 
ما آمر به الآمرء دون أن يكون هناك شيءٌ وراء آمره» Gly‏ الواجب في 





الأخلاق واجب فقط بأمر الآمرء ولم يجب نتيجة مقایسته بشيء آخر. 
ومن الواضح GI‏ الاستناد إلى اللغة الأخلاقيّة لا يمكن أن تثبت هذه 
الدعوة؛ dV‏ صيغتي الأمر والنهي يستعملان أحيانًا لبيان الواقعيّات 
العينيّة؛ كما حصل ذلك في الاستفادة منهما لبيان الواقعيّات الطبئة؛ 
كما إذا قال الطبيب للمريض: USE Yo‏ الطعام المقليٌ» ويقصد من 
قوله هذا أنْ اجتناب هذا النوع من الطعام els‏ لكي تستعيد 
عافيتك. 


GI ۳‏ القول ails‏ یمکن GY‏ شخص أن يصدر الأوامر الأخلاقيّة, 
ون الأوامر الأخلاقيّة لا تكون معتبرة إلا لمن أراد القبول day‏ يعني 
عدم قيمة جميع الأحكام ABIES!‏ وهذا duty‏ تمامًا ما لو جاء في 
دستور أحد البلدان: أنه GY Gow‏ مواطن أن يضع القوانین Lally‏ تعتبر 
القوانين نافذة في حق من يريد القبول بها! وفي الواقع» لن يراعى GI‏ 
قانون من هذه القوانین» وسيقدم کل شخص على فعل الأفعال التي 
تحلو له. وتحدّي التبرير في هذا المذهب سيكون أوضح وآكد. 
التوجيهيّة (۱ 
وسط التوجيهيّون لغة الأخلاق في محاولة منهم لإثبات أنه لا منشأ 
واقعيًا للأخلاق» Sig‏ القضايا الأخلاقيّة لا Sod‏ الواقع» فالقضايا 
الأخلاقيّة من وجهة نظرهم لا تستخدم لبیان أيّة واقعيّة من الواقعيّات, 
وهي Lai]‏ تستخدم olay‏ في مقام العمل وتجیب عن سؤال «ما 


(1) Prescriptivism. 
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الذي يجب فعله؟»؛ فعلی الرغم من عدم کون جمیع القضايا الأخلاقيّة 
قضايا أمريّة؛ فبعضها نجده بالصيغة الخبريّة, إلا آنها جميعًا تكتنف في 
واقعها الأمر الأخلاقي؛ فهي تهدف إلى بیان الوظيفة العمليّة للمخاطب 
وإلى هدايته. وعليهء ستكون جميع القضايا التالية: «كن آميتا» «يجب 
أن تكون آمیتا»» «وظيفتك أن تكون clined‏ «الأمانة أمر حسْ» قضايا 
تقدّم توصيةً للمخاطب بالقيام بالفعل التي تتحدّث dis‏ وإذا ما 
وجدناها تحكي ضمنًا عن ميول المتکلم أو آنها تترك أثرًا في ميول 
المخاطب. فلا علاقة لذلك بمحتوى هذه القضايا الأصلي. 


تشترك digo gill‏ مع الأمريّة من النوع الثاني بما قدّمناه إلى 
GN QV‏ ما يميّز التوجيهيّة عن الأمريّة بنوعها الثاني هو اعتقاد 
التوجيهيّين 4b‏ - لكي تكون القضيّة محسوبة في عداد القضايا 
الأخلاقيّة, قئة: أو فقل لتکون Maal‏ الأخلاقية: Tad‏ معتبرةً - لبد من 
أن تكون قابلة للتعميم. والمقصود من كونها قابلة للتعميم أن تكون 
بنحو يكون المتكلم على استعداد لأن يصدر نفس هذه التوصية في 
الظروف المماثلة للظروف التي آصدر فیها توصیته أوّل مرف ويتوقع 
أيضًا أن يتم العمل بها. ومن باب المثالء إذا ما Wha‏ شخط Gul‏ في 
ظرف إذا ما قلت الحقيقة سيلحق بي الضرر؛ فماذا يجب Ge‏ أن 
أفعل؟ وكانت إجابتنا له: Ud»‏ الحقيقة». فبمجرّد إجابته بهذا الجواب 
يجب علينا أن نقبل Sl‏ يجب على ج جميع الأشخاص ‏ ونحن منهم - 
قول الحقيقة في ظروف مماثلة. 





ویری التوجيهيّون SI‏ القضایا الأخلاقيّة لا تنعت بالصدق أو الکذب؛ 
وذلك انطلاقّا من ها لا تحكي عن الواقح» ومن الممکن عندهم أن 
نجد توصیتین أخلاقيّتين معتبرتین بالنسبة إلى قائليها المختلقین» في 
نفس الوقت الذي تکونان فيه على طرفي نقیض, وهذا اما يتم في 
حالة ما إذا قبل كلا المتکلمّین بتعميم توصيتهما في الظروف المماثلة 
لتلك التي أصدراها فيها. 


المناقشة 


-١‏ کون القضايا الأخلاقيّة بنحو يمكن معه أن تستخدم في الإرشاد 
والتوجيه إلى das‏ معيّن لا يكفي في إثبات GF‏ هذه القضايا لا تحكي 
عن BI‏ واقعيّة أبدًا؛ BY‏ يمكن أن تقوم بعض القضايا التي تحكي 
الواقع بهذا الدور أيضًا. وعليه» يطرح سؤال أنه ما الفرق بين قضيّتي. 
«الكذب غير حسن» و«الإكثار من تناول الدهنيّات yal‏ غير حسن»؟ 
وفي الحقيقة يمكن أن يكون الإرشاد إلى فعلٍ ما من اللوازم العمليّة 
لبيان القضايا الأخلاقيّة وليس محتواها الأصليء حاله في ذلك حال إبراز 
ميول المتكلم أو التأثير في ميول المخاطبء هذا AS‏ مع کون القضيّة 
حاكية عن الواقع. | 
۲ من غير الضروري کون JS‏ إرشاد أو توصية قابلة للتعميم قضيّةَ 
أخلاقيّة. فلنفرض أن Lads‏ يريد الانتقال من المدينة ألف إلى المدينة 
باء سألنا عن الطريق الذي يجب أن يسلكه ليصل إلى هدفه المنشود 
tly‏ أجبناه Sl‏ «يجب عليك أن تسلك الظريق الفلانيٌ»» وسيكون 
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إرشادنا هذا هو نفسه GY‏ شخص آخر في نفس ظروف الشخص الأول؛ 
أي: US]‏ سنرشد IS‏ شخص يريد الانتقال من المدينة ألف إلى المدينة 
ab‏ ه لو ذلك الطريق الفلاني. ومن الواضح هنا ST‏ هذا الإرشاد لیس 
eas‏ أخلاقيّة. وعلیه, لا يكفي ما ذکروه من شروط لتکون القضيّة 
del‏ هذ ولم يطرح في هذا المذهب شروط آخری لکون القضيّة 


۳ يواجه هذا المذهب Las)‏ تحدّي التبریر؛ لأنه لا يعلم المستند 
والدلیل المبرّر لقبول الارشادات الأخلاقيّة في الظروف المشابهة. 


€- مع عدم القبول بالمنشاً الواقعي للأخلاق» فلن یکون هناك Gi‏ 
معنىّ لشرط «الظروف المشابهة» في ضابطة قبول التعمیم. فلنفرض 
J‏ شخصًا آشار في مورد Gold‏ على شخص آخر في مقام إرشاده Ob‏ 
یکذب, فان هذا الارشاد بناء على ضابطة قبول التعمیم - سیکون 
ES‏ أخلاقنًا معتبرا إذا ما كان المرشد یعتقد أنه يجب الکذب في 
جمیع الحالات التي تکون ظروفها مشابهة. EI‏ یمکن الادّعاء في 
JS‏ مورد آخر GF‏ الظروف لا تشبه ظروف ذلك المورد الخاص. وعليهء 
لا يجب تعميم هذا الارشاد إلى الموارد الأخرى! مثلاء إذا ما كان 
الصدق في ذلك المورد مضرًا بالمخاطب يمكننا القول بأنّه من غير 
الضروري تعميم الحكم على موارد يكون الصدق نافّا له؛ وإذا كان 
الصدق سيشكل خطرا على حياته» فيمكننا القول بأنه من غير اللازم 
تعميم الحكم على الموارد التي يلحق فيها الصدق ضررًا le‏ بالشخص 
المخاطب؛ وإذا Golo‏ في ذلك المورد أن كان المرشد صديقًا للمرشد. 





فیمکن الاذعاء ail;‏ لایلزم تعمیم الحکم على المصادیق التي لا یکون 
فیها المرشد صديقًا للمرشد؛ وإذا كان المخاطب في زمان ومکان 
خاضین يمكن القول بعدم لزوم تعمیم الحکم على بقيّة الموارد التي 
تکون في الأزمنة والماکن المختلفة... وفي الواقع. ان فقدان المعیار 
الواقعي من قبيل ارتباط الفعل بنتائجه سيجعل معيار الشبه Kel‏ 
اعتباطيًا وبلا ضابطة واقعيّة. ومن الواضح ail‏ مع عدم إمكان تعیین 
وجه المماثلة الواقعي» فلن يكون بمقدور قيد «الظروف المماثلة» أن 
يوصل إلى al‏ نتيجة. وفي النتيجةء لن يكون بمقدورنا تحديد الأحكام 
الأخلاقيّة المعتبرة والأحكام غير المعتبرة. 

MATEY 

بعد آن التفت الانفعالیُون إلى أن إظهار القضایا الأخلاقيّة پترافق مع 
نوع من الانفعالات الداخليّة اتجاه هذه القضایاء ذهبوا إلى OF‏ هذه 
القضایا هي بیان واظهار لهذه الانفعالات الأخلاقيّة وأنکروا حكاية 
القضايا الأخلاقيّة عن الواقع. وفي إنكارهم لحكاية القضایا ABNEY)‏ 
عن الواقع استند بعض الانفعالیین - كآير - إلى الوضعيّة المنطقيّة, 
واستند بعض آخر - من أمثال ستيفنسون - إلى تحليل معاني الألفاظ 
والجمل الأخلاقيّة. وسنتعزض هنا إلى هذين الدليلين توضيحًا 


(1) Emotivism. 
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As seal الوضعتة: الستطقية: - حكن الظریق: المعفين‎ le ths 
نوع من الجمل غير النوعين‎ GY الواقعيات بالحسٌ والتجربة. ولا معنى‎ 
التاليين:‎ 


-١‏ الجمل التي Sod‏ عن الواقعيّات الحسّيّة والتجريبيّة بحيث 
يمكن التحقّق من صدقها وكذبها من خلال التجربة (القضايا 
التجريبيّة). 

؟- الجمل التي ينضوي فيها مفهوم الموضوع على مفهوم 
المحمول؛ ite‏ الوالد عنده Us‏ (القضايا التحليليّة). 


هذاء ولکنْ الجمل الأخلاقيّة لا تنتمي إلى النوع الأول؛ فان جملا 
من قبيل: الان حسنة» و«لا ينبغي السرقة» جمل غير قابلة 
للتجربة؛ oy‏ مفاهيم «الحسن»» و«القبح»» و«ينبغي» و«لا ينبغي» 
مفاهيمُ لا يمكن رؤيتها ولا |دراکها بالحواش الأخری. وأيضًا لا تنتمي 
إلى النوع الثاني؛ Oy‏ المفاهيم الأخلاقيّة لا نجدها منضوية في قلب 
موضوعات الجمل الأخلاقيّة؛ مثلا: «الحسن» لیس داخلا في معنی 
«الأمانة». وعلیه. بستنتجون Of‏ الجمل الأخلاقيّة جمل لا معنی لها. 


ويطرح هنا سؤال مُفاده: إذا لم يكن لهذه الجمل الأخلاقيّة من 
معنی» فلماذا تستخدم؟ وخلاصة جواب أضحاب هذا المذهب: ا 
الانفعالات الأخلاقية. 





ولكي يتّضح مرادهم أكثرء فلنلتفت إلى هذا المثال: إذا ما شاهدنا 
منظرا طبيعيًًا وحصل لدینا على آثر ذلك إحساسٌ من البهجة والسرور, 
فمن الممکن حينئذ أن يدفعنا هذا الاحساس الداخلي إلى الصراخ 
أو لقول «أوووه!». وعبارة «أوووه» لا معنی لهاء حالها في ذلك حال 
الصراخ الذي لا يعدو كونه نوعًا من إظهار للمشاعر. وعلى هذه 
الشاكلة يحصل حينما يحصل لدينا تمامل مع أمر مقبول لدينا أو مع 
صورة هذا الأمر فنشعر بالمیل والرغبة اتجاهه. وهو ما یحصل UB‏ 
في حال تماسنا مع آمر غير مرغوب أو مع صورته. فنشعر بالنفرة 
والانقباض اتّجاهه. فالذين يعتقدون ST‏ الجمل الأخلاقية هي نوع 
إبراز للمشاعر والانفعالات الداخليّة يفسر قول آحدنا: Gf‏ الأمر الفلاني 
ae‏ ا غل أن هذ |:القول SSI al ya‏ هی 
الفعل الموصوف؛ مثلا: قولنا «الأمانة حسنةّ» اما هو قول Sine‏ عن 
مشاعرنا الإيجابيّة ائجاه الأمانة. ولا يقتصر هذا التفسیر على مفهومّي 
«الحسن» و«القبح» فیشمل غیرهما من المفاهیم الأخلاقيّة أيضًاء 
بحيث إن قولنا: «يجب أن یکون الشخص أميئًا» یکون نوعًا من إظهار 
المشاعر والانفعالات الإيجابيّة اتجاه الأمانة. وعليه» يستنتج مؤيّدو 
هذا المذهب GI‏ الجمل والعباثر الأخلاقيّة ما هي إلا إبراز للمشاعر 
في قالب لفظي, فلیست من الجمل ذوات المعاني» ویمکن أن یکون 
الهدف من پراز المشاعر هذا أن تحصل هذه المشاعر عند الآخرين 
أيضا. 
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المناقشة 


من gal‏ الاشکالات التي یمکن أن تسجّل على هذا المذهب هو أن 
المبنی المعرفي الذي يستندون إليه غير صحيح» مضافا إلى الاشکالات 
dale!‏ التي ترد على کل مذاهب UI‏ واقعيّة کتحدي التبریر. وسنشیر 
الآن إلى بعض النماذج من المشاکل المعرفيّة التي یعانیها هذا المبنی: 


-١‏ كما رأينا في أبحاث نظريّة المعرفة» إله لا یمکن pad‏ المعارف 
على تلك التي تحصل من طريق الح أو التجربةء مضافا إلى SI‏ قيمة 
المعارف الحسيّة والتجريبيّة dest‏ للعقل. 


۲- تزخر العلوم التجريبيّة بمفاهيم لا يمكن إدراك مصاديقها 
بالحش أو التجربة, من قبيل: الطاقة الكامنةء والطاقة الحركيّة والحقل 
الكهربائيء والحقل المغناطيسيء والشحنة ASL gS‏ وما شاكل ذلك. 
ويمكن أن نضيف أيضًا Jf‏ جميع المفاهيم USUI‏ في هذه العلوم هي 
من صنيع العقل. ومن هناء فان القبول بالوضعيّة المنطقيّة ploy‏ أن 
تفقد جميع قضايا العلوم التجريبيّة التي تحتوي على مثل هذا النوع 
من المفاهيم المذكورة قيمتها واعتبارها. 

۲ الوضعيّة المنطقيّة auld Sled!‏ ودعوى آنْ: «المعرفة المبتنية 
على الحسٌ والتجربة هي المعرفة المعتبرة ولا معنى إلا لتلك الجملة 
الحاكية عن هذا النوع من المعارف» هي دعوى غير تجريبيّة ولا 
تحلیلیّة, فتكون على مبانيهم غير معتبرة وغير ذات معنى. 





ب) الاستدلال sly‏ على المعاني الانفعاليّة للکلمات الأخلاقيّة 


استدل ستیفنسون" على الانفعاليّة باستدلال آخرء فذهب - على 
الرغم من اعتباره أن الجمل الأخلاقيّة ذات - إلى أن هذه الجمل 
لا حكاية لها آبذا عن الواقعيّات العينيّة؛ ما هي مؤشر إلى الانفعالات 
والمشاعر الداخليّة للمتکلم؛ لأنه پستفاد في هذه الجمل من بعض 
الکلمات التي تملك رصیدا مشاعريًا من قبيل الحسن والقبیح. وقد 
قشم ستفنسون الکلمات File‏ من حيئيّة استعمالاتها إلى قسمین: 
توصيفيّة ومشاعريّة (آو عواطفيّة). فهو يرى SI‏ کلمات من قبیل: 
«الکتاب». و«النبات» و«الانسان» تستعمل Sole‏ للتوصیف والاشارة 
إلى الواقعيّات العينيّة. Lal‏ الکلمات التي تکون من قبیل: «أحسنت» 
فهي لا تملك مقوّمات التوصیف» ولا تحكي عن خصوصيّة واقعيّة, 
Lely‏ هي متمخضة في كونها ذات رصيد شعوريء» وتستعمل من أجل 
تحفيز مشاعر الآخرين. نعم» يقول ستيفنسون بوجود بعض الألفاظ 
التي من الممكن أن تكون توصيفيّة ومشاعريّةَ في نفس الوقت؛ مثلًا: 
كلمتا: «العجم» و«غير العرب» تستعملان للإشارة إلى حقيقة واحدة 
وكذا كلمتي «الأمريكي» و«اليانكي». لکن كلمتي «العجم» و«اليانكي» 
مشحونتان بشيء من المشاعر والانفعالات وعادة ما تستعملان 
Lal. Bowl‏ المفاهيم الأخلاقيّة كال «الحسن» و«القبح» فهي 
مشاعريّة صرفا. لذا إن القضايا الأخلاقيّة لا تحكي الواقعیّات» وإِنْما 
gis‏ المشاعر والانفعالات. مثلا: حينما يقول أحدهم: «الشجاعة 


(1) Charles Leslie Stevenson (1908-1979). 
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حسنةٌ». فإنه لا يوضّف الشجاعة. وإِلْما يُظهر قبوله الداخلي لحيازة 
هذه الصفة» ويريد استثارة هذا الشعور لدى الآخرين أيضًاء بحيث 
يندفعون إلى تحصيل هذا الوصف. 

المناقشة 

-١‏ من الممكن أن يكون Ha‏ الواحد دلالة شعوريّة أو انفعاليّة في 
بعض الموارد ودلالةٌ توصيفيّةٌ في موارد آخری. مثلا: نلاحظ أن كلمة 
«حسنٌ» في الجملة التالية : «استخدام الفأس من قبل النجار حسنٌ 
دون استخدامه من قبل صانع الساعات» في المجال التوصيفي لا 
الانفعالي والشعوري» فصحيح أنه يمكن أن تكون الكلمات التي 
تستعمل في الأخلاق GIS‏ دلالة انفعاليّة فيما لو استعملت في غير . 
المجال الأخلاقيء لکن LY‏ أن يثبت لنا ستيفنسون GI‏ استخدام هذه 
الكلمات في DEW‏ آیضا بقع ضمن السياق الانفعالي. 


۲ لو سلّمنا دلالة جميع المفردات الأخلاقيّة على المعنى 
الانفعالي. فان ستيفنسون لم يذكر لنا دليلا على عدم دلالتها أيضًا على 
المعنى التوصيفي. وقد ذكر ستيفنسون نفسه إمكان أن تكون دلالة 
اللفظ الواحد توصيفيّة في بعض الموارد وانفعاليّة في بعض الموارد 
الأخرى. وعلیه. فعلی فرض اشتمال الألفاظ الأخلاقيّة على دلالة 
انفعاليّة للألفاظ SEEN)‏ إن ذلك لا يمنع دلالتها التوصيفيّة أبدًا. 





eu هو‎ 


تحدّي التبریر؛ jy‏ ذليل وجوب متابعة See rere‏ أو 8 


الآخرين وانفعالاتهم لن يكون واضحًا. 
الجماعانیة(۱) 


یعتقد الجماعانیُون GI‏ للمجتمع حقيقة مستقلة عن الأفراد الذین 
يشكلون ذلك المجتمع. وأنْه روح Ps ee‏ على الأفراد. فالأخلاق عندهم 
نتيجةٌ للروابط والعلاقات الاجتماعيّة. فلا موضوع لها من دون 
المجتمع. فالإيثار والإنفاق والأمانة والوفاء بالعهود تكون ذات معنى 
في ظل الروابط الاجتماعيّة لا غير. وعليه» يكون المجتمع هو الواضع 
للقيم الأخلاقيّة دون أن يكون لهذه القيم واقعيّة وراء ذلك. ويرى 
الجماعانيون OF‏ القواعد الأخلاقيّة لکل مجتمع تکون معتبرة وذات 
قيمة عند أفراد ذلك المجتمع. ويجب على أفراد المجتمع متابعة 
قواعد المجتمع الذي ينتمون الیه, فلا وجود لقواعد LEST‏ مطلقة 
وذات قيمة واقعيّة 


المناقشة 


-١‏ على الرغم من dT‏ الأفراد في المجتمع يرتبط بعضهم ببعض ارتباطًا 
پترتب عليه بعض الآثار التي لا نجدها فيما لو كانوا منفردين» لكنّ 
هذا المقدار لا يكفي في إثبات SI‏ المجتمع مركّبٌ حقيقيٌ» بحيث 


(1) Communitarianism. 
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یکون له وجود آخر غير وجود آفراده والروابط التي بینهم» حتی Lai‏ 
النوبة بعد ذلك إلى أن یکون المجتمع واضكًا - حقيقة - للقیم 
الأخلاقيّة. 

۲ على الرغم من کون كثير من الموضوعات الأخلاقيّة, كالإيثار 
والانفاق والصفح» > قائمة على أساس الروابط الاجتماعيّة, لكنّ الأخلاق 
esl‏ من ذلك؛ فائها تشمل جميع الأفعال الاختياريّة. وفي الحقيقة, 
فان الأفعال الاختياريّة تقسم إلى أربع مجموعات: الأفعال التي تقع 
في إطار علاقة الفرد بالله سبحانه, والأفعال التي تكون على المستوى 
النفسي» وتلك التي تكون في إطار العلاقة مع بقيّة البشرء وتلك التي 
تنصيٌ على الطبيعة, وجميع هذه الأفعال تخضع للمعايير والتقییمات 
الأخلاقيّة. وهذه أمثلة على IS‏ مجموعة: Solel Lif‏ والشکر, والتوگل, 
والخضوع والخشوع لله سبحانه. فتعدٌ من الأخلاق Lala AQ‏ نفاذ 
البصيرة» وعلوٌ الهمّة. وعرّة النفس وترك الشَّرّهء فمن الأخلاق الفرديّة, 
Lily‏ الاستفادة المناسبة من الطبيعةء عدم أذيّة الحيوانات فمن الأخلاق 

۲ لو سلّمنا انحصار تحقّق الأخلاق في ظرف الاجتماع. ون 
المجتمع موجودٌ حقيقيٰ يمكن أن يضع الأحكام الأخلاقيّة لأفراده؛ 
فإنّ ذلك وحدّه لا يكفي للقول بأن المجتمع هو الذي يضع القيم مع 
إنكار أن تكون القيم الأخلاقيّة حاكية عن الواقع؛ الحال في ذلك حال 
الأحكام الطبّيّة التي تتحقق في Gb‏ الارتباط الحاصل بين المريض 
والدواء والطبيبء لكنّ ذلك لا يعني Mul‏ أنه لا واقعيّة للأحكام AGN‏ 





Sls‏ الطبيب والمريض أو ايه الطبي هو الواضع لهذه الأحكام. 
وفي الحقيقة > وقع الخلط في هذا الاستدلال بين ظرف تحقق الأحكام 
الأخلاقيّة وبين Lice‏ اعتبارها. 


-t‏ فرضنا أن المجتمع هو الواضع حقيقة للقوانين والمقترات 
الأخلاقيّة لكنْ السؤال: لماذا يجب متابعة هذه القوانين؟ هذا 
الحكم یعذ حكمًا أخلاقيًا دون أن يكون له مبرّرٌ Caddo‏ في مذهب 
الجماعانئة 


التعاقد ی( 


يرى التعاقديّون GI‏ القواعد الأخلاقيّة حصيلة نوع توافق بين الأفراد 
يهدف إلى رفع التعارضات العامّة الاجتماعيّة الحاصلة بینهم» فلا 
يعتبرونها مجرّد مجموعة من القوانين أو الإرشادات أو انفعالات الأفراد 
ومیولهم. فبعد آن لاحظ الناس آنهم لا يستطيعون الحصول على جميع 

متطلباتهم تعاهدوا - حفاظا على مصالحهم المتبادلة ‏ - علی رسم 
حدود معينة تؤمّن لهم هذه المتطلبات وعذّوا الالتزام بهذا التعهد 
. والاتفاق واجبًا على الجمیع» ونفس هذه التعهّدات والاتفاقات 
الاجتماعيّة العامة هي القواعد الأخلاقيّة. وعلیه. لا تكون القواعد 
الأخلاقيّة قائمة مک غلك اس واقعيّة ولايلزم أن تكون واحدة عند 
الجمیع. « فالعمل طبق التعهدات التي اتفق عليها متعهّدو JS‏ مجتمع 





)١(‏ قراردادگرایی» فس‌ها الکاتب في بعض کتبه بال Contractarianism‏ أو بال 
Conventionalism‏ وفسرها آخرون بال Contractualism‏ (الترجم) 
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Ll‏ تعود بالنفع على أبناء ذلك المجتمع. وهي معتبرةٌ وذات قيمة 
عندهم. وعلیه, لا يتصف شيء من الأفعال بالحسن أو القبح ا 
التعاقد. والتعاقد الاجتماعي هو الذي يعتبر منشأ اعتبار جميع الأحكام 
الأخلاقيّة. نعم من الطبيعي أن تتشكل التعهدات الأخلاقيّة ولا في 
Jb‏ الثقافة والرسوم والعادات والمعتقدات المشتركة وما شاكل US‏ 
وثانيًاء يلتفت إلى عموم الحياة الاجتماعيّة» وتختلف في التعهدات 
الخاصّة والقوانين الرسميّة, كالتعاقدات الاقتصاديّة. وقوانين السير التي 
توضع 5839 بإمضاء edits‏ أو بإقرارها من قبل مؤسّسات dole‏ وتكون 
ناظرةٌ إلى جهة خاضة من الحياة الاجتماعيّة. 000 


المناقشة 

-١‏ اتضح أيضًا في هذه المدرسة الأخلاقيّة مكانة الأخلاق والاجتماع 
والعقود أو التعهّدات الاجتماعیّة. لكن lod‏ إذا غضضنا النظر عن أن 
الإنسان سيعيش مع غيره من البشر أو لاه وقبل أن يتوافق ويتعاهد مع 
الآخرين حول كيفيّة وآليّات العيشء ألا يمكن أن يكون لهذا الإنسان 
وظائف أخلاقيّة oledl‏ بارئه» ونفسه. والطبيعة بل اتّجاه أفراد جنسه 
الاخرين؟ 

۲ لجأ التعاقدیُون في مقام تبريرهم لقيميّة العمل بالتعهدات 
الاجتماعيّة So‏ إلى إرادة الأفراد وقرارهم» ومرَة إلى كونها طريقًا 
لتأمين منافع الأفراد والمصالح المتبادلة. Sieg‏ إلى وجوب الالتزام 
بالتعهدات والعقود. فإذا ما GL WS‏ هذه التعهّدات نافذة وواجبة 





الاتباع انطلاقًا من کونها ناتجة عن میول الأفرادء SL‏ السؤال التالي: 
GL‏ مسوّغ تکون المپول معتبرةً وقيميّة؟ وإذا ما قلنا dL‏ وجوب 
العمل بهذه العقود والتعهّدات مبَرٌ Wil‏ تومن منافع ومصالح الأفراد 
بشکل أكبرء OLS‏ هذا الکلام مبتن على قبول SI‏ للأفراد منافع واقعيّة 
قيّمة واقكًا وراء JS‏ العقود والتعهّدات» وهذا ما ينافي اللا واقعيّة 
التي ترفض أن یکون للقیم مناشی واقعيّة. ما إذا قلنا بأنْ اعتبار هذه 
التعهُدات والعقود باعتبار Sl‏ الالتزام بالعهود واجبٌ فسیکون ذلك 
مصادرة على المطلوب وتبريرًا للحکم الأخلاقي بنفسه. وعلیة. سیواجه 
التعاقدیُون تحدّي التبریر. 

۳ يبتني تأمين المنافع الفرديّة المتبادلة على قبولنا لکون الأفراد 
الذین پشارکون في هذا التعاقد يمكن لهم أن يشخصوا مصالحهم» مع 
الأخذ بعين الاعتبار كل ما يترتّب عليها وما يلزم منها؛ GSI‏ هذا الأمر لا 
يمكن الاستدلال عليه. 

-٤‏ ينتظر من هذا التعاقد أن 2s:‏ المصالح المتبادلة للأفراد في 
الوقت الذي لا يجد فيه المشاركين في التعاقد طريقًا آخرًا لتأمين 
مصالحهم» وهذا ما يتم حينما تكون القدرات والإمكانات المتاحة أمام 
الأفراد المشاركين متقاربة أو متساوية. WE Gly‏ ما نجد Sf‏ ذوي 
السلطة والمقتدرين يفرضون آراء‌هم على الآخرين وتقديم مصالحهم 
على مصالح الآخرينء ولا يرون أنفسهم ملزمين مع الآخرين بمثل 
هذا التعاقد. ولا آنهم ملزمون بالالتزام بتعاقدهم. وعليه» فوجود هذا 
التعاقد لا يشكل ضمانة لتأمين المصالح المتبادلة للأفراد. 
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أ بناة على نظريّة الأمر الإلهيء القيم الأخلاقيّة تابعة للأوامر الإلهيّة | 
٠‏ والسبب في ضرورة اال دة AGN‏ هه كن AON‏ اة مالك 
وصاحب اختیار الجميع. : 
Jy‏ صرف الاستناد إلى الواقعیّات من آمثال الصفات الإلهيّة لاثبات 
وجوب امتثال الأوامر AV‏ یعتبر عند اللا واقعیّین من مصادیق 
مغالطة «الوجود والوجوب». 

۲ تواجه نظريّة الأمر الالهي معضلة التبرير. 

-٤‏ على الرغم من الحاجة في كثير من الموارد إلى الإرشاد الإلهي 
لتشخیص مصادیق الحسن والقبح» نجد أن العقل پشخص في بعض 
الموارد ae‏ غض النظر عن الأوامر AIM‏ - الحسن من القبیح 
وهذا ما يدل على Of‏ القیم الأخلاقيّة مستقلة عن الأوامر الإلهيّة. . 

bb -o‏ أتباع هذه النظريّة GI‏ القول بواقعيّة Lite‏ القيم الأخلاقيّة 
يسلتزم الجبرء مع OI‏ رعاية المصالح الواقعيّة في الأمر والنهي يعد 
مقتضىّ للحكمة الإلهيّة ولا يلزم منه الجبر. 

- ظنّوا أيضًا Gf‏ تغيير الشرائع ونسخ الأحكام شاهذ على لا واقعيّة 
القيم الأخلاقيّة. هذاء والحال أن هذه التغييرات الطارئة ناشئة من 
التغبّر الحاصل في الظروف والشرائط الواقعيّة 

Fly ۷‏ على النوع الثاني من الأمرئة: اعتبر الحكم الأخلاقي - استناذا | 
٠ -‏ إلى اللخة الأخلاقيّة - تابقا للأوامر التي تکون ذات قيمة بالنسبة | 
ر إلى الشخص الذي یقبل بها. ۱ 


۱ 
ع 





" لغة القضایا الأخلاقيّة شم من لغة الأوامر, ولا پمکن إثبات‎ Al 

- اللا واقعيّة الأخلاقيّة بالاستناد إلى اللغة فقط؛ لأنه يستفاد اسا ۱ 
من لغة الأوامر لبیان الواقع. = 

٩‏ يلزم من قبول فكرة أنه يمكن GY‏ شخص أن یکون مصدّرًا للأوامر 
الأخلاقيّة مع كون أوامره ملزمة لمن يريد أن يقبلها فقط. عدم 
اعتبار جميع الأحكام الأخلاقيّة. 

٠-حاول‏ التوجيهيّون عبر توسيط لغة الأخلاق الاستدلال على ان 
القضايا الأخلاقيّة لا توضف الواقع, فالقضايا BEN)‏ مرشدة على 
المستوى العملي» bs‏ يجب أن تكون هذه الإرشادات ALB‏ 
للتعميم في الظروف والشرائط المشابهة. 

-١‏ الوظيفيّة التوجيهيّة للقضايا ABS‏ لا تثبت آنها لا Sod‏ الواقع؛ 
لأنه أحيانًا تستخدم القضايا الحاكية عن الواقع duo gl‏ والارشاد 
في مقام العمل. 7 0 

۲-من الممكن أن تكون القضايا مسوقة للتوجيه والإرشاد وقابلة 
للتعميم دون أن تكون من القضايا الأخلاقيّة. وعليه. فملاك 
أخلاقيّة القضايا عند التوجيهيّين غير صحيح. 

۳- دون القبول بمنشأ واقعيٌ DEW‏ لن يكون لقيد «الظروف. 
المشابهة» في ما يخص قبول تعميم القضايا )6 معنیَ محصّل. 

-١6 ٠‏ اعتبر أتباع الوضعيّة المنطقيّة أن الطريق الوحيد المعتبر لمعرفة 

الواقع هو الحش والتجربة. Oly‏ القضايا التحليليّة والتجريبيّة 

هي القضایا التي تعد Giro Od‏ دون غیرها. وعلیه» فان القضایا | 

الأخلاقيّة - وانطلاقّا من عدم کونها من سنخ القضایا التحليليّة ولا, 





الدرس الخامس: المذاهب الأخلاقيّة اللا واقعيّة 5) 


التجريبيّة - ليست ذات معنی, وهي صرف نوع من إبراز المشاعر | 
الداخلیة. 

۵-المبنی المعرفي الذي تقوم عليه الوضعيّة المنطقيّة غير 
صحيح» ويلزم OI dis‏ كثيرًا من قضايا العلوم التجريبيّة ستكون 
بلا «Gino‏ بل يلزم dis‏ أن يكون نفس هذا المذهب الفلسفي 

57 ذهب ستیفنسون من خلال تمييزه بين الاستخدام التوصيفي 
للألفاظ وبين استخدامها لإبراز المشاعر إلى القول SL‏ المفاهيم 
الأخلاقيّة نما هي آلفاظ Stine‏ بالمشاعر والأحاسيس» معتبرًا 
أنّ القضايا الأخلاقيّة لا تحكي واقكًا؛ فهي تبيّن مشاعر المتكلم 
وأحاسیسه» وتستخدم لتحفيز مغو المخاطب. 

۷- ثبوت GF‏ كلمتي «حسن» و«قبیح» تختزنان في بعض استعمالاتهما 
المشاعر والأحاسيس» لا يكفي لاثبات SI‏ استعمال هذین اللفظین 
في الأخلاق هو كذلك Last‏ بل لو ثبت SI‏ لهما ذلك في الأخلاق 
ails LEI‏ لا يكفي لإثبات أنّهما لا يكتنزان التوصيف أبدًا؛ لإمكان 
أن يشتمل لفظ واحد على dye‏ انفعاليّة ‏ مشاعريّة - وتوصيفيّة 

4 ذهب أتباع الجماعانيّة إلى UI‏ للمجتمع حقيقة مستقلة عن 
الأفراد Blas‏ إلى SF‏ المجتمع هو من يضع القیم. UT‏ الأخلاق 
فهي عندهم وليدة الروابط الاجتماعيّة فلا منشأ واقعيًا للقيم . 
الأخلاقيّة, والقواعد الأخلاقيّة في مجتمح معیّن تکون معتبرة وذات . 
قيمة عند أفراد ذلك المجتمع فقط. هظ 





7 
} 


ايمل المجال (AMEN‏ جمیع الأفغال. اا فیو Jats‏ | 
بالإضافة إلى الأخلاق الإجتماعيّة الأخلاق الإلهيّة والفرديّة والأخلاق " 
تجاه البيئة. ۱ 

٠‏ بعد الغض عن استحالة إثبات GF‏ للمجتمع وجودًا مستقلًا عن 
أفراده يمكن القول: ان نفس کون المجتمع مجرّد ظرف لتحقّق 
بعض الأحكام الأخلاقيّة لا يكفي OLY‏ أنّْ المجتمع 5 Laie‏ 
اعتبار وقيميّة الأحكام الأخلاقيّة. ۱ 

١-لا Jed‏ عند الجماعانيّة تبریزا معقولًا ومعتدًًا به لوجوب متابعة 
قوانين الأخلاق في المجتمع. 

۲ اعتبر التعاقديّون أن القواعد الأخلاقيّة هي تعاهدات وتفاهمات 
اجتماعيّةٌ dite‏ تأتي في إطار تأمين المصالح والحاجات المتبادلة 
للأفراد. وأنه لا dy‏ من مراعاة هذه القواعد الأخلاقيّة. لا واقعيّة dine‏ 
لهذه التعاقدات؛ فهي تنكوّن وتتأطر بشكل طبيعيٌّ تحت وقع الحياة 
الاجتماعيّة ككل؛ وهي ون hg bass‏ قيمة عند المتعاهدين 

۳ لم ol‏ التعاقدیون بدلیل على دعواهم الضمنيّة - التي تفهم Lae‏ 
يتبنّون - ومفادها Si‏ الانسان لا پتعلق بذمته a3]‏ مسؤولية إذا ما 
صرفنا النظر عن الحياة الاجتماعيّة وعن التعاقد مع الآخرين. 

. لا يملك تبريرًا لقيميّة‎ BY -يواجه هذا المذهب تحذّي التبرير؛‎ ٠ 
إرادة الأفراد ولا يمكنه الاستعانة بفكرة المنافع الواقعيّة لتبرپر‎ 
| القيميّة الأخلاقيّة مضافًا إلى آنه لا یمکنه إسناد اعتبار التعاقدات‎ ۱ 
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وقيميّتها إلى وجوب الایفاء بهذه التعهدات؛ ذلك JY‏ مصادرة على ۱ 
ae‏ | 
0- يبتني تأمین المنافع والمصالح ‏ المتبادلة للأفراد من خلال" 
التعاقدات الأخلاقتة على کون المتعاهدين مؤمْلين لتشخيص | 
| كل منافع وأضرار تصرفاتهم مع عدم وجود طریق آخر لتحصیل | 
هذه المنافع؛ لکنْ الحال أنّه لا یمکن [ثبات أهليّة التشخیص تلك | 
Blas‏ إلى ST‏ المتعاهدین غير متساوین في القدرة والامکانات» | 
وغالبًا ما نجد Sf‏ القادرین على فرض آرائهم وتغلیب مصالحهم | 
على مصالح الآخرین, لا يرون آنفسهم مضطرّين لأصل هذا التعاقد أ 
| أو غير ملزمین بمثل هذه التعاقدات. | 











1 ان الأسئلة‎ 
2 a 
9 oot a 
i 1 


op “Vy‏ مذعی آتباع مذهب الأمر الالهي فيما يخصٌ معيار القيمة 


ae 


۱ 
۱ i 
| 


الأخلاقيّة, ثم ناقشها. 
3 هل تستلزم واقعيّة القيم الجبر على الله فيما يأمر به أو Lad‏ ينهى ١‏ 
۱ عنه؟ وضح «US‏ ۱ 


. وبين كيفيّة‎ SoM وضح من خلال الأمثلة تغيير الشرائع ونسخ‎ -۳ ٠ 
عدم تنافي ذلك مع الواقعيّة‎ 
بيّن الأمريّة من النوع الثاني وناقشها.‎ -٤ 
کون قضيّة غير عاكسة‎ Old] بيّن آنه لا يمكن‎ Gali Be عبر ذكر‎ -0 
بالضرورة من خلال الاستناد إلى مجزد کون لغتها لغة آمر.‎ lol 
ما هي خصائص القضایا الأخلاقيّة من وجهة نظر التوجیهتین؟ ما‎ -1 
السبب الذي پدعونا إلى عدم قبول وجهة النظر هذه؟‎ 
كيف حاول الوضعیُون المنطقيّون إثبات الانفعاليّة؟ ناقش هذا‎ -V 
الرأي وانقضه.‎ 
بين استدلال ستيفنسون على الانفعاليّة وناقشه.‎ -۸ 
مذهب الجماعانيّة في منشأ القيمة الأخلاقيّة. وناقشه.‎ sb ow -4 
یعتقد التعاقدیون» وعند مَن‎ LS کیف تنشأ القواعد الأخلاقيّة‎ ۰ 
تکون معتبرة وذات قیمة؟ ناقش هذا المذهب الأخلاقي.‎ 
آجب عن السوالین التالیین بملاحظة الجمل الآثية:‎ -۱ | 
أ- أي من هذه الجمل یتلائم مع الواقعيّة وأيّها يتلائم مع اللاواقعيّة؟‎ | 
| ب-اذكر المذاهب التي تتلائم معها الجمل التي تناسب اللاواقعية.‎ 


ا 
۰ 
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- تبيّن لنا الأوامر الإلهيّة الأفعال الحسنة أو القبيحة واقعًا. ‏ . 

- الحسن والقیح الكخلاقان: ge Als‏ المرغوب nbs‏ 
المرغوب. 

- کل شخص یحتاج إلى واعظ من نفسه لیتمکن من آمر 
نفسه بالأفعال الحسنة ونهیها عن الأفعال القبيحة. 

- الأفعال التي يأمر بها الله تکون آفعالا حسنة. 

- يستطيع الناس في بعض الموارد أن يشخصوا بشكل صحيح 
él‏ الأفعال حسن 

- الفعل الحسن هو الفعل الذي کلنا نرید القیام به. 

- لا يأمر الله بالأفعال القبيحة. 

- بعض الأشخاص تظهر لديهم مشاعر حسنة نتيجة قيامهم 
بالأفعال الحسنة ومشاعر سيّئة نتيجة قيامهم بأفعال قبيحة. 

- ما يريده الناس هو الحسن ويجب OLS!‏ به. 

Say -‏ توجيه الآغرين وتوصيتهم بالأفعال الحسنة أوالقبيحة 
من خلال الجمل الأخلاقية التي تحتوي على الأمر والنهي. 

١-بيّن‏ - كلا على حدة - معضلة التبرير التي يواجهها JS‏ مذهب من 


مون ٭ 


مذاهب اللا واقعيّة الأخلاقيّة. 
-١‏ كيف يستلزم القول بنظريّة الأمر الإلهي النسبيّة في المجال الأخلاقي. 
"هل تذهب بقيّة المذاهب الأخلاقيّة التي جرت مناقشتها في هذا 
الدرس إلى النسبيّة الفرديّة أو إلى النسبيّة الاجتماعيّة. وضح ذلك. 
-١0‏ بين بالمقارنة بين التعاقديّة والجماعانيّة وجوه الاتفاق ووجوه . 
ر الاختلاف فيما بینهما. ` | 





مصادر لمزيد من الاطلاع 





| محمد تقي مصباح اليزدي نقد وبررسي مکاتب آخلاقي» إعداد | 
وتحقیق آحمد حسین شريفي» مؤسسه آموزشی وپژوهشي امام 

خميني وق قم » ۱۳۸۶ الصفحات ۳۵ - ۱۰۶. 

- جفري جيمس وارنوك. فلسفه اخلاق در قرن حاضر ترجمة 
وتعلیق Golo‏ لاريجاني, انتشارات Gale‏ وفرهنگي» طهران» ATW‏ 
الصفحات YE‏ - ۱۲. 

- مري وارنوك» فلسفه اخلاق در قرن بیستم. ترجمة أبو القاسم 

.۱1۰ - ۱۰۳ بوستان کتاب» قم» ۱۳۸۰ الصفحات‎ « SUS 


1 
0 
5 








المذاهب الواقعيّة في الأخلاق 


يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 


۱- التعرّف على المذاهب الواقعيّة في الأخلاق. ۰ 
۲ الوقوف على نقاط ضعف هذه المذاهب بعد الوقوف على نقاطها | 
۳ تحصيل القدرة على تشخيص نماذج هذه النظريّات في المتون ١١‏ 

الأخلاقيّة وفي مبنى تصرّفات الأفراد. 





ومن الجلن أنه يلزم وضع السعادة بين الأفعال التي یختارها . , 
المرء ویرغب فیها لذواتهاء لا بين الأفعال التي تطلب لاأجل . . 
آغیارها. السعادة لا يصح أن تختاج إلى شيء ویجب أن تكتفي 
بذاتها الكفاية كله . 


(۱) آرسطوطالیس, علم الأخلاق إلى نیقوماخوس, ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية وقدم له 
وعلق عليه بارتلمي سانتهليرء نقله إلى العربية أحمد لطفي السید. مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. ۱۳۶۳ - ۱۹۲۶ ep‏ الجزء ۲ الصفحة YEN‏ 


المقدمة 





السعادة. والسعادة عند الجمیع مطلوبة لذاتها لا لأمر 
آخر. IS‏ الخلاف یقع بين هذه المذاهب بشکل آساسي في تحدید 
۱ السعادة وتحدید الحياة السعیدة. وسنکون في هذا الدرس مع تعریف 
/ إجماليٌ ga‏ مذاهب الواقعيّة الأخلاقيّة والبحث فيها. 


“.مذهب اللّذة الفرديّة 


تعتبر السعادة وفق هذا الاتّجاه منحصرة في اللذة ليس غیر؛ فالحياة 
السعيدة هي تلك الحياة المليئة باللّذاتء والإنسان السعيد هو ذلك 
الشخص الذي Lewy‏ في حياته. فللّذّة قيمتها ABIL‏ وتقاس قيمة کل 
شيء BDL‏ وعلیه. فالفعل الحسن هو الفعل اللذيذ. وسيجيبنا أتباع 
ذا الوقن عن سؤال ما هو الفعل الذي يجب القيام به. بأنه الفعل 
الذي يؤمّن LSS BAM‏ كان الفعل أكثر لذة كان أفضلء ويقدّم في 





حالات التزاحم الفعل الأكثر BU‏ على الفعل الا BU‏ أي: Jf‏ الفعل 
الأكثر لذة ذو قيمة استبداليّة بالنسبة إلى الفعل الأقلّ BU‏ 

وقد استدل أتباع مذهب S40)‏ الفرديّة لإثبات القيمة الذاتئة SAU‏ 
بالتالي: ۱ 

إن الانسان بطبیعته يطلب SAU)‏ ویهرب من ٠‏ لالم JSS‏ شخص 
پسعی وراء راحته ولذته. وفي المقابل» لن يريد GI‏ شخص آن یعیش 
الألم وعدم الراحة. وإذا ما دققنا في تلك الحالات التي نطلب فیها 
المتاعب والمصاعب الى درجة قد تصل إلى بذل الأنفس مقابل US‏ 
فاثنا سنجد UST‏ نطلبها لا من جهة كونها متاعب ومحن, بل WY‏ نعدّها 
الطريق إلى لذّتنا والمقدّمة لها. فالشخص الذي يأخذ إلى منزله Glade‏ 
كبيرًا من الطعام أو الأثاث أو الوسائل الأخرىء فإِنّْما يفعل ذلك طليًا 
SAU‏ التي سيحضلها عبر الاستفادة من هذه الأمورء والشخص الذي 
یقوم بحمل آغراض الآخرین ونقلها على کتفیه Lol]‏ یقوم بذلك طلبًا 
SU‏ المتجلية في الأجر الذي سيحصّله لقاء عمله هذ بل Sf‏ الشخص 
الذي يحمل آغراض الآخرين دون آجر ما یفعل ذلك تحصیلا SAU‏ 
الإحسان إلى الآخرین. ۱ 

ومن الواضح أنه يمكن أن يكون لفعل واحد آثارٌ ونتائج مختلفة 
فبعضها مستتبع 5 Sa‏ وبعضها للألم. وكم هي الأفعال التي توجب EU‏ 
آنِيّةَ تنقضي بسرعة يتعقّبها آله ومصاعبٌ طویلة کشرب السمٌ اللذیذ 
lke‏ أو تلك التي توجب ألما قلیلا يتعقبه لذ عظیمة. كمداواة المرض 
الخطیر بحقنة مولمة. وقد لا نجد أبدًا له لا تکون مقترنة بألم من 
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الآلامء وما أكثر الآلام التي نترافق مع نوع من الْذق وفي مثل هذه 
الموارد يجب مقارنة جميع اللذات والآلام الحاصلة من الفعل الواحدء 
pus‏ على الفعل لو كانت اللات في النتيجة أبرن أو يُتجنب لو 
طغت الآلام في المحصّلة. 

وقد عرض أتباع هذا المذهب jules‏ لحساب SAU!‏ والألم» كالشدّة 
والمدّة؛ فکلما اشتت SAD)‏ كانت آرقی» وكلما طال آمدها وبقي أثرها 
كانت قيمتها أعلى. وقد ذهب بعضهم إلى القول Sl‏ اللات المختلفة 
ليس لها dad‏ واحدة. فقد اعتبر بعضهم - من باب المثال - GF‏ اللذائذ 
الروحیّة. كراحة البالء أرقى وأعلى من اللذائذ الجسمانيّة والشهويّة. 


المناقشة 


-١‏ يقصر الكثير من الناس SLU‏ على GIVI‏ الجسميّة والدنيويّة؛ 
وذلك لأنهم منشغلون WE‏ بالأمور المادّيّة والدنيويّة, لكنه - بملاحظة 
المعنى الأوسع BAU‏ - يمكن القبول S40) Sb‏ مطلوبة للإنسان بشكل 
طبيعي, وذلك مع غض النظر عن GI‏ شيء آخر غير BAU‏ ودون. 
مقارنتها مع سائر النتائج؛ آي: إن BLU‏ قيمة طبيعيّة. وما يمكن أن 
يكون محلا للمناقشة هو Of‏ أتباع هذا المذهب استندوا إلى قيمة 
الله الطبيعيّة لاثبات قيمتها LIU!‏ فقالوا بأنه انطلاقا من کون SAU‏ 
مطلوبة نتيجة لطبيعة الانسان» فهي ذات قيمة ذاتيّة؛ هذل والحال OF‏ 
القيمة الذاتيّة شيء. والمطلوبيّة شيء آخر. Kon‏ الادعاء أن جملة 
من الأمور الأخرى مطلوبة بشكل طبيعي Las‏ كالعلم والقدرة 





والكمال. وعلينا في هذه الحالة - لكي نحدّد ما كان ذا قيمة ذاتيّة من 
یه - أن نتأقل sind‏ منها ما كان مطلوبًا Gal‏ وما كان ln‏ 
لغيره. وعلیه» لا يمكننا الاعتماد على القيمة الطبيعيّة لشيء في 
استنتاج Ol‏ له قیمة ذاتية. هذا الاستنتاج یمکن أن نسمیه بمالطة 
القيمة الطبيعيّة و 


۲- إحدى المشكلات التي تعترض هذا المذهب الأخلاقي مشكلة 
احتساب اللَذّةَ والألم الحاصل من عمل معيّن. هذا مع فرض قبولنا 
بالمعاییر التي طرحها أصحابه. وترتبط هذه المشكلة بقضيّة MU) Of‏ 
أو الآلام المترثبة على عمل ما تختلف باختلاف الظروف والشرائط 
المحيطة بذلك العمل. وعليه. سنواجه مشکلاً في تعميم التجارب 
السابقة» ومن جهة أخرىء ترتبط هذه المشكلة أيضًا SL‏ لا يمكننا 
الاطمئنان Lb‏ لاحظنا جمیع آثار العمل المعيّن وما يترتّب عليه. 

۳- والاشکال الآخر الذي طرحه هنا پرتبط بعدم الانسجام 
بين مذهب BAU)‏ وبين اعتبار بعض اللْذات آعلی وأرقى من البعض 
الآخرء وهو ما طرحه بعض آتباع هذا المذهب. وقد التفت على ما 
يبدو من فرّق بين أنواع xt]‏ إلى نكتة مهمّة Ol Leslie‏ آنواع 
الذات المختلفة ليست على طرز واحد من حيث القيمة, فلا يمكن 
على سبيل المثال أن نضع SAU)‏ الحاصلة من الشَّرّه في مصاف BW‏ 
الحاصلة من التعلم, ثم يرجح Ly lyin‏ يراه الشخص اش SW‏ ولو 
كانت BAU‏ قيمة ذاتيّة فلن یکون هناك GI‏ معيار آخر يدلنا على 
أعلائية شيء على شيء آخر. وعلى هذاء فلن يكون هناك فرقٌ - بناءً 
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على معیار مذهب )340 - بين آنواعالذات. بل يجب أن يُنظر في كل 
مورد }43 اللذة LST‏ وأكثرء سواءٌ أكانت اللذة روحيّة أم جسميّة. 


الزهد في الدنیا 

تری بعض المذاهب الأخلاقية التي وضعت نصب آعینها بعض الأمور 
من قبيل السّكينة وراحة البال أنْ اللذائذ المادّيّة والدنيويّة تمنع من 
الوصول إلى مثل هذه الغایات» فالشخص الذي يسعى إلى CHU‏ 
الدنيويّة والجسميّة لن يحوز lui‏ على السكينة وهدوء الخاطرء بل 
5-7 حبيس الاضطرابات. ومن هناء اعتبرت هذه المذاهب OF‏ 
الجنوح نحو الدنيا آمر مخالفٌ للقیم. ولذا لا dy‏ من التنژه عن CHAD‏ 
Digs‏ فعلى العموم» لم jx)‏ أتباع هذه المذاهب - مع اختلافهم 
في النظرة إلى العالم - الدنيا aif‏ أهمّيّة ووصّوا بهجرها والتنژه عنها. 
ile Fly‏ بنى ola!‏ - بملاحظة رؤيتهم الكونيّة doled!‏ - مذهبهم 
الأخلاقي على ركيزتين أساسيّتين؛ فقد اعتبروا أن القيمة الذاتيّة 
والسعادة الإنسانيّة تكمن في السكينة والتخلص من القلق» هذا من 
جهة. ومن الجهة الأخرىء اعتبروا SI‏ الاتجاه إلى الدنيا والاستفادة من 
لذائذها يمنع من الوصول إلى هذا الهدفء فهم إذن يرون الزهد في 
الدنيا والتنژه عنها أمرًا ذا قيمة. 


المناقشة 


لا dls‏ ولا ريب في أنَّ الانسان يطلب السكينة ويسعى إلى التخلص 
من القلق» لكنّه في الوقت نفسه يطلب الاستفادة من اللذائذ 





الدنيويّة. وكما من إِنْ الرؤية الكونيّة لهؤلاء الزهاد دعتهم إلى القول 
Sb‏ السعادة الواقعيّة بالنسبة إلى الإنسان تكمن في السكينة وفي 
التخلص من القلق» والی القول Sb‏ عموم اللذائذ الدنيويّة تمنع من 
الوصول إلى هذا الهدف فتکون هذه اللذائذ ذات قيمة سلبيّة. ولأنُ ' 
هذا المختصر لا يتناسب مع طرح ومناقشة الرؤى الكونية المختلفة 
لهؤلاء الزهاد. L313‏ نصرف النظر عن ذلك Usd‏ ونكتفي بالإشارة إلى 
نقطة broly‏ وهي OF‏ هذه المذاهب أصدرت بعض التوصيات 
والارشادات العمليّة توصلا إلى ee‏ > وهي السكينة والتخلّص من 
القلق. dab‏ نجد أن الأعمال التي انصبّت نصبّت التوصیات والارشادات علیها 
يجب الإتيان بها في هذه الدنياء وبالاستفادة من الامکانات الود 
فيها. dies‏ يتوجب عليهم منطقيًا أن يقبلوا بقيميّة هذه الدنيا 
وبقيميّة الاستفادة منها ضمن هذه الحدود. أي: في dod!‏ الذي يمكننا 
من خلاله الاستفادة من هذه الدنيا للوصول إلى الهدف المذكور سابع 
بعبارة آخری: إِنْ الالتفات إلى حاجات الجسم الطبيعيّة والسعي من 
أجل البقاء والاستمرار في الحياة المحافظة على الصخة وتحصيل 
الأمور الضرورية للحياة يعتبر من الشروط العامة لتحصيل السعادة؛ 
فلا يمكن من وجهة نظر منطقيّة GY‏ مذهب من مذاهب الواقعيّة 
الأخلاقيّة أن يذهب إلى OF‏ الدنيا لا قيمة لها مطلقًا. . 


مذهب القوّة 


ele‏ مذهب القؤة لنيتشه (۱۹۰۰-۱۸۶۶م) BS;‏ فعل على مذهب الزهد 
الذي دعا الناس - وبصورة مبالغ فيها - إلى محبّة الآخرين ومواساتهم. 
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وإلى العفو والصفح عنهم. وقد استلهم نیتشه من نظرية التنازع للبقاء 
وانتخاب الأصلح لداروین في اعتقاده Gh‏ الأمم والأقوام والأفراد من 
البشر پتنازعون بشکل طبيعي فیما بینهم» SluS‏ المخلوقات dod)‏ 
من أجل البقاء. والغلبة في هذا النزاع سترتکز على 5H)‏ فسیکون 
السعي نحو القوّة والجذ في طلب القدرة Lalu)‏ للحياة. ولمًا كانت 
القدرة ضروريّة وذات قيمة لبقاء الحياة وتطويرهاء GIS‏ هذه القدرة 
سيكون لديها قيمة ذاتيّةَ وسينتج من ذلك أيضًا ST‏ کل فعل يساهم في 
تعزيز هذه القدرة وتنميتها سيكون IS Sle‏ بل Gur‏ وواجب؛ 
وذلك يشمل حالة ما ذا استلزم هذا الفعل أذيّة الآخرين أو موتهم, 
وکل عمل يودي إلى تضعيف قدرة الفرد يكون قبيحًا وغير مقبول 
ويجب اجتنابه. 


المناقشة 
-١‏ لا شك في کون القوّة والقدرة من المطلوبات الطبيعيّة للانسان, 
بحيث YW]‏ نجد إنسانًا في السياق الطبيعي يسعى لأن يكون ضعيقًا 
BN Seles‏ ذلك لا يكفي للدلالة على کون القدرة هي المطلوب 
الأماسي للإنسان وآنها ذات قيمة ذاتيّة فتكون قيمة کل شيء تابعة 
لها. وقد سعى نيتشه لإثبات القيمة الذاتيّة للقدرة من خلال الإشارة 
إلى ضرورة القؤّة والقدرة للبقاء على قيد الحياة؛ لكن لو سلمنا 
بضرورة القدرة للبقاء على قيد الحیاة. فان قيمة القدرة لن تكون 
ذاتيّة؛ SY‏ قيمتها ومطلوبيّتها تابعة لقيمة الحياة الدنيا. 





۲ ثبتت قيمة القدرة من وجهة نظر نیتشه من خلال الاستناد إلى 
الأصل المعبّر dis‏ بصراع البقاء وحاکمیّته على الانسان؛ وقد استند 
نيتشه في افتراضه إلى SF‏ الانسان في صراع دائم مع الآخرين من 
ol del‏ ای ولتت هذا الصراع لا أولئك الذین یمکنهم هزيمة 
بقيّة الناس. لكنْ هذه الدعوی لا تعتبر صادقة لا أقل في الانسان الذي 
ils‏ قدرة التعقل التي تمكنه من الفاق والتواصل مع الآخرين 
في سبیل استمراريّة الحياة وتأمين المنافع والمصالح بشکل أكبر. بل 
یمکن القول S|‏ هذا الافتراض لا يشمل جمیع الكائنات الحيّة یس 

- يترتب على ما ذهب إليه نیتشه عدم ملاحظة کثیر من الفضائل 
الانسانیّة» کمواساة ذوي الاحتیاجات الخاصّة ومساعدة المعوزین 
ورعاية حقوق ومصالح الآخرينء Blas‏ إلى لزوم إضفاء المشروعية 
على الحكومات والأنظمة المستبدّة. وهو يرى أن كل فعل يؤ 
القدرة یکون فعلا حستا وذا dos‏ ویری Ol‏ حقوق الأفراد ا 
لقدرتهم آیضا. وبعبارة آخری. يحق لكل شخص أن يقوم us Gh‏ | 
یمکنه القیام به. وحسب قوله. GIS‏ استغلال ذوي الاحتیاجات الخاضة 
بل أذيتهم وقتلهم لا یعتبر عملا مجانبًا للصواب بل إِنَّ أوّل المبادی 
الإنسانيّة هو التخلص من ذوي الاحتیاجات الخاضة وغیر الأصحّاء! 
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التناغم العقلاني . 
اتفق فلاسفة الیونان المشهورون؛ سقراط (۳۹۹-۶۹/۶۷۰ (aS‏ 
وأفلاطون -€YA/EYV)‏ ۳۶۸/۳۶۷ ق.م)» وآرسطو (۳۲۲-۳۸۶ ق.م) على 
الأصول التالية وجعلوها رکائز مذهبهم الأخلاقي: 

- إِنّْ القيمة الذاتيّة للأخلاق تکمن في التناغم والتوافق مع طبيعة 

الإنسان. 

- تتأف الطبيعة الإنسانيّة من بعدين أساسين هما الروح والبدن. 

- تعد الروح البعد LM‏ والأهمّ في وجود الإنسان. 

- الخاضّيّة الأماسيّة للروح الإنسانيّة هي التعقل. 

وقد عمدوا إلى استنتاج أن القيمة الذاتيّة والسعادة الحقيقيّة 
للإنمان تكمن في تناغم جميع أبعاد وجود هذا الكائن على أساس 
العقل. وقد اعتقدوا Gi‏ إيجاد نوع من التناغم العقلاني بين أبعاد 
الوجود الإنسانيّة تتيح لهذا الانسان تحصيل صفات وخصائص تتلائم 
وطبيعة کیانه. وهذه الصفات والخصائص تسمّى ب «الفضيلة». وقد 
تعرّض سقراط وأفلاطون وأرسطو في أبحاثهم الأخلاقيّة إلى تعريف 
هذه الفضائل وسبل حيازتها. 

وقد سعى أرسطو إلى تقديم حكم عقلي وقاعدة محدّدة تتكفل 
نيل هذه الفضائل AEN‏ وتؤمّن حصول التناغم بين أبعاد الإنسان 
المختلفة. هذه القاعدة التي اشتهرت فيما بعد ب «قاعدة dod!‏ الوسط 
الذهبيّة». هذه القاعدة التي تموضع الفضيلة بوصفها lio‏ وسطيًا 
بين طرفي الإفراط والتفريط. وبناءً عليه ذهب آرسطو إلى أنه يمكننا 





أن نكرّس التناغم بين أبعاد وجودنا المختلفة على آساس العقل في 
حالة ما إذا عمدنا إلى تأمين احتیاجاتنا الملائمة لكل منها مع مراعاة 
الاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط في هذا المجال. وطبعًاء كلما 
زادت الفضائل الناشئة من مراعاة Soul‏ الوسط كانت مطلوبة أكثر. 
lily‏ كان للإنسان ثلاثة أبعاد: شهويّة وغضبيّة dilics‏ إن الفضيلة 
في البعد الشهوي تكمن في العفة التي تقع Wo‏ وسطا بين الخمود 
وبين الشره؛ والفضيلة في البعد الغضبي تكمن في الشجاعة التي تقع 
Me‏ وسطا بين الجبن والتهوّر؛ والفضيلة في البعد العقلي تكمن في 


الحکمة التي نقع he‏ فیط بين البلاهة والجربزة؛ وينتج من مجموع 
الفضائل الثلاثة العفة والشجاعة والحکمة فضيلة العدالة. 


المناقشة 


dx -۱‏ الالتفات إلى آبعاد وجود الانسان والاعتماد علیها في تعيين 
السعادة الواقعيّة للانسان من النقاط الإيجابيّة التي تسجّل لهذا 
المذهب الأخلاقي. هذاء Blas‏ إلى أن القول بالبعد الروحي للانسان 
وکونه البعد الأصيل» صحيحٌ بعد ملاحظة ما يطرح في آبحاث معرفة 
الانسان» فهذا المذهب الأّخلاقي - إذن - يبتني على ما تم قبوله في 
أبحاث معرفة الانسان. 

۲- من الاشکالات الأساسيّة التي تتوجّه إلى هذا المذهب BES‏ 


ترتبط بالاطمئنان من تشخیص جمیع ا الوجود الانساني» وبتعیین 
الخصوصية أو الخصائص الأصليّة للانسان التي iss‏ ملاك سعادته 
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الحقيقية. Blas‏ إلى تحديد كيفيّة إيجاد التناغم بين مختلف أبعاد 
وجود الإنسان. فهل تنحصر أبعاد وجود الإنسان في الأبعاد الثلاثة: 
الشهويّة والغضبيّة والعقليّة؟ وهل يعد العقل بمعنى تلك القوّة التي 
تستطيع انتزاع المفاهيم الكليّة وتحليلها وتركيبها وإدراك القضايا 
البَدّهيّة. وتمتلك القدرة على الاستدلال» هو ملاك إنسانيّة الانسان 
فقط؟ هذا مضافًا إلى آَنْ قاعدة أرسطو الذهبيّة التي تبيّن كيفيّة 
إيجاد التناغم بين أبعاد وجود الإنسان تحتاج إلى إثباتها على الرغم 
من إمكانيّة تطبيقها في موارد مختلفة» ويبقى أيضًا من الأسئلة التي 
لا جواب عنها في هذا المذهب: dif‏ هل يمكن للعقل أن یشخص في 
جميع الموارد الحدّ الوسط المبتغى؟ 


مذهب التعاطف 


يرى الانفعاليّون أن جميع الأمور الفرديّة - كالأكل والمشي - التي لا 
نجد فيها ارتباطا وعلاقة مع الآخرين غير قابلة AIL‏ للتقييم 
الأخلاقي. ولا يدخل في هذا التقييم الأخلاقي إلا تلك الأمور التي 
تنطوي على جنبة اجتماعيّة؛ أي: تلك التي يكون لها ربط بالآخرين. 
ومن هناء كان المطلوب والقيّم في مجال العلاقات الاجتماعيّة جميع 
الأمور التي تعبّر عن نوع من التضحية والتفاني وتقديم مصلحة 
. الآغرين على المصلحة الشخصيّة. وهي تتجلّی في: gall‏ والتعاطف 
> والتراحم» والصبر, والسخاء واللّينء ومواساة الآخرينء والأخذ بيد 
العجزة» ومساعدة المحتاجین, والإيثارء وغير ذلك. هذا في مقابل 
جميع الأعمال والتصرّفات الأنانيّة التي تقدّم المصلحة الذاتيّة على 





حساب مصلحة الآخرین, وتلحق بهم الضرر من قبیل: البخل, والخيانة, 
والظلم والتعذي على حقوق الآخرین. ولا تعتبر هذه الأمور غير CIS‏ 
dod‏ بل إِنْها مناقضة ومنافية للقیم. وفي الواقع إِنْ خاصيّة الانسان 
وميزته التي تجعله في موضع آرفع من الحیوانات تکمن في أنه SS‏ 
پتمتع بالعواطف ویجب عليه أن Gik‏ حاجانه العاطفيّة. ویمکن تلبية 
ode‏ الحاجات able‏ الأصيلة من خلال الایثارْة لا من خلال 
الآثريّة. وعلیه» فٍن معیار القيمة هو الإيثاريّةء ویکون آرقی hol‏ في 
الأخلاق هو العمل من أجل خير الآخرين لا خير الذات. 


المناقشة 


-١‏ يعد المجال الأخلاقي أوسع وأشمل من الروابط الاجتماعيّة. وهو ما 
مرّت الإشارة إليه في الدرس السابق حين الحديث عن مذهبي 
الجماعانيّة والتعاقديّة. والأمور التي هي من قبيل الأكل أو المشيء فلا 
يمكن تحديد قيمها الأخلاقيّة من جهة آنها أعمال GIS‏ قيم مختلفة في 
ظروف متفاوتة. لا من جهة آنها أعمال تقع على المستوى الفردي. 
فالحوار والنقاش أيضًا - على الرغم من كونه عملا اجتماعيًا - لا يمكن 
تقييمه بأنّه Guo‏ أو ud‏ بشكل G9 Sb‏ له يقع في ظروف 
وشروط مختلفة lac‏ يحتم أن يكون مندرجًا تحت قيم مختلفة؛ 
لاختلاف تلك الظروف والشروط. : 


dl -۲‏ للانسان خاجات ومتطلبات مختلفة, آحدها clay)‏ الحاجة 
العاطفيّة وتلبيتها, فلماذا يتم ترجيح هذه الحاجة العاطفيّة على غیرها 
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من الحاجات؟ وقد ذهب بعض els}‏ هذا المذهب الاخلاقي إلى 
أن هذه doled!‏ العاطفيّة تقدّم على غیرها؛ انطلاقا من أنها المميّز 
للإنسان عن غيره من الحيوانات. لكنّ إثبات أن العاطفة diols‏ 
الإنسان التي بها يمتاز عن الحيوانات في غاية الاشکال, فظاهر بعض 
الحيوانات يشير إلى امتلاكها شيئًا من العواطف» زادت هذه العواطف 
أم نقصت» هذا ails Gy Vel‏ على فرض GF‏ العواطف خاضيّة 
إنسانيّة. SY‏ أننا نجد أنه يمتاز بأمور أخرى من قبيل التعقل مثلًا. 

۲ ما يحوز على الأهمّيّة في هذا المذهب الأخلاقي هو حافز 
الإيثار الذي Glew‏ ويظهر في العواطف والمشاعر. لكنه من غير 
الواضح في إطار هذا المذهب مقدار ما تساهم به نتائج الأفعال 
وآثارها على الآخرين في قيمة الأفعال وتقييمها. فلنفرض SI‏ شخصًا 
ساعد آخر مساعدةً ماليّة بدافع الإيثارء والآخر بدوره ساعده في 
المجال الفكري والعلمي» فهل يمكن اعتبار هذين العملين متساويين 
al aid‏ أنه لا بد من الحديث عن ملاكات أخرى تتدخل في تحديد 
قيمة الأفعال Blas‏ إلى الدافع والداعي, کمقدار ما پترقب من نتائج 
وآثار تعود إلى الفرد المساعد من خلالها؟ 

€- على ما يبدو اِنْ هذا المذهب الأخلاقي قد افترض أن الإيثاريّة 
تتنافی مع )239 فلا بد من اختیار آحدهما. ولکثه من الممکن أن 
نجد بعض الموارد لا َقل تصبّ في المصلحة العامّة» ویمکن أن یجتمع 
فیها الآثريّة والإيثارية. 





النة سوه ا 


النفعيّة العامة - وتسمّى بالنفعيّة اختصارًا - تطلق على أحد المذاهب 
الأخلاقيّة الذي يعتبر SI‏ ملاك القيمة هو «المنفعة العامّة». من وجهة 
نظر النفعيّينء فان السعادة هي تأمين أكثر نفع لأكبر قدر من الأفراد. 
وعليه. فتکون للمنفعة العامّة قيمة ذاتيّة والعمل الذي Cua,‏ في 
مصلحة dale‏ الناس يكون حسنًاء lal‏ العمل الذي يلحق الضرر بعامّة 
الناس» فإنه سوف يكون قبیکا. ومن الطبيعي أن يكون - في حالة 
التزاحم - الفعل الذي يملك مصلحة Aisle‏ أكبر ذا قيمة بدیلق ويجب 
ترجيحه على غيره. 

وقد اعتبر النفعيّون SI‏ المنفعة تساوق SAU‏ أو تساوق إرضاء 
الرغبات» فيقصدون من المنفعة lle Gino‏ لا يختصٌ بالمنفعة 
الاقتصاديّة» وربما ترجح المنافع الأخرى في كثير من الموارد على 
المنفعة الاقتصاديّة. فمثلا قد ترجّح منفعة الحياة البسيطة والمستقرّة 
على منفعة الثروة الضخمة التي توجب اضطرابًا وعدم استقرار في 
الحياة. 


ينضوي تحت النفعيّة أقسام وفروع مختلفة. وقد تم ذكر العديد 
من المعايير والملاكات المعتمدة في حساب المنفعة | والضرر 
المترتبين على الأعمال المعيّنة. وتخلضًا من التطويل» سنغض الطرف 
عن ذكر الاتجاهات للنفعيّة والآراء المختلفة المطروحة في ما (aby‏ 
۱ معيار وملاك المنفعة. مكتفين بالتعزض لنقطة واحدة. هي eal‏ 
یعتبرون OF‏ الإيثاريّة والآثريّة آمران متلائمان وقابلان ood‏ بل قد 
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ذهبوا إلى SI‏ هذين الأمرين دائمًا ما يكونان مترافقين ومتلازمین. 
وعليه» فيمكن القول: إن المبنى الذي اعتمد في هذا المذهب من قبل 
أتباعه ومؤيّديه هو الجماعانيّة. وقد استدل النفعيّون لإثبات التلازم 
بين الإيثاريّة والآثريّة بدليلين: 

الدليل الأول: هو OI‏ أحد المنافع التي نجدها لكل فرد هي إرضاء 
مشاعر الایثار لدیه. لک هذا الفرد حینما يريد تحقیق sates‏ 
dis‏ سیجد نفسه مضطرًا إلى إفادة الآخرين ونفعهم؛ وذلك BY‏ من 
خلال إيصال النفع للآخرين سيرضي شعور الإيثار عنده. ومن هناء 
يكون قد حقّق منفعته الخاصّة أيضا. من باب المثالء فإِنْ الشخص 
المُؤاثر الكريم العطوف سيحقّق الشعور باللّذة وسيحصّل الرضا من 
خلال الكرم والإيثار والعطف على الأخرین» والشخص البخيل الحسود 
الذي لا رحمة لديه مبتلى بالاضطراب والمشكلات. وعلیه. فإذا ما أراد 
الفرد ملاحظة منافعه والسعي للوصول إليها فلا بد له حينها من أن 
يلاحظ منافع الآخرينء ولا بد له أيضا من السعي إلى تحقيقها. كما OF‏ 
الشخص الذي يُلاحظ منافع الآخرينء سيُرضي شعور الإيثار عنده Las)‏ 
وفي النتيجة» لا يمكن أن تتحقق BLM‏ من دون ALS‏ وسيكون 
تحقيق الآثريّة من خلال الإيثاريّة فهما أمران متلازمان. 

الدليل الثاني: الذي ساقه النفعيّون على التلازم بين BIN‏ 
والإيثاريّة هو آن جميع منافع الفرد مرتبطة بمنافع الآخرين» وهم 
يرون SI‏ أفراد المجتمع مرتبط بعضهم yarns‏ بحيث يتشاركون في 
النفع والضرر, LS‏ هي الحال في المؤسّسات التعاونيّة التي يتشارك 





آعضاژها في الربح والخسارة. مثلا الشخص الذي پسرق بِظن أنه 
سيحصّل فائدة شخصيّة, أو یکذب. أو يخون الأمانة» سيوقع المجتمع 
الذي يعيش فيه - حتمًا - بشيء من الفوضى وعدم النظام؛ ويدفع 
الآخرين إلى النظر إليه بشکل سلب؛ ويحرم نفسه من جملة كبيرة 
من المنافع التي يمكنه تحصيلها من الآخرين. فهذه الأفعال ساقت 
الضرر إلى هذا الشخص؛ فلكي يصل الشخص إلى منفعته يجب عليه 
أن پلاحظ منافع diag)‏ هذا من جهة. ومن جهة أخرىء نجد أنَّ زيادة 
منفعة الشخص توجب زيادة في منفعة الآخرين؛ GY‏ الفرد عضو من 
الجماعة» وزيادة المنفعة لكل جزء من هذه المجموعة توجب Sal)‏ 
في المنفعة لهذه المجموعة التي ستكون من نصيب الآخرين أيضًا. 

slug‏ عليه. فسواءٌ UST‏ إيثاريين el‏ آثریین» أي: سواءٌ UST‏ نفعل 
من أجل الخير الخاضٌ بنا أم من أجل الخير للآخرین. فيجب علينا 
أن نلاحظ جميع المنافع الحاصلة من العمل لكي نحسب المنفعة 
الواقعيّة لهذا العملء مع غض النظر عن کون المنفعة ترجع بشکل 
مباشر إلى نفس الشخص أم إلى الآخرين؛ SY‏ النفع الذي سيكون من 
نصيب الآخرين سپرجع في النهاية ويعود بالنفع إلى الفردء والمنافع 
التي تعود بشكل مباشر إلى الفرد ستصل في النهاية إلى الآخرين. 


GM من المسلّم به أن الطبيعة تقتضي مطلوبيّة المنفعة بالنسبة‎ -١ 
ومن الممكن أن‎ dim يسعى لاضرار نفسه.‎ Glad) إنسان؛ فلن نجد‎ 
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نأخذ المنفعة بمعناها العام في الحسبان» بحيث إِنْها تشمل جميع ما 
يكون مطلوبًاء لکثه انطلاقًا من إمكان فرض أنواع مختلفة من المنفعة 
Whig‏ إمكان وقوع التزاحم فيما بينهاء فإنه يمكننا في المجموع 
تشخيص منفعة فعل ما أو ضرره. عندما نقارنها مع سائر المنافع 
والمضانٌ حيث يكون لدينا معيار واحد لتحديد المنفعة الأعلى. 
ويواجه أتباع النفعيّة العامة في مثل هذه الموارد المعضلات؛ ذلك 
ogi‏ يطرحون معايبر مختلفة بعضها في عرض بعض؛ هذا كله Blas‏ 
إلى أنه من المتعذر احتساب جميع المنافع والمضارٌ المترتبة على 


Lal ۲‏ فيما يرتبط بالدليل الأول الذي طرحه النفعيّون على التلازم 
بين الآثريّة والإيثاريّة؛ فإنه يمكن الإشارة إلى بعض الأفراد الساديّين؛ 
أي : الذين لا عواطف ag!‏ أو SF‏ الحافز العاطفي لديهم ضعيف die‏ 
فلا يحوزون جنوحًا معتدًا به لإيصال الخير إلى الآخرينء بل إِنْهم 
في المقابل يتلدذون بأذيّة الآخرين وإضرارهم. إذن» فوجود أفراد 
كهذه jd‏ دليل على عدم ضرورة التلازم بين الآثريّة والإيثاريّة. هذا 
على الرغم من اعتبار هؤلاء الأشخاص - برأي dale‏ الناس - أشخاصًا 
غير طبيعيّينء ويعانون من الأمراض» ويقيّمون أفعالهم بطريقة غير 
صحيحة. ومن جهة أخرىء WIS‏ وان اعتبرنا أن الحاجات العاطفيّة من 
الحاجات العامّة G13 ul‏ هذه العواطف لن تتعدّى أن تكون بُعدًا 
من أبعاد وجود JS‏ إنسان. وعليه» فمن الممكن أن يكون لدينا عمل 
نافع للفرد من جهات محدّدة, لکثه لا Gil‏ حاجته العاطفيّة» بل قد 
.يكون مضرًا للفرد من جهته العاطفيّة. في هذه الموارد. قد يكون مثل 


0 





هذا العمل من حيث المجموع ذا منفعة للفرد مع کونه في نفس 
الوقت غير نافع للبقيّة. وعليهء فان BSI‏ لا تستلزم الإيثاريّة. 

۴- ویمکن أن یقع الدلیل الثاني على التلازم بين الآثريّة والإيثاريّة 
محلا للمناقشة أيصًا؛ AV‏ من غير الواضح كيف تمّ ربط جميع منافع 
الأفراد بعضها ببعض. كيف يمكن لشخص أن يجعل حال الاحتضار 
أمواله وقفا على أمور لها منفعة dale‏ أن يستفيد من جميع منافع 
تبرّعه هذا؟ وكيف يمكن الاستفادة من منافع خدمة الآخرين في 
مجتمعات يشيع فيها الظلم ونكران الحقٌ؟ 
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1 
— 


أتباع الواقعيّة به التي يمكن إثباتهاء يوضحون الواقعيّة قعيّة الأخلاقيّة من 
خلال قبول ارتباطها مع سائر الواقعيّات. فيرّون إمكان استنتاج 


القضايا الأخلاقيّة من القضايا الأخرى الحاكية عن الواقع. تعتبر هذه | 


۳ 
| 


| 


المذاهب بشکل GF dle‏ السعادة GIS‏ قيمة ABIS‏ لکن الخلاف . 
وج ما Won‏ زیت تاه a‏ کین الول عه 


2 


سعيدة. 

۲ اعتبر مذهب SAU)‏ الفرديّة GF‏ السعادة هي SAU‏ استنادًا إلى OF‏ 
الطبيعة تقتضي أن تكون BAU‏ مطلوبة للجمیع. واعتبروا SI‏ قيمة 
کل فعل تتحدّد باعتبار ما يتعقبه من لذائذ أو آلام. 


۳ لا تثبت القيمة الطبيعيّة SAU‏ عدم تبعيّتها أو تعلّقها بأمر آخر. 


وه رو و “Son‏ 


وعلیه. G18‏ استنتاج القيمة الذاتيّة dU‏ من هذا الدلیل يعدّ 
ما 
ع- احتساب اللَذات مشکل؛ وذلك بالنظر إلى SIU! Gi‏ والآلام الناتجة 


7 ۱ 


عن فعل ما تختلف في الظروف المتعدّدة, Blas‏ إلى أنه لا يمكن . 


الاطمئنان إلى أنْنا التفتنا إلى جميع آثار العمل المعيّن. 


0- ذهب بعض آتباع مذهب اللذة إلى عدم تساوي جميع أنواع ‏ 


SAU‏ فيما lyin‏ من Cue‏ القيمة» فاعتبروا él‏ الأذات الروحيّة, 


3 


| 
i 


کالطمانینة وهدوء البالء آعلی وآرقی من اللذائذ a‏ 


والشهوانيّة 





أ یتنافی اقول راف بعض اللذات علی بعض, po‏ مذهب اة 

: AIS قيمة‎ BAU) الذي پعتبر أنْ لنفس‎ ٠ 

۷- اعتبر الزهاد انطلاقًا من کون الطمأنينة وراحة البال المبدأ الأماس 
لدیهم. آن اللذائذ الدنيويّة والماذيّة تعذ مانعًا من تحقیق هذا 
الأصلء وقد اعتبروا - i - We‏ طلب الدنیا أمرٌ مناف للقیم. Lal‏ 
التنزه عنها فأمرٌ (od‏ حسن. 

۸- انطلاقًا من GI‏ هؤلاء الزهُاد سطروا بعض التوصيات والتعليمات 
التي يجب إجراؤها في هذا العالم بالاستفادة من الامکانات 
الدنيويّة توصلا إلى تحصيل الطمأنينة وراحة SU)‏ فلا Jy‏ حينذاك 
- منطقيًا من آن یقواوابنوع dad‏ لهذه dail‏ ولا بد gat‏ ليك 
من تقبّل قيمة الاستفادة من |مکاناتها. 

9- استلهم نیتشه من نظريّة الصراع للبقاء وانتخاب الأأصلح الداروينيّة 
أن دوام الحياة الإنسانيّة oe‏ یکمن في تحقیق الغلبة على 
الآخرينء وبما jf‏ ذلك لا يتحقّق الا بالقدرة dis ally‏ اعتبر 
القدرة Hal‏ یتمثع بقيمة AIS‏ 

٠-لا‏ يمكن لمطلوبيّة القدرة الطبيبة ولا لضرورتها بوصفها شرطا 
للبقاء أن يثبتا القيمة الذاتيّة للقدرة. 

-١‏ هناك Slee‏ للمحافظة على الحياةء بل للاستفادة الأكثر منهاء عبر 
التعاون مع الآخرين. وعلیه» فلا يبقى Lol‏ الصراع للبقاء محکمَا 
على الإنسان وحياته» كما أن هذا الأصل ليس حاکمّا على جميع 
أنواع الكائنات الحيّة الأخرى. 
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١١-إِنَّ‏ وجهة نظر نيتشه تغفل الفضائل الإنسائيّة وحقوق الآخرين 
ومصالحهم» مضافًا إلى أنْها تضفي المشروعيّة على الأنظمة 
الاستبدادية. 

۳ بالالتفات إلى Gh‏ القيمة الذاتيّة تكمن في التوافق مع الطبيعة 
الانسانیّة» وإلى أنْ الأماس في الانسان هو الروح» عمد مذهب 
التناغم العقلاني إلى البحث في الأبعاد الوجوديّة للإنسان معتبرا 
- بالتأكيد على التعقّل - أن السعادة lew‏ في التناغم بين جميع 
أبعاد الانسان في Jb‏ حاكميّة العقل. وهو ما يتحقّق من خلال 
التحلّي بالفضائل. 

١‏ بناءَ على مبدأ أرسطو الذهبي» فان الفضيلة تكمن دائمًا في 
الوسطيّة بين الإفراط والتفريط. 

0 ابتنى هذا المذهب الأخلاقي على أسس مقبولة تبحث في 
ضمن أبحاث معرفة الإنسان. لكنه لا يمكن الركون والاطمئنان 
إلى تحديد جميع أبعاد الإنسان» أو إلى تعبین الخاصّيّة الأساسيّة 
للانسان» فضلًا عن الكيفيّة المعيّنة التي تؤمّن تناغم أبعاده 
الوجوديّة. وعدم إمكان الركون إلى ذلك کله. يعد من المشاكل 
التي تواجه هذا المذهب الأخلاقي. 

7 ذهب أتباع مذهب التعاطف إلى Si‏ الأفعال القابلة للتقييم 
الأخلاقي تنحصر بالأفعال الاجتماعيّةء وإلى أن معيار القيمة هو 
الآثرئة. 

۷- بعد کون المجال الأخلاقي أشمل وأوسع من العلاقات الاجتماعيّة. . 
فان العواطف Le)‏ هي إحدى الحاجات ALM‏ وترجيحها . 





على البقيّة یحتاج إلى دلیل مبزر. وکذاء فإنه من غير الواضح في 

مذهب التعاطف مقدار ما تساهم نتائج الأفعال وآثارها من دور 

في تحدید قيمة تلك الأفعالء ومن غير الواضح أيصًا السبب في 

عدم إمكانيّة الجمع بين الآثريّة والإيثاريّة. 

16-اعتبر النفعيّون أن للمنفعة العامّة dod‏ ذاتيّة وبقبولهم للتلازم 
بين SMI‏ 43 والإيثارية صارت الجميعيّة مبنى مذهبهم الأخلاقي. 

65 يواجه النفعیّون مشكلة في تشخیص المنفعة العلیا في موارد 
التزاحم» وذلك بعد أن طرحوا Bde‏ معايير يقع بعضها في عرض 
بعض لحساب المنفعة. ۱ 

A‏ مقام إثباتهم للتلازم بين BSI‏ والایثاریّْة ألفت النفعیُون 

SO) ble‏ تلبية العواطف وإرضائهاء من المنافع الفرديّة 
9 من خلال تأمینها وتحصیلها يصل النفع إلى الآخرين؛ هذل 
ولکن الأشخاص المبتلين Boll‏ يفضّلون أذى الآخرين أكثر 
من تنفيعهم. ومن جهة أخرىء فان العواطف وحدّها تشكل 
May‏ من الوجود الإنساني» ومن الممكن أن يكون الفعل الذي 
يجرح العواطف ويلحق الضرر بالآخرين في نفع الفرد من حيث 

٠ ۱ المجموع.‎ ۱ 

۱- الدلیل الاخر الذي استدل به النفعیّون لوثبات التلازم بين الآثريّة 
والإيثاريّة هو آن منافع جمیع الأفراد glare‏ بعضها gare‏ حالها ٠‏ 
في ذلك حال آعضاء الشرکات التعاونيّة. AY‏ من غير الممكن ' 
إثبات تعلق جمیع منافع الأفراد بعضها ببعض, بل يمكن Sd‏ 
جملة من الموارد التي تنقض دعوی کهذه. 
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۱- ما هي الواقعيّة القابلة للاثبات؟ 

gb -۲ ١‏ مذهب BAU)‏ الفرديّة وناقشه. 

Gi -۲‏ مغالطة القيمة الطبيعيّة والذاتيّة في مذهب اللذة. 

€- ما المشكلات التي يواجهها احتساب اللّذْة؟ 

-٥‏ كيف يتنافى القول بأفضلية اللذة الروحية مع . القول بالقيمة الذاتية 
للّذة؟ 

(- ما هو معیار القيمة الأخلاقيّة عند الزهاد» ولماذا eh‏ بالتنژه عن 
الدنیا؟ 

۷ ماذا لو اعتمدا المنطق لا یمکن of olds)‏ ینفوا بشکل کل 
ومطلق قيمة الدنیا؟ 

۸ قزر دلیل نيتشه على GF‏ للقدرة قيمة AIS‏ ثم انقده. 

9- بيّن ملاك القيمة عند مذهب التناغم العقلاني. 

Sey كيف‎ lie بيّن قاعدة أرسطو الذهبيّة. ووضح من خلال‎ ٠ 
1 الاستفادة من هذه القاعدة.‎ 

١‏ اذكر النقاط الإيجابيّة والسلبيّة لمذهب التناغم العقلاني. 

۲ بِيّن ملاك القيمة من وجهة نظر أصحاب نزعة التعاطف وناقشه. 

۳-ما هو ملاك القيمة عند النفعيّين؟ وما المشكلة التي يواجهونها 
في مجال احتساب المنفعة؟ 

۶-بیّن وجهة نظر النفعيّين فيما يخصّ العلاقة بين الآثريّة والإيثاريّة. 

: 0- اذكر دليلي النفعيّين على التلازم بين BIW‏ والإيثاريةء وناقشهما. . 

| ما الذي يمكن أن يترئب من آثار ونتائج تربويّة على کل من‎ ٠ 

| المذاهب الأخلاقيّة التي مر توضیحها في هذا الدرس. ۱ 





ملحق: الواقعيّة غير القابلة للإثبات 





e 


مصادر لمزيد من الاطلاع 0 


Be 


- محمد تقي مصباح اليزدي نقد وبررسی مکاتب اخلاقی» إعداد 
وتحقیق آحمد حسین شريفي» مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام 


- اکبر حسینی قلعه بهمن, واقعگرایی اخلاقی در نیمه دوم قرن 


بیستم. مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی رحمه الله. قم. 


LB‏ - في الدرس الثالث -: إِنْ القيمة واللزوم الأخلاقيّين آمران واقعیّان 
عينيّان عند الواقعيّين. فبناءٌ على الواقعیْة» تکون القضایا القيميّة قضایا 
تعکس الواقع وتحکیه؛ أي: yi]‏ تتناول واقعيّةَ مستقلّةَ عن الأوامن 
الميول الفرديّة وارادة الجماعة. وقد ذهب بعض الواقعیین إلى أن 
الواقعيّة الأخلاقيّة نوع old‏ من الواقعیّات التي لا تکون GIS‏ صلة أو 
ارتباط مع الواقعيّات الأخرى. Flug‏ علیه» فإنه لن يكون من المتاح أن 
نقدّم GI‏ توضيح عن معيار الأخلاق الواقعي؛ BU‏ سيلزم من IS‏ توضيح 
نقدّمه إرجاع هذه الواقعيّة الأخلاقيّة إلى الواقعيّات الأخرى وهو ما 


اعتبره هؤلاء غير قابل للقبول. مضافًا إلى أنه - tly‏ على وجهة النظر . 


هذه - لا يمكننا أن UB‏ على القيمة الأخلاقيّة GY‏ شيء بمجرّد 
الاستناد إلى معارفنا وعلومنا التي نملكها عن سائر الواقعيّات. بعبارة 
أخرى: لا وجود GY‏ ارتباط منطقيٌ بين القيمة وسائر الواقعيّات. 





hy" 


i 
01 
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ules‏ فلا تخلو القضايا ZEN‏ من أن تكون بَدَهيْة أو مستنتجة من 
قضايا أخلاقيّة أخرى. نعم يمكن في حالة استنتاج القضيّة الأخلاقيّة 
من ABET ad‏ أخرى الاستفادة من قضايا تحكي الواقع, لكن من 
دون الاستفادة من القضايا ABE‏ لا يمكن إثبات i‏ من القضايا 
days‏ مطلقًا. هذا الرأي والائجاه نسمّيه بالواقعيّة غير القابلة 
للإثبات. 


Ll‏ النوع الآخر من الواقعيّة والأكثر تداوله فيرى SI‏ الواقعيّة 
الأخلاقية ترتبط بالواقعيّات الأخرى؛ بنحو يمكن توضيحها من خلال 
تلك الواقعيّات الأخرى. ومن هناء كان من الممكن أن نثبت القضايا 
الأخلاقيّة - في النهاية - على أساس القضايا الأخرى الحاكية عن الواقع 
ولا يعود هناك ضرورة plod‏ علينا أن نقبل ge GI‏ القضايا الأخلاقيّة 
على نحو أنْها قضية بَدَهيّة. نسمّي هذا النوع من الواقعيّة بالواقعيّة 
القابلة للإثبات. 

وقد عمدنا في هذا الدرس رعاية للاختصار إلى عرض ومناقشة 
Kol‏ الاتجاهات والمذاهب الواقعيّة القابلة للاثبات» وفي هذا الملحق 


سنستعرض ونناقش نوعین من آنواع الواقعيّة غير القابلة للاثبات. 
.١‏ مذهب كانط في الأخلاق 


ذهب كانط ۱۸٠۶-۱۷۲١‏ م) إلى Sf‏ النشاطات العقليّة تنقسم إلى 


مه 


قسمين: 





آحدها: إدراك الواقعیّات الطبيعيّة: والعقل بهذا الاعتبار عند کانط 
پسمی ب «العقل النظري». ۱ 


والثاني: هو الادراك الذي یکون مقدّمةّ للعمل أو SF‏ العمل یکون 
من نتائج هکذا نوع من الفهم» وقد آطلق على العقل بهذا الاعتبار 
اسم «العقل العملي». 

وقد أكد كانط على Uf‏ طريقة تشکیل المعرفة في JS‏ من هذین 
القسمین تختلف عن الآخر فلا ينبغي الخلط بين هذين النوعین من 
المعرفة؛ UY‏ المعارف المرتبطة بالعقل النظري تابعة للزمان والمکان 
ولمقولات الفاهمة, بعکس المعارف المرتبطة بالعقل العملي فإنْها 
غير تابعة لجمیع تلك الأمور. وعلیه. ذهب کانط إلى Sf‏ القضایا 
المرتبطة بالعقل النظري لا یمکن لها إلا of‏ تنتج قضایا نظريّة آخری. 
ووفقا لتقسیم کانط المتقدّم, GIS‏ المعارف الأخلاقيّة التي تعد معرفة 
للواقعیّات الناظرة إلى العمل ولا تکون مؤطرة بالزمان والمکان: فائها 
من المعارف المرتبطة بالعقل العملي. من هناء وبناءٌ على مبناه في 
نظرية المعرفة. فإن استنتاج «اللزوم» من «الوجود» Sal‏ غير ممکن؛ 
أي: ان الأحكام الأخلاقيّة لا يمكن إثباتها من خلال الاستناد إلى القضایا 
العاكسة للواقع التي لا يكون أي منها أخلاقيًا. فلم يعد لكانط من 
مناص الا أن يقبل بالواقعيّة غير القابلة للاثبات؛ GY‏ يرى YW‏ كيفيّة 
0955 المعرفة تختلف بين قسمي العقل وهما العقل النظري والعقل 
العملى. 


” 
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ع 


يقبل کانط Ww Sb‏ مبدأ Gods Ue)‏ يمكن تحصيل بقيّة 
الأحكام الأخلاقيّة من خلال إرجاعها إليه. ging‏ كانط هذا المبدا 
adil‏ الذي سمّاه ب «الأمر المطلق» كالتالي: «قم بالفعل الذي يظهر 
منه Jf‏ بناءك في العمل بإرادتك هو أحد قوانين الطبيعة العامّة»”". 
ويشرح لنا كانط من خلال المثالين الآتيين كيف يمكننا تحصيل سائر 
الوظاف الأخلاقيّة من خلال الاستفادة من هذا المبدأ BAD‏ 

المثال الأول: لو فرضنا أنك مررت بضائقة ماليّة واضطررت إلى 
الاقتراض؛ لكنك على علم بأنك لن مداع dole}‏ المال لصاحبه, 
هذا والحال Jil‏ على علم آیضا بأنك لن تمنح هذا القرض دون أن 
تعد الدائن بأنك ستعيد الأموال في الوقت المحدد. وفي هذا المقام. 
هل يتلائم الوعد الكاذب مع الوظيفة الأخلاقيّة أم أنه على خلافها؟ 
يقول كانط في هذا المجال يمكن تحديد الوظيفة على أساس «الأمر 
المطلق» دون أن نكون في BY dele‏ استدلال آخر. ومُفاد «الأمر 
المطلق» هو Sf‏ عملا معيّنًا يكون وظيفة أخلاقيّة قيّةَ في حالة ما إذا 
كان من المتاح أن نريده قانونًا عامًًا ومطلقًا ودون استثناء كالقوانين 
الطبيعيّة العامة والكليّة وأمَا إذا لم نستطع أن نريده کذلك» 3 
لن يكون وظيفة أخلاقيّة. فنحن لا نستطيع إرادة dil‏ يمكن لجميع 
الناس وفي جميع الظروف إطلاق الوعود الكاذبة لحل المشاكل التي 


)1( ایمانوئل كانت» بنياد ما بعد الطبيعة اخلاق» ترجمة حميد عنايت وعلى قيصريء الصفحة 
.١‏ لقد قرر كانط «الأمر المطلق» بصور مختلفة ورأى أنهما متلازمة فيما بينها (انظر: 
المصدر نفسه. الصفحات ۰۲۷ 1۰ VE AY‏ ۸۲-۸۱ و85-١1).‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه» الصفحات ۲۹-۲۷ و ۰1۶-1۲ 





تواجههم؛ وذلك AV‏ لو بادر الجمیع dla‏ إلى إطلاق الوعودالکاذبة 
دی فسنکون أمام واقع لا یقبل فيه Gh‏ آحد Wes‏ من GI‏ 
شخص آخرء فلن یکون هناك أي وعد. وعلیه» GIS‏ نفس فرضنا التعمیم 
لخلف الوعد پنقض نفسه. إذن» فوظیفتنا في هذا المورد أيضًا أن لا 
نطلق وعدًا LSS‏ ۱ 
المثال الثاني: لنفرض شخصًا يمتلك CELE‏ عالية يمكن له من 
خلال تنمیتها وتطویرها أن یکون شخصًا مفیدّا ونافعًا في کثیر من 
المجالات؛ لکثه في الوقت الحالي پستغرق بالراحة والرخاء ولا يريد 
أن يضحي بحبه للراحة من أجل المعاناة التي یمکن أن يتكبّدها في 
سپاق تنمية مواهبه وقدراته. والسوال هنا: هل هذا الفعل الذي أقدم 
عليه پوافق وظیفته الأخلاقيّة أم لا؟ 


بناءً على «الأمر المطلق» يجب أن نفرض صيرورة هذا الفعل 
قانونًا Ele‏ بإرادتنا؛ أي: إِنْنا نريد ألا نمی Gl‏ شخص قابليّاته. وكما هو 
معلوم. Uf‏ القوانين الطبيعيّة Clas‏ إلى نها تمتاز Ey‏ والاطراده 
فإِنّْها متناسقة فيما بينها. cing‏ هل يمكن أن يكون هذا القانون 
ليا ومتناسقًا ومتناسبًا مع بقيّة قوانين الطبيعة؟ ونحن نعلم - من 
حيث نا عقلاء - أن تنمية قدراتنا Sof‏ مفيدٌ بالنسبة lid)‏ ويساعدنا 
في بلوغ أهدافنا. وعلیه, Wis‏ نجنح بشکل طبيعيٌ إلى تنمية بعض 
قدراتنا لا أقل. بعد هذا ستكون عموميّة القانون المفروض غير متلائمة 
مع جنوحنا الطبيعي؛ أي: إن إرادة تعميم التصرّف بتلك الطريقة 
المزبورة سيكون مناقضا للإرادة الطبيعيّة للانسان في موضوع تنمية 
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قدراته واستعداداته. فلا يمكن للإنسان إرادة أن يكون عدم تنمية 
الاستعدادات بصورة قانون le‏ 

وعلیه, فإنه Ely‏ على ما يراه کانط يكفينا في مقام تحدید ما ذا 
كان عملا Eizo‏ وظيفةً ABET‏ أو فرض إرادة أن يقدم جمیع الناس 
على الاتیان بهذا العمل في جمیع الظروف. وإذا ما كان هذا القانون 
العام ناقمًا لنفسه أو كانت إرادة هذا القانون مناقضة لما تطلبه 
الطبيعة الإنسانيّة, فان هذا العمل لن يكون موافقا لوظيفتنا الأخلاقيّة, 


ما إذا لم پلزه Gl‏ من التناقضين المتقدّمين فا العمل يكون حينها 
موافقا للتكليف والوظيفة الأخلاقيّة". 


برأي كانطء كما أن الأمر المطلق غير مقيّد GL‏ قيد. كذلك کل 
الوظائف الأخلاقيّة الناشئة dic‏ فهي مطلقة LBs]‏ وتكون ثابتة لجميع 
الناس وفي جميع الموارد دون استثناء". لكنّك إذا سألت کانط ما 
الدليل على صحّة «الأمر المطلق» فإجابته ستكون Sf‏ «الأمر المطلق» 
oe me‏ م ام لو sci‏ 
نوع من التجارب”" وغیر مستنتح من Gl‏ من الواقعيّات Odie lod]‏ 
فالعقل العملي يدرك ببداهة J‏ وبوضوح تام Si‏ القواعد الأخلاقيّة يجب 
أن تکون دائمًا وللجمیع قابلةً للتطبیق. 


)1( انظر المصدر نفسه, الصفحة 1۵. 
(۲) انظرء المصدر نفسه الصفحة YA‏ 
(") انظ الصدر نفسه» الصفحة 09 
)€( انظر الصدر نفسه, الصفحات ۶۲ - 2۵ و1۷ - VA‏ 





۱ 

ما تقدّم كان يعبّر عن رؤية کانط Lad‏ بخض الوظائف الأخلاقيّة. 
لکن كانط Sb cha:‏ لا بد من توفر شرطين لكي يكون العمل 
الاختياري حسنًا وذا قيمة أخلاقيّة: 

الأول: أن يكون مطابقًا للوظيفة الأخلاقيّة. 

والثاني: أن يُؤتى به Ay‏ كونه وظيفة ABET‏ وفي حال ما ذا 
فقد أحد هذين الشرطين OB‏ الفعل حينها لن يكون Cur‏ باللحاظ 
الأخلاقي. وفي الواقع. ان القيمة الأخلاقيّة للفعل الاختياري تكمن في 
الإتيان بهذا الفعل من حيث )3 وظيفة dais}‏ لا بنيّة أخرى أو بدافع 
آخر؛ لكن يجب أن یکون الفعل مطابقًا للوظيفة الأخلاقية. وک 
سابقاء | اه يكفي لمعرفة ما إذا كان الفعل مطابقًا للوظيفة الأخلاقيّة أو 
له الرجوع إلى «الأمر المطلق». 

وعلی die‏ فإِنْ جمیع الأحكام الأخلاقيّة تستنتج عند BIS‏ من 
خلال الرجوع إلى مبداً أخلاقي(الأمر المطلق) پدرکه العقل العملي 
بالبداهة. 


المناقشة 

تقوم الوافعيّة غير القابلة للإثبات في هذا المذهب الأخلاقي على 
التفكيك بين العقل العملي والنظري في مجال تكون المعرفة» وعلى ‏ 
بداهة «الأمر المطلق» وكون الأحكام الأخلاقيّة الأخرى تستنتج منه. 
وفي سياق هاتين المسألتين» يمكن - بعد الغض عن المناقشات 
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الجزئيّة التي يمكن طرحها حول بعض الأمثلة المذكورة - أن نذكر 
جملة من النقاط الأساسيّة: 

-١‏ سيتبيّن معنا في الدرس السابع أن القيمة الأخلاقيّة مرتبطة 
بالواقعيّات الأخرى. وعلیه. سيكون من غير المقبول التفكيك بين 
العقل النظري والعقل العملي بحيث تكون المعارف الناظرة إلى 
العمل منفصلة تمامًا عن المعارف الناظرة إلى الواقعيّات الأخرى. 


؟- بدهيّة الأمر المطلق دعوى بلا دليل. نعمء کون القواعد 
الأخلاقيّة dilsy Gee‏ بنحو من الأنحاء ويجب أن تكون في النهاية 
متناسقة فيما بينهاء Jal‏ صحيح ومقبول؛ لكنه لا dy‏ من إثباته بالدليل. 

“- على الرغم من ضرورة أن تتحلّی الأحكام الأخلاقيّة بنوع من 
ahs‏ والتناسق» فإِنّ صرف استطاعتنا إرادة تعميم تصرف من 
التصرّفات, لا de‏ دليلا WIS‏ للقول Gb‏ هذا التصرّف وظيفة أخلاقيّة؛ 
فإِنْ قوانين المرور أو القواعد اللغويّة على الرغم من كونها ناظرة 
إلى بعض الأفعال الاختياريّة ويمكن تطبيقها قانونًا Lle‏ دون الوقوع 
في التناقض, لكنها ليست أخلاقيّة. فمن الممكن تعميم كلّ من شرب 
الماء بالكوب أو بالاناء دون الوقوع بالتناقض, ومع هذا لا يكون أي 
منهما وظيفة أخلاقبّةً. وعلیه» فإِنّه - انطلاقًا من GF‏ كانط لا يقدّم «الأمر 
المطلق» على أنه يؤمّن الشروط اللازمة والكافية للقاعدة الأخلاقية - 
لا يمكن اعتبار «الأمر المطلق» معيارًا في تحديد القواعد الأخلاقيّة. 

Fly -€‏ على ما يذهب إليه كانطء ما هي GLEN‏ الانسانيّة التي 
يجب جعلها في عداد الرغبات التي تقتضيها طبیعته. ولماذا يجب 





تحیید كل ما پخالف هذه الرغبات الطبيعيّة؟ إذا ما قلنا Sb‏ الرغبات 
التي تصبّ في كمال الانسان الحقيقي هي الرغبات الطبيعيّة. وإذا ما 
قلنا Ob‏ تأمين هذه الرغبات ورفعها من الوظائف الأخلاقيّة, فانه يجب 
علينا أن نقز بحاجتنا إلى الواقعيّات غير الأخلاقيّة كالكمال الحقيقي 
للإنسان من أجل GLI]‏ الأحكام الأخلاقيّةء وأنْ القيم الأخلاقيّة تعيّن ‏ 
على أساسهاء وهو ما يخالف مبنى كانط القائل بعدم ارتباط الأخلاق 
ببقيّة الواقعيّات. 

0- لم يبيّن لنا مذهب كانط طريق حل التزاحم وتعيين الوظيفة 
في موارد تزاحم الوظائف الأخلاقيّة. فلو فرضنا lil‏ وعدنا شخصًا بعدم 
إفشاء LISI soja‏ وقعنا في ظروف فرضت Lule‏ الوقوع في الکذب 
في ما لو آردنا الالتزام بوعدنا السابق. وفقًا لمذهب کانط فإِنّه يجب 
علینا الوفاء ويجب علینا التنژه والترفع عن الوقوع في الکذب من جهة 
آخری» لكنه من غير الواضح عملیّا Gi‏ عمل علینا أن 5553 نعم. by‏ 
ترجیح أي من الحکمین يقتضي رفع اليد عن عموميّة الحکم الآخر, 
وفي هذه الحالةء OB‏ ذلك سوف يعني SF‏ هذا الحکم الأخير سیکون 
غير معتبر من آصل؛ GY‏ الأحكام الأخلاقيّة - Bly‏ على الأمر المطلق - 
لجيه أن ae‏ مطلقة غير ALB‏ للاستثناء. 
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۲ مذهب الحدسيّين!" 


يعتقد آتباع هذا المذهب Gf‏ بعض المفاهیم والقضایا الأخلاقيّة لا آقل 
هي آمور حدسيّة (بَدَهيّة). وقالوا بآئها تحصل بلا واسطة. أي: إنها . 
تفهم من دون ارجاعها إلى مفاهیم أو قضایا آخری. وقد اختلف 
الحدسیّون في أنه GT‏ من المفاهیم والقضایا الأخلاقيّة درك بشکل 
حدست؛ لک عامّتهم قائلون بالواقعيّة غير القابلة للاثبات. وقد 
استنتجوا من daly‏ بعض المفاهيم الأخلاقيّة عدم إمكان إثبات 
القضايا الأخلاقيّة من خلال مجرّد الاعتماد على القضايا الأخرى الحاكية 
عن الواقع. 

ونشير في هذه المناسبة إلى استدلال مور (۱۹۵۸-۱۸۷۳ م) 
المشهور على بداهة وعدم إمكان تعريف مفهوم الحسن, وسنشير 
أيضًا إلى السبب - كما يرى مور - في عدم إمكانيّة إثبات القضايا . 


۶ 


الأخلاقيّة. 





(۱) شهودكرايي» «intuitionism»‏ والشهود هنا معنى الإدراك البدهي الذي لا يحتاج إلى تصور 
وتصدیق آخر LS‏ صرح به UI‏ في کتابه: بنیاد أخلاق. الصفحة ۱۵۰۰ (انتشارات هت 
آموزشي وپژوهش امام خميني (ر ه) ط. لا صیف ۱۳۹۰ هش) وقد اعتبر هذا اصطلاحا 
مقابل اصطلاح الشهود الذي پستخدم بمعنى العلم الحضوري, الصفحة ١11‏ من نفس 
الکتاب. (الترجم) 





استدلال السؤال المفتوح() 
اعتبر مور OI‏ مفهومي الحسن والقبح من المفاهیم الحدسيّة التي 
تعرف على أساسها باقي المفاهیم الأخلاقيّة. وقد استدل في مقام 
ails]‏ لبَدَهيّةَ وحدسيّة مفهومي الحسن والقبح باستدلال اشتهر بدليل 
السؤال المفتوح. وبيان دليله كالتالي: 

لو كان من الممكن أن نعرّف الحُسن GL‏ وصف آخر كوصف 
«ألف»» فإنه من الممكن القول حينها SL‏ كل شيء يتصف بوصف 
«ألف» فإنه يتصف بالخسن أيضًا. وكما نعرف» LS‏ التعاريف 
طوطولوجيّة”". والسؤال عنها لا محل له أصلًا. لكثنا نجد SF‏ السؤال 
عن أنْه: Ja»‏ كل ما يتصف ب «ألف» حسنٌ؟» سوال في محله. مثلا 
لو فرضنا آن «ألف» هي السعادة أو BAD‏ فاثه يمكننا أن نسأل هل 
ما كان Lage‏ للسعادة أو BAU‏ فإنه سيكون حسنًا؟ وعلیه, فلا وجود 
لاي مفهوم يمكن لنا أن نعتبره معیفا لل «الخسن» وفي النتيجة فان 
«الحسن» . غير قابل للتعريف. 


المناقشة 


-١‏ السؤال عن تعریف yi‏ من الأمور بالنسبة إلى شخص جاهل 
بالتعريف سوال في محله. 





.Open question )١( 
الظاهر أن مراده الطوطولوجیا ا منطقية لا اللغوية, وظاهر مراده‎ Tautology همان‌گویی,‎ (¥) 
التعاریف قضایا تحليليّة. (اطترجم)‎ J] أنه يريد القول‎ 
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؟- لقد استتنج مور SI‏ الحسن لا يمكن أن نجد له معادلا من خلال 
ذكره لبعض الأمثلة كاللّذَة والسعادة. وهذا الاستدلال من نوع الاستقراء 
الناقص, وهو استدلال غير معتبر. 


۲ مفهوم «الحسن» من المفاهيم الفلسفيّة التي يكفي في 
تعريفها الإشارة إلى منشأ انتزاعها أو يُكتفى بذكر لوازمها. 

-٤‏ من يقبل GL‏ السؤال عن التعاريف سؤال في غير محله» يجب 
عليه أن يقبل أيضًا Gl‏ السؤال عن الأحكام Heid!‏ في غير محله. 
وعلیه. LIS‏ إذا قبلنا بدعوى مور من GI‏ السؤال عن حسن GI‏ شيء 
سؤالٌ dase‏ به وفي محلّه يمكن لنا أن نستنتج أن IS‏ حكم أخلاقيْ 
يتضمّن مفهوم «الحسن» ليس حكمًا ar‏ وهذا ما ينافي بوضوح 
تلك الدعوى التي يريد مور إثباتها. 
عدم إمكانيّة إثبات القضايا الأخلاقيّة . 
یتلخص دليل الحدسيّين على عدم إمكانيّة إثبات القضايا الأخلاقيّة 
بالتالي: إذا ما أردنا إثبات حسن فعل من الأفعال من خلال بعض 
المقرّمات. فإئه يجب علينا أن نلاحظ ols‏ معيّنة في ذلك الفعل, 
فنقول Sb‏ هذا الفعل - BY‏ يمتلك هذه LSI‏ - فإنّه فعل Guar‏ 
من باب المثال» يجب علينا أن نقول Sl‏ هذا الفعل لذيذء وکل Jad‏ 
لذیذ حسنٌء فهذا الفعل - Guar - WG‏ وإذا ما ثبت أن «الحسن» y‏ 
يمكن إرجاعه إلى GE «SU‏ هذا الاستدلال لن یکون صحيحًا. وإذا 
ما ثبت Gf‏ الحسن لا يمكن إرجاعه إلى Gl‏ من المفاهيم الأخرى ails‏ 





لن یکون بمقدورنا إثبات حسن GT‏ من الأفعالء إلا إذا استنتجنا ذلك 
من خلال حسن Jad‏ آخرء فنقول - مثا ها ولج 
Gaur‏ فهذا الفعل Guo‏ وعلیه» لا يمكن إثبات قضيّة أخلاقية من 
خلال مجرّد الاستناد إلى القضایا التي لا تکون من سنخ القضایا 
الأخلاقيّة. ۱ 


المناقشة 


-١‏ لا يمكن استنتاج عدم إمكانيّة إثبات القضاية المتضمُّنة 
لل «الحسن» من خلال عدم إمكان تعريف | مفهوم «الحسن»؛ BN‏ من 
الممكن أن يكون المفهوم الذي يعد واسطة في إثبات حسن فعل من 
الأفعال علة شوت حسن ذلك الفعل الحسن, لا آنه تعريفٌ 
J‏ «الحسن». “ملا یمکن لنا القول Sk‏ هذا الفعل المعین پوجب 
الکمال پالنسبة إليناه وعلى: الرغم من کون مفهوم «الحسن» مفهومًا . 
ost‏ لا يحتاج إلى توضیح وتبیین» JS SIS‏ فعل یوجب الکمال لنا - 
بسبب هذا الایجاب - یکون فعلا حستا. وعلیه. GIS‏ هذا الفعل المعین 

۲- مجرّد عدم إمكان إثبات قضيّة من القضایا لا یمکن اعتباره دلي 
BIS‏ لإثبات بداهتها. 








|| ۱ التمکه من إثبات الواقعيّة على آساس المباني التي تعلمها سابقًا. 
٠‏ ۲ الدفاع عن الواقعية الأخلاقية. 


1 
ا 





ET 3 





ies ل ترق‎ sb Ase 1 





(۱) سورة البقرة, الآية VT‏ 





ي“ تعزفنا في الدرسین السابقین على جملة من المذاهب 
والاتجاهات الأخلاقيّة» ووقفنا على نقاط قوّتها وضعفها. 
Li‏ الآن» فنرید أن نتبيّن أي المذاهب منها هو المذهب 
الصحیح. ولتعبین المذهب الأخلاقي الذي یمکن أن یکون محل قبولنا 
نمرٌ على آهم الأبحاث التي مرت سابقًا: 
7 مز أنّ علم الأخلاق يبحث في قيمة ولزوم الصفات الاكتسابيّة 
ر والأفعال الاختياريّ لیمکن من خلال ذلك الوصول إلى الحياة 
المطلوبة. القيمة بمعنى المطلوبيّة, والقضايا الأخلاقيّة من نوع القضايا 
القيميّة. أي: نها تعبّر عن الوضع المطلوب. الحياة المطلوبة ذات 
قيمة ذاتيّة في الأخلاق. Lf‏ الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة 
فقيمتها غيريّة. ويجب علينا هنا تشخيص ما هي الحياة المطلوبة وآنه 
Sb‏ معيار يمكن تحديد مطلوبيّة بعض الأفعال وبعض الصفات في 
الأخلاق. ۱ 








وقد مر Ol‏ «المطلوب» يأتي آحیاتا بمعنی . «المرغوب» وأحیاتا 
بمعنى «المناسب طلبّه». والمعنى الأول تابع cal‏ أو الذوق 
الشخصي أو ارادة الجماعة. وأما الثاني فأمرٌ Sus‏ مستقل عنها. 
ومصطلح «الوجوب» یکون أحيانًا من نوع اللزوم الناتج من الأوامن 
وأحبانًا من نوع اللزوم الناتج من التعاقد وأخرى من نوع اللزوم أو 
الوجوب بالقياس. اللزوم الأمر ي واللزوم العقدي تابعان لارادة الجماعة, 
ما زوم ge Peale‏ فل عنها وهو بالمعنى الذي قَذمناه - Sa}‏ 
هی وهنا يطرح السوّال الذي ينصبٌ حول ما إذا كان اللزوم والقيمة 
الأخلاقيّان مستقلّین عن الأوامر والذوق الشخصي ورادة الجماعة 
ولهما واقعيّة dines‏ أم لا؟ بعبارة أخرى: هل نظرية الواقعيّة فى 
الأخلاق هي الصحيحة أم نظرية اللا واقعيّة الأخلاقيّة؟ 


وقد تعرفنا في الدروس السابقة على 7 من هاثين النظريّتين 
وعلى المذاهب المختلفة التي تنضوي تحت US‏ منهماء كما تعرّضنا 
لجملة من المسائل الأخرى في Gad‏ بحثنا لهذه المذاهب من قبيل 
كيفيّة تعيين قيمة عمل gine‏ والعلقة القائمة بين الإيثاريّة وبين 
الآثريّة”". OU lal‏ فسنتعرّض لبيان ما يراه المذهب الأخلاقي للإسلام 
في هذه المسائل التي تقدّمت وذلك بالاستناد إلى ما تعلّمناه سابقًا 
من المباحث الأساسيّة. وسنسعى في البداية للبحث عن الأجوبة 
الصحيحة - بالاستعانة بالمنهج العقلي - على أساس ما أثبتناه فيما 





(۱) ويسمّى هذا الاتجاه بالأنانيّة HEV‏ والأثرة الأخلاقيّة. (المترجم) 
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مضىء 65 نؤيّد ذلك بالمنهج النقلي من خلال الرجوع إلى النصوص 
الإسلاميّة الأصيلة - القرآن الكريم وروايات المعصومين EEE‏ -. 

والمسألة الأولى التي يجب أن نتقدّم بإجابة لها هي قضيّة GI‏ 
رؤية الواقعيّة في الأخلاق هي الصحيحة el‏ رؤية اللا واقعيّة؟ وبعد 
ذلك تصل النوبة إلى تحديد معيار القيمة الأخلاقيّة ونجيب عن أسئلة 
فرعية أخرى حينما ينفتح لنا باب الحديث والبحث في كيفيّة تقييم 
الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة في الأخلاق. 


وعلى هذا الترتيب Gow‏ نتعرّض في هذا الدرس للمسألة الأولىء 
وسنبيّن SF‏ الصحيح هو مذهب الواقعيّة الأخلاقيّة. وفي الدرس التالي 
سوف نتحدّث عن معيار القيمة Lab ABE‏ الدرسان الأخيران 
فسیختضان بتقييم الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة. 


المطلوبيّة من وجهة نظر الواقعيّين واللا واقعیین 

في الدرس الثالث» تعرّفنا على معنيّين من معاني «المطلوبيّة» ضمن 
مثال واحد. وقد رأينا Gi‏ الطفل المريض من الممكن أن يميل إلى 
- تناول الغذاء الذي يلحق بصخته الضرر فيكون الدواء مطلوبًا له من 
هذه الجهة. لكنْ الطبيب وبملاحظة صحة الطفل يرى أنْ هذا الغذاء 
غير مطلوب له. وفي الواقع. إِنَّ سلامة الطفل مطلوبة له كما BL Gf‏ 
ذلك الطعام مطلوبة له فهو أيضًا لا يريد أن يمرضء وهو قطعًا لا يريد 
ذلك الغذاء من حيث اه يزيد في مرضه؛ لكنه يريد هذا الغذاء 
ويطلبه Ai‏ غير ملتفت إلى صخته أو لعدم علمه Gl‏ هذا الطعام 





يزيد في مرضه. أو BY‏ لا یقوی على الصمود آمام رغبته AUSY!‏ وما 
شاکل ذلك من الأسباب. وفي الحقيقة. إِنْ جمیع الأمور الاختياريّة هي 
من هذا القبیل؛ أي: پمکن أن یکون الفعل قد وقع Ai‏ كان مطلوبًا؛ 
بمعنی: Sob Sf‏ الأمور الاختياريّة والقیام بها يكون ee‏ پطلب؛ لکن 
حینما یکون فعل ما مطلوّا بمعنی أنه مرغوب أو من شأنه أن یکون 
مرغوبا فیه» فائه يكون كذلك حینما پتناسب في المجموع مع مقصدنا 
الأساسي. 


تتفاوت مطلوبيّة وقوع فعل من الأفعال بمعنی كونه ممّا يطلب 
باعتبار ,الشخص الذي طلبه؛ فمن الممكن أن يكون الفعل مقتضى ٠‏ 
God‏ نفس الشخص؛ أي: ان الذوق الشخصي أوجب أن يطلب هذا 
الفعل؛ ومن الممكن أن يطلبه منه شخصٌ آخر؛ أي: Sf‏ الفعل هو 
مطلوب شخص آخر منه, وأصدر له أمرًا أو توصية به؛ ومن الممكن أن 
يكون الفعل مطلويًا للجماعة؛ أي: ]5 الجماعة طلبت هذا الفعل. وفي 
جميع هذه الموارد. يكون المطلوب بمعنى ذلك الشيء الذي يطلبه 
فعلا شخصٌ أو جماعة مع غض النظر عن السبب أو العلّة في ذلك. 
هذه هي نفس المطلوبيّة التابعة للأوامر أو الذوق الشخصي أو إرادة 
الجماعة: التي لا واقعية عينيّة لها. 

وينظر اللا واقعيّون إلى قيمة الأمور الاختيار 4 في الأخلاق بهذا 
المنظار. وکما SI Lal,‏ الأمرئّين والتوجيهيّين اعتبروا Gl‏ الأمر أو 
التوجیه هما معیار المطلوبيّة. Lal‏ ما كان وراء US‏ فلا يرون له ]43 
قيمة أخلاقية. وکذا الانفعالیٌون في الذوق الشخصي والجماعانیٌون في 
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إرادة الجماعة والتعاقديّون في توافق الجماعة, حيث اعتبروا آن هذه 
الامور هي معيار القيمةء ولم يجد Gi‏ من مذاهب اللا واقعية مطلوبًا 
في الأخلاق وراء الأمور غير العينيّة. 

UN‏ ومع غض النظر عن مطلوبيّة هذه /الأمور الأخلاقيّة الفعليّة 
بالنسبة إلى شخص أو جماعة. إذا قسنا مطلوبيّة هذه الأمور الاختيارية 
إلى مطلوب لذاته. JS‏ قيمتها ومطلوبيّتها ستكون واقعيّة 

الواقعيّون ينظرون إلى الأمور الاختياريّة في الأخلاق من هذه 
الجهة. وكما رأيناء ab]‏ في مذهب BWI‏ - مثلا - BAU dad‏ هي 
المطلوب الأصلي» وهي مطلوبة بمقتضى الطبيعة. وکل أمر اختياري 
في الأخلاق يعتبرٌ مطلوبًا إذا ما كان موجبًا للذة. وعلی هذا الترتيب» 
اعتبر Gade‏ الزهد أن المطلوب الأصلي هو راحة البال والطمأنينة, 
ومذهب القدرة اعتبر أنه القدرة؛ كما أن Gade‏ التناغم العقلاني 
اعتبر أنْ المطلوب الأصلي هو الحياة المتلائمة مع الطبيعة في ظل 
حاكميّة العقل؛ والعاطفيّون اعتبروا أنه الإيثاريّة؛ والنفعيّون ذهبوا إلى 
أنه مجموع المنفعة الحاصلة. 

وعلیه. فإذا ما أردنا أن نعرف إذا ما كان للقيمة الأخلاقيّة واقعية 
عينيّة. فإنه يجب علينا أن ننظر فيما إذا كانت مطلوبيّة الأمور 
الاختياريّة في الأخلاق مرتبطة بفعليّة مطلوبيّتها للفرد أو للجماعة. 
أو مرتبطة Wyil‏ تُحقق مطلوبًا أساسيًا وطبيعيًا ولكي pute‏ هلا الام 
نبحث في علاقة الأمور المطلوبة» لنری i"‏ للمطلوبيّة منشاً معيّنٌ آم 
sy‏ 





العلاقة الطوليّة والعرضيّة للأمور المطلوية 

من الواضح أن Lawl‏ جملة مختلفة من الأّمور المطلوبة. ومن جملتها - 
مثلا -: الارتواء والتخلّص من آلام الجوع. والتمتع بالصحّة عند الابتلاء 
بالمرض. وتأمين الحاجات المالیّة. ومعرفة الأمور المجهولة» وتأمین 
الجانب العاطفي» Blas‏ إلى الأمل والهمّة المعنويّة العالية. وينشاً 
اختلاف مطلوباتنا ومراداتنا من GF‏ الإنسان كائنٌ له شؤون وأبعاد 
وجوديّة مختلفة ومتعدّدة بحيث bf‏ لكل واحدة منها حاجاتها الخاضة 
التي يكون تأمينها مطلوبًا. فالإنسان يحتاج إلى النوم والأكلء وإلى 
العلم والمهارة أيضًاء وإلى القدرة وإرضاء العواطف والإحساس بالأمنء 
والإحساس doll‏ وإلى الروحيّةء وإلى كثير من الأمور الأخرى. 


وبنسبة المطلوبات المختلفة بعضها إلى بعضء يمكن إدراك OI‏ 
آغلب هذه الأمور المطلوبة يقع بعضها في عرض بعض؛ أي: US Sf‏ 
واحدة منها مطلوبة بالاستقلال لا نها مطلوبة بسبب غيرها. من باب 
المثالء الإنسان الذي يكون في نفس الوقت متعبًا وعطشانًا وجائعًاء 
ails‏ يحتاج إلى النوم والماء والطعام. وجميع هذه الأمور مطلوبة 
له. لکن ذلك ليس بنحو أنه يريد النوم لأجل الماء أو لأجل الطعام 
ails‏ ولو لم يكن جائكًا ولا عطشاتاء فسیکون النوم مطلوبًا له؛ فنوع 
العلاقة بين الأمور المطلوبة هو العلاقة العرضية التي يكون فيها كل 
آمر مطلوبٌ بالاستقلال عن غيره. 


العلاقة الطوليّة هى نوع العلاقة الآخر بين الأمور المطلوبةء ویکون 
a ee ۱‏ 5 7 0 
ذلك حينما یکون بعضها مقدّمة للبعض الآخر؛ مثلاء الأكل والشبع كل 
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منهما مطلوبٌ للجائع. لكنْ الأول مقدّمةٌ للثاني. وبالالتفات إلى أن 
الوصول إلى أي هدف يكون بالإتيان بأفعال خاصّة ومعيّنة ستكون هذه 
الأفعال الخاضة مطلوبةٌ لنا أيضًا بتبع مطلوبيّة الأهداف؛ أي: Gf‏ مطلوبية ٠‏ 
الأفعال التي تؤدّي بنا إلى الأهداف ستكون في طول مطلوبيّة الأهداف. 
' وبعض الأهداف تكون في طول آهداف «syst‏ أي: Sf‏ بعضها 
مقدمةٌ للبعض الآخر؛ فالشبع ‏ مثلًا - مقدّمةٌ لرفع وتأمين الحاجات 
الأخرى Bill‏ والمعنويْة» كتأمين المعاش وتحصيل العلم والقدرة 
على القيام بالنشاطات الأخرى. حتى الأهداف الكليّة المطلوبة التي 
تقسّم آیضا إلى مجالات مختلفة تقع في طول هدف أساسي؛ فللناس 
في حياتهم آهداف شخصيّة. واقتصاديّة, واجتماعيّة» وثقافيّة» وسياسيّة 
diddy‏ لكنْ جميع هذه الأهداف اختيرت باعتبار آنها تقع في طريق 
تأمين الحياة المطلوبة.. بعبارة أخرى: Sf‏ الحياة المطلوبة - على 
الرغم من إمكانيّة أن نضع لكل مجموعة من الأمور الاختيارية هدفا 
- هي الأمر الذي يقع وراء جميع هذه الأهداف AUS‏ وهذه الحياة 
المطلوبة هي نفسها هدف علم الأخلاق. وعلیه» فإن مجموع الأمور 
الاختياريّة في المجال الأخلاقي تخضع للتقييم من حیث نها تقح في 
طول هذا الهدف الأصلي» وتکون قيمة جمیع هذه الأمور باللحاظ 
الأخلاقي من نوع القيمة الغيريّةء والقيمة التي تکون من نوع القيمة 
الذاتيّة lal}‏ هي قيمة الحياة المطلوبة. dis‏ ویبقی OF‏ ما نسمّيه 
الحياة المطلوبة كيف يكون مطلوباه وبماذا ترتبط مطلوبيّته في 
النهاية؟ للإجابة عن هذا السؤال سنسعى للبحث في منشأ کل الأمور 
المطلوبة. 





Ce‏ الذات؛ منشأ المطلوبيّة 


كما رأينا في بحث العلة الغائيّة من مباحث معرفة الله" إن كل فعل 
اختياري يحتاج بالإضافة إلى العلّة الفاعليّة وأحيانًا العلّة المادّيّة إلى 
dls‏ غائيّة؛ ذلك OY‏ الفعل الاختياري نوع Jad‏ يمكن للفاعل أن يريده 
ویفعله ویمکن له ألا پریده ولا يفعله. وبناءٌ علیه, حينما Glow‏ فعل 
کهذا في الخارج یمکن لنا أن نسأل لماذا آراد الفاعل هذا الفعل وأقدم 
علیه؟ ویذکر الهدف المبتغی للفاعل من هذا الفعل في مقام الجواب 
عن هذا السوّال. على سبیل المثال» من الممکن أن pubs‏ شخصٌ على 
كتابة رسالة إلى زميله. وكتابة هذه الرسالة تکون لبحیط رفیقه خبرًا 
بأحواله. بعبارة أخرى: Jf‏ مطلوبيّة تسطير الرسالة معلولةٌ لمطلوبيّة 
هدف الفاعل من dled‏ وهي في مثالنا السابق اطلاع رفيقه عن أحواله 
وأخباره. هذاء وإرادة هذا الهدف تحتاج إلى ale‏ أيضًاء فيمكن أن 
نسأل أيضًا عن السبب 91 جعله يُخبر صديقه عن أحواله؟ جواب 
هذا السؤال dls‏ غائية أخرى تقع في طول العلّة الغائيّة السابقة؛ مغد 
يمكن أن يكون هدفه أن يستعين بصديقه لرفع المشكلة التي يمر بها. 


وكما مر أيضًا في الأبحاث الفلسفيّة Gb‏ كل ممكنِ يحتاج إلى 
Ale‏ وعلیه. فإلى dod!‏ الذي يمكن للفاعل أن يريد شيئًا أو ألا يريدم 
ستكون إرادة ذلك الشيء مفتقرةً إلى dle‏ نسمیها العلّة الغائيّة. وفي 
جانب آخر تعدّ العلّة الغائيّة من العلل الحقيقيّة التي يستحيل وقوع 
التسلسل فيها. وعلى هذل GB‏ العلل الغائيّة لا Ly‏ من أن تقف في 


(۱) انظر. عبد الرسول عبودیت ومجتبی مصباح» معرفة الله (الكتاب الثاني من سلسلة مباني 
الفکر الإسلامي)ء الدرس الرابع. 
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نهاية أمرها عند gine do‏ هذا dod!‏ هو نوغ من الإرادة التي تكون 
ضروريّة للفاعل وغير ALB‏ للتخلف؛ BY‏ لو كانت تلك الإرادة ممكنة 
أيضًا بالنسبة للفاعل» فستكون وفق قانون العلّيّة في حاجة إلى cde‏ 
وفي هذه الصورة سوف يقع التسلسل. 

Lic‏ قذمناه. يتضح أن منشأ المطلوبيّة هو نوع إرادة ضروريّة 
للفاعل وغير قابلة ale‏ والفاعل المختار يمتلك نوعًا من هذا 
القبیل من الارادة بالضرورة ووفق ما تقتضیه طبیعته. ۱ 

وقد نقدّم في أبحاث معرفة الله ومعرفة الانسان أن الفلاسفة 
پشیرون إلى أن منشأ جمیع المطلوبات هو حب الذات. وفي الحقيقة, 
إذا ما دققنا في ملاك Co‏ شيء ما سوف نجده في اطار من کونه 
أمرًا یلائمنا ويناسبناء ولهذا Cod UB‏ بعض الأشياء في IB‏ ظروف 
معيّنة فقطء باعتبار أنها تناسبنا في ظل هذه الظروف ولا تناسبنا في 
ظروف آخری. Ste‏ صداقتنا للبعض لسبب WI‏ نتلاءم وشخصيّاتهم أو 
نا نحب ما پترئب على هذه الصداقة من أنس بهم وما شاکل US‏ إِنْ 
و صداقاتنا وعداواتنا وضعفها انّجاه الآخرين تابعان لمعرفتنا بمقدار 
مناسبتهم لنا وعدمهاء ومن الطبيعي أن یکون کل شخص متلائمًا مع 
نفسه. US TS‏ جسم مساو في الأبعاد لنفسه» أضف إلى ذلك أن کل 
شخص يدرك بالعلم الحضوري ملاءمة نفسه لنفسه» ومن هنا كان JS‏ 
شخص محبًا لنفسه. وعلى هذاء SB‏ الميل. إلى أيّ شيء وطلبه يحصل 
في النهاية عن طريق الميل إلى الذات وحبهاء كما أن العلم الحصولي 
GL‏ شيء يحصل فى النهاية من طريق العلم الحضوري بذات العالم. 





وتاليّه لا يمكن GY‏ شخص ألا Coy‏ نفسّه. حتی الشخص الذي 
يظنْ أنه ينزعج من نفسه أو يكرهها. في الحقيقة, قد يتصف الشخص 
ببعض المواصفات التي Lada;‏ غير متلائمة معه. ولا يريد أن بتّصف 
بها. ففي الواقع هو Jey‏ هذه الصفات منفصلة عن نفسه ومغايرة dy}‏ 
ولا يحبّها. لا أنه لا يحب نفسه. WIS‏ بالنسبة إلى الشخص الذي يكون 
في صدد الانتحار, فإِنّه يريد أن یخلص نفسه من الأمور غير الملائمة 
لها التي يواجهها. وهذا يكشف عن اهتمام منه بنفسه وحبٌ لهاء وان 
لم يكن قد اختار لذلك طريقًا عقلائيًا! 


مطلوبيّة الکمال 


إحدى نتائج Cie‏ الذات أنْنا نميل إلى الحصول على آمور - خارجة عنًا 
- تلائم وجودناء هذا فيما لو علمنا أن بإمكاننا تحصیلها. إن للإنسان - 
بشكل طبيعي - حاجات مختلفةً يدركها ELS‏ ويدرك Sf‏ تلبيتها ورفعها 
يزيد من مكتسباته ومن وجوده أيضًا. ويُصطلح في الفلسفة على 
الشيء الذي يلائم شيئًا ما بنحو تزيد حيازته من وجود ذلك الشيء 
المفروض «کمالا". وعلیه, GB‏ الإنسان بعد أن يعلم Sf‏ بإمكانه 
الحيازة على كمالات إضافيّة» Coy‏ هذه الكمالات Las‏ ويرغب فيها. 


)1( يسمّى هذا الكمال بالكمال الثاني في مصطلح الفلاسفة. والكمال الأول باصطلاحهم يطلق على 
مقوّمات اماهيّة أو على الصورة النوعيّة. انظر: الملا صدراء الأسفار, الجزء ۲ الصفحة ۲۰۵ 
المصدر نفسه. الجزء 1 الصفحة ۳1۹ ابن سيناء النفس من كتاب الشفاء. تحقيق حسن 
حسن زادة آملی» الصفحتان ۲۱ و۲۲. ولزید من الاطلاع يمكن الرجوع إلى: مهدي عبد اللهی, 
كمال نهایی انسان وراه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی الصفحات ۲۹ إلى 01. 
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فمطلوبيّة الكمالات إذن من آثار Co‏ الذات. ببيان آخر: إِنْ الإنسان 
بطبيعته طالب للكمال كما مرت الاشارة إليه في مباحث معرفة 
الإنسان. 

طبعًاء لا يقتضي کون الانسان lb‏ للكمال أن تكون جميع أهداف 
الناس على أرض الواقع واحدة؛ IS BY‏ شخص تسین ورا کا دراه JUS‏ 
A‏ ومن الممكن طبكًا ألا يكون كمال الإنسان الواقعي مطلوبًا لهه 
فيطلب Lge‏ عنه أمرًا لا يكون في الواقع کمالا له. See‏ الشخص الذي 
لا يلتفت إلى حاجاته المعنويّة لن يطلب تلك الكمالات. وفي قبال 
ذلك قد Gly‏ أن الأذائذ المادّيّة هي ALS‏ فستكون هذه اللّذائذ 
مطلوبة بالنسبة إليه. slug‏ عليه» فسيكون معنى مطلوبيّة الكمال 
بالنسبة لجميع البشر Sf‏ طلب الكمال - كحبٌ الذات - مشترك أيضًا 
بين جميع البشرء وهذا مع Gab‏ النظر ic‏ يراه JS‏ فرد LS‏ له. 


تزاحم الكمالات المطلوبة 
انطلاقًا من ST‏ الانسان مختارٌ يمكنه بإرادته أن يُقدم على عمل معيّن 
سيكون طلبه للكمال مقتضيًا OY‏ يريد ويُقدم على العمل الذي odes‏ 
موجبًا لتحصيل كماله. مثلاء لما كان Coy‏ العلم والمعرفةء 8[ سيحبٌ 
التعلّم أيضًاء ly‏ كان Coy‏ الدّعة dolly‏ فإنه سيميل إلى تأمين 
وسائلها. 

ومن جهة أخرىء إن للانسان شؤونًا ومراتب مختلفة يجنح إلى 
التكامل فيها W GS LIS‏ كان التكامل في كل شأن من الشؤون 





والمراتب یتزاحم مع التکامل في سائر الشؤون والمراتب» فاثه يتحدّم 
على الإنسان أن یختار ass‏ ویترك البعض الآخر. 

' پشکل Lax Ale‏ تزاحم المطلوبات من تنافي الأعمال التي يجب 
القیام بها لأجل تأمین تلك المطلوبات. Se‏ يحتاج الجسد الانساني 
في نموه وبقائه سليمًا إلى التغذي بالأطعمة السليمة والمختلفة, 
ویجب أن يختار منها في الأوقات المختلفة. وتدفع الحاجات العاطفيّة 
الانسان لإقامة علاقات مع الآخرين بما پشمل أعضاء آسرته وأقربائه 
وجیرانه. بل الأقوام والشعوب الأخرىء وللتعامل معهم أيضًا. ولا يمكن 
له - طبعًا - أن يقوم بجمیع ذلك في CBs‏ واحد. فلا بد له أن يتخيّر 
بينها ويختار منها ما هو الأولى فالأولى. وفي مقام تحصيل العلوم 
والمهارات التي dd‏ من الحاجات المعنويّة Glu‏ نجد خيارات 
كثيرة ومتعددق بحيث اه لا يمكن له أن يختارها جميعًا فلا dy‏ له - 
تاليًا - من الاختيار منهاء هذا من جهة. ومن جهة أخرىء اٍنْ مساعدة 
الآخرين قد تقع في تزاحم مع تأمين بعض الحاجات الشخصيّة, فلا 
يمكن أن نعطي الآخرين المال أو اللباس أو الطعام - مثلا - في نفس 
الوقت الذي نبقيها في حوزتنا لنستفيد منهاء فيجب أن نختار بين 
هذين الخيارين. وبين كمالات الإنسان الجسميّة والروحيّة يقع التزاحم 
أيضًاء فكما أن راحة الجسم مطلوبةء WIS‏ التعلّم مطلوب للانسان, 
وبذل الجهد الذي يتوقف عليه تحصيل العلم يزاحم الراحة فيجب 
اختيار آحدهما... 
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إمكانيّة الاختيار المعقول 


كما قلناء إن الإنسان طالبٌ للكمالء وفي النتيجة فإنه حتى في موارد 
التزاحم يمكنه أن يختار أحد الخيارات الممكنةء التي يعتبر كل واحد - 
من جهة - کمالا له. لكنء من الخصائص التي يتمتع بها الإنسان OF‏ 
al‏ 5 الاستفادة من قدرته العقلبّة البحث والتمحيص في 
الخیارات المتاحة dole)‏ التي عليه أن یختار من بينهاء ليقذم بعد ذلك 
الاختيار المعقول. ويكون اختياره معقولًا فيما لو رجح في مورد 
التزاحم الأكثرٌ مطلوبيّة واقعًا. لهذاء فإِنّ المريض في حال ترجيحه لأكل 
الطعام اللذيذ الذي يضر بصخته يكون قد أقدم على فعل غير معقول» 
وكذا الحال فيما لو أقدم شخصٌ على بيع شيء ذي Ale‏ مرتفعة بثمن 
بخس دون دليل معقولء أو فيما لو بذر أمواله بدل أن يستثمرها في 
تجارة تدرٌ عليه الأرباح الوافرق أو فيما لو فضل الراحة على طلب 
العلم واكتساب المهارات الضروريّة. 

القيمة الذاتيّة والغيربّة في الأخلاق 

بالالتفات إلى ما قلناه سابقًا يتبيّن للإنسان الطالب للكمال أنه 
يستطيع أن ينتخب من بين مطلوباته المختلفة ما يتناسب مع كماله 
الحقيقي أو ما يتناسب أكثر مع كماله الحقيقي» ويستطيع أيضًا 
بأفعاله الاختياريّة أن يحوز على مراتب من كماله الوجودي. هنا 
بالضبطء يأتي دور علم الأخلاق ليبيّن لنا طريق الوصول إلى هذه 
الکمالات؛ أي: أن يظهر للإنسان كيف يختار من بين الخيارات المتاحة 
ما يكون معقولًا. flag‏ علیه» يقال عن Glial!‏ والأفعال الإنسانيّة أنها 





ذات قيمة أخلاقيّة من تلك الحيثيّة التي تكون فيها هذه الصفات 
والأفعال متناسبة مع كمال الإنسان الحقيقي. 


die‏ يتضح أن كمال الإنسان هو المطلوب الأصلي في علم الأخلاق؛ 
الكمال الذي يحصل عبر تحصيل بعض الصفات وعبر القيام ببعض 
الأفعال الاختياريّة». وباعتبار ذلك نسمّيه «كمال الإنسان الاختياري». 
وعليه» فالقيمة الذاتيّة في الأخلاق Sle‏ عن كمال الانسان الاختياري, 
والقيمة الغيريّة تطلق على الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة من 
جهة مناسبتها للکمال الانساني. 
واقعيّة القيمة الذاتيّة في الأخلاق ‏ 
لتق أن ما له قيمة ذاتيّة في الأخلاق هو كمال الإنسان الاختياري. 
بعبارة أخرى: جميع الناس یسعون وبشکل Geyb‏ إلى زيادة كمالهم 
الوجودق عبر كسب الصفات والقيام بالأفعال الاختياريّة» وهذا السعي 
الطبيعي» أي: طلب الكمال الاختياريء غير مرتبط بشيء في مجال 
الأخلاق. ومن dar‏ آخری, تقدّم أن هدف ols‏ الأخلاق هو تأمين 
الحياة المطلوبة.ء وهي التي تتحقّق عبر اكتساب الصفات والقيام 
ببعض الأفعال الطبيعيّة الاختياريّة. فالمطلوب في الأخلاق ليس عبر 
عن JS‏ ما يقع «مطلویّا»» والمقصود من الحياة المطلوبة أخلاقيًا ليس 
کل نوع حياة تكون مطلوبة للشخص بل المطلوب في الأخلاق بمعنى 
«ما ينبغي أن يكون مطلوبًا» والمقصود من الحياة الأخلاقيّة المطلوبة 
هو ذلك النوع من الحياة الذي يصل فيها الإنسان إلى كماله باختياره. 
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ونستنتج من کون «الكمال» - بمعنى الاستفادة الوجودية 3 أمرًا واقعبًا 
i‏ للقيمة الذاتيئة وللمطلوب الأصلي في علم الأخلاق - وهو كمال 
الانسان الاختياري Hees aay‏ 


واقعية القيمة الغيرية في الأخلاق 

عرفنا سابقًا Gf‏ قيمة الأمور الاختياريّة في الأخلاق تابعة للقيمة الذاتيّة. 
وبالالتفات إلى أن القيمة الذائيّة في الأخلاق هي الكمال الاختياريء 
يتضح أنْ القيمة الأخلاقيّة لجميع الصفات الاكتسابيّة والأفعال 
الاختياريّة dub‏ لمدى تأثيرها في الكمال الاختياري. ومن الواضح ol‏ 
تأثير هذه الصفات والأفعال في كمال الإنسان يشبه 38 کل علة في 
معلولهاء من حيث إِنْ تأثیزها واقعي. مثلاء يعد السخاء والشجاعة 
DLV‏ وما شابه WS‏ صفات أخلاقيّة قيّمة ومقبولة. من جهة أن 
الإنسان الذي يتحلى بها يكون أكفل من الفاقد ly)‏ وإذا ما عد الظلم 
والسرقة أعمالًا مذمومة وضدّ القيمة. فذلك لكون هذه الصفات تحط 
من المرتبة الإنسانيّة للانسان. وعلیه. GI‏ القيمة الأخلاقيّة السلبية أو 
الإيجابيّة لهذه الأمور تابعة لتأثيرها الحقيقي في الكمالء ولا تتبع 
استحسان الفرد لها وعدمه. أو توافق الجماعة عليها وعدم توافقهم» أو 
Jf‏ الإتيان بها مطلوبٌ Le‏ أو لا. ببيان آخر: لا علاقة لعلم الأخلاق بما 
يعتبره الفرد أو الجماعة مطلوبً. وفي النتيجةء GB‏ القيمة الغيريّة في 
الأخلاق واقعيّة أيضًا. 





واقعيّة القيمة البديلة في BEY‏ 


مر سابقًا أنه في حالة تزاحم القيمتين الغيريّتين يكون لاحداهما قيمة 
بديلة إذا ما كانت ذا قيمة أكثر. وترتيبًا على کون القيمة الغيريّة في 
الأخلاق واقعيّة, als‏ في حال تزاحم قيمتين غيريّتين يكون هناك dad‏ 
بديلة لمن يكون واقعًَا ذا قيمة أعلى. وعلى هذاء يكون هذا النوع من 
القيمة واقعيًا في الأخلاق وليس تابكًا لذوق شخص أو إرادة جماعة أو أمر 


2 


آحد» وکما هو الحال من وجهة النظر الاقتصادیْة حيث di]‏ من الحسن 
انتخاب العمل الذي پکون مربحًا آکثر, WIS‏ الحال من وجهة النظر 
الأخلاقيّة؛ فمن الحسن اختیار الفعل الذي یکون أكثر تحقيقًا للکمال. 


اقعيّة اللزوم الأخلاقي 

0 ی و‎ timieie 
جمكًا - أو عضاء مجموعة‎ OY أو‎ dy قد أمر أو آوصي‎ BY الشيء لازمًا‎ 
بل مقصودنا حين‎ «size معينة - توافقوا على وجوب القیام بفعل‎ 
الحديث عن اللزوم الأخلاقي لفعل ماء لزومه وضرورته للوصول إلى‎ 
مقصد الأخلاق وهدفها؛ أي: إلى الكمال الاختياري. وبناءً عليهء فان اللزوم‎ 
واقعيٌ. من باب المثال» حينما‎ Jal الأخلاقي نوغ من اللزوم بالقیاس, وهو‎ 
كمال الانسان يقع‎ OF فذلك بمعنی:‎ als نقول: يجب أن تكون عادلا‎ 
في إطار رعاية الأمانة والعدالة» ولتحصيله يجب مراعاة هذه الأمور".‎ 


(۱) يجب الالتفات إلى أنّ اللزوم هنا ليس Ging‏ الوجوب الشرعي» فلا يقع في قبال المستحبٌ 
LES‏ بل هو تعبير عن مجرّد ضرورة تحقيق Jad‏ ما لتحصيل الكمال المطلوب. وللكمال 
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واقعيّة القیم الأخلاقية 
بعد أن ثبت I‏ القيمة ABU!‏ الغيرية والبديلة واللزوم الأخلاقي أمور 
واقعيّة. يمكننا القول: ان جميع القيم الأخلاقيّة - بالمعنى Go‏ الذي 
يشمل القيمة واللزوم الأخلاقيين - Sool‏ واقعيّة, فالاتجاه الواقعي في 





تأقل: لماذا نجد Gf‏ البعضن اختار اللاواقمئة في الأخلاق . 
على الرغم من الشبه الحاصل بين علم الأخلاق وعلم الطب؟ . 


حكاية الواقع في القضايا الأخلاقيّة 
بعد ملاحظة واقعيّة القيم الأخلاقية. يثبت JF‏ القضايا المستعملة في 
علم الأخلاق - مضافًا إلى أنّها قيميّة بمعنى من المعاني ومبيّنة للأمور 
المطلوبة - تبيّن نوعًا من الواقعيّة» وهي العلاقة الواقعيّة القائمة بين 
الأمور الاختياريّة وبين الهدف الأخلاقي الذي يتمثل بالكمال الإنساني. 
إذنء لا تفاوت بين علم الأخلاق وبين تلك العلوم التي تحكي الواقع 
كعلم «cabal‏ من جهة أن الجميع oie‏ ويضف العلاقات الواقعيّة: فکما 
Gi‏ الاستفادة - في بعض الظروف الواقعيّة المعيّنة - من بعض المواد 





مراتب مختلفة یتطلب تحصيل JS‏ منها القيام بأعمال خاصّة ومعيّنة؛ Shia‏ للوصول إلى الحدّ 
الأدنى من الكمال الإنسانيء فإِنّه من غير الضروري القيام بتلك الأعمال التي تحقق کمالات 
عليا. هذا واللزوم الأخلاقي ليس في مقام تحديد لزوم GI‏ المراتب الكماليّة يكون تحصيلها 
Gly Gols‏ المراتب يكون تحصيلها مستحبًا. 





الغذائية Glols‏ من بعض الأدوية المعيّنة Gur jal‏ ولازم من وجهة 
نظر ele‏ الطب الذي يهدف إلى المحافظة على سلامة الانسان» كذلك 
القيام ببعض الأفعال المعيّنة في بعض الظروف الواقعيّة الخاضّة يكون 
آمزا حستا ولازمًا من وجهة النظر الأخلاقيّة التي يُهدف فيها إلى 
تحصيل الكمال الاختياري. 


الواقعيّة الأخلاقية فى الآبات والروايات 


جاء الإسلام دیتّا سماويً هداية البشر إلى سعادتهم وكمالهم الحقيقيء 

بحيث ان اتباع تعاليمه يؤمّن تحقیق حياة طيّبة ولائقة. يقول القرآن في 
هذا الصدد: TT‏ فشو فريك AE SHG‏ 
acl Soph och tae ys‏ ما 6ا وأ يَعْمَلُونَ 0 

sles‏ فى القرآن أيضًا في معرض التصریح GL‏ نتيجة الأفعال 
الإنسائية الحسنة أو السيّئة تعود على الانسان نفسه: Soe GAP‏ 
صلخا Ae KIS‏ 4 تن سا تیه " » وفي موضع آخر يقول: ون 
یس ota‏ إلا ما Ge‏ © وال تيا سوق بر © رد 
ا °4 وفي غيره: فمن يَعْمَلْ Se‏ 358 حيرا پر © 


6 


من JS‏ مِثَقَالٌ 353 شر را sop‏ 46 





(۱) سورة النحلء الآية AV‏ 

(۲) سورة فصلت. الآية .6١‏ 

(۲) سورة النجم. الآيات ۳٩‏ إلى £5 
)€( سورة الزلزلة الآيتان ۷ Ag‏ 
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من هناء UB‏ الإسلام يبيّن لنا نمطا معيّنًا من الحياة عبر تقد 
لنا برنامجًا خامًا في مختلف مجالات الحياة الشامل للمجال العبادي 
والفردي, والاجتماعي. والمحیط البيئي. واتباع هذا البرنامج یمکن 
له أن يوصل إلى الحياة المطلوبة في الدنيا والآخرة. وعليه اعتبر 
القرآن اتباع الدين البسلامي موجبًا للفلاح الحقيقي, یقول: spall‏ 
و یعون سول ی a ie 3 phate 6 AS AS 38 al aN‏ 
val‏ رهم اروف as‏ عَن Jos SAT‏ لیب 
pele poe ate‏ یت رضم vole‏ إِصَرَهُمَ al 3 st JEG‏ 23 
fe‏ ی َامَنُوأ all 5 BT ۳3 by ah 895565 aay‏ آنز 
اولتيك هه هم لمحو 5 

ily‏ على ما تطرحه هذه الآية النوریّة» فاِنْ الدين يأمر بالمعروف 
وینهی عن المنکر, ویحلل الأمر الذي یکون في الواقع ib‏ ويحرّم 
ما كان خبيثًا وغير طاهر. وعلی هذا الترتیب یکون لأوامر الدین 
وللمحّلات والمحرّمات الالهية Lite‏ واقع. 

ویطرح القرآن في آية: at Sp‏ يَأَمُرْ بالْعَدْلِ والاخه خسن وايتاي 
ss‏ ار 855 oF‏ لْمَحْمَاءِ dally Sly‏ یم للم 
د و فعلی الرغم من کون طاعة الله أمرًا SFY EB‏ الأمر 
والنهي الإلهيّين لهما منشاً واقعيّ أيضاء والله تعالی يأمر بآمور حسنة 
واقعًاء وینهی عن آمور قبيحة واقعًا. 


(۱) سورة الأعرافء الآية NOV‏ 
(۲) سورة النحل, الآية .5١‏ 





ومن هناء قشم القرآن الناس يوم القيامة إلى فثتین: امل السعادة 
وهم أهل الجنة. وأهل الشقاء وهم أهل النار: ظرفینهم هم tah‏ وسعید 


ae 


Bo gee 


id el © عر تھی بیقر وشهیق‎ gall ub © 
© © لما يُرِيدُ‎ Ses ahs ان‎ as a NY PNG لسوت‎ cals 
GBT سُعدواً قنی‎ spall ما‎ 


وبما أن للخیر والشرٌ معيارًا واقعیّه فربما یختلف الخیر أو الشر 
الواقعيّان مع ما یکون مطلوبًا أو غير مطلوب للناس؛ كما يبيّن القرآن: 
لوی أن Lise‏ بت ور حدر peal‏ وعم آن تب شنا وهو 
ab‏ ۳ ولهذاء يجب ألا يكون تشخيص صحّة الأفعال وخطئها 
Lut‏ لأهواء الشخص ومیوله. أو لأهواء الآخرين وميولهم. لذا يذكر 
القرآن: ool‏ گان عل a‏ ین رَيّهِء کمن زین لَه سُوَهُ hie‏ 


4 
a“ 


lash‏ أَهْوَآءَهُم)4 7" ويقول في موضع ‏ آخر: وان FEN a‏ من 
فى اازض Sola‏ عن Ja‏ آله إن بت يَتَبِعُونَ إلا SEN‏ وان هُمَ إلا 
رون O€‏ ; ۱ 


)1( سورة هود. الآیات ۱۰۵ إلى ۱۰۸. 
)1( سورة البقرق الآية YN‏ 

(۲) سورة محمد الآية ۱۶. 

(۶) سورة الأنعام» الآية ۱۱. 





orcs 
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| المطلوب الأخلاقي هو ذلك الشيء‎ SI يذهب اللا واقعيّون إلى‎ -١ 
| النظر عن‎ ab الفرد أن الجماعة مع‎ Sed الذي يطلبه ویمیل اله‎ 
| الذوق الشخصي‎ of SU سبب ذلك وعلّته. هذه المظلوية تابعة‎ 
: لها‎ digs أو إرادة الجماعة, ولا واقعيّةَ‎ 

۲- پری الواقعیُون ST‏ المطلوب SUEY‏ یقاس الی مطلوب آساسي 

یکون مطلویّا بمقتضی الطبيعة» وعلیه تکون له واقعيّة عينيّة. 

Le)‏ أن تکون العلاقة بين المطلوبات المختلفة علاقة عرْضيّة؛ أي: إن 

مطلوبيّة JS‏ منها مستقلّة عن الأخری, أو أن تکون العلاقة طوليّة, 

بمعنى: Jf‏ مطلوبيّة إحداها متعلّقة بمطلوبيّة غيرهاء وبعضها 

يكون مقدّمةً لبعضها الآخر؛ كمطلوبيّة فعل من الأفعال ومطلوبيّة 

هدفه» أو كمطلوبيّة هدفين يقعان بعضهما في طول بعض. 

€- في الأخلاق» تقع مطلوبيّة جميع الأمور الاختياريّة في طول 
مطلوبيّة الحياة المطلوبة. وعلى هذاء يكون إِنْما القيمة الذاتيّة 
للحياة المطلوبة. 

0- تعد مطلوبيّة الهدف Ale He‏ لمطلوبيّة الفعل الاختياري» وتشكل 
مطلوبيّة الأهداف الطوليّة أيضًا سلسلة من العلل الغائيّة التي 
تنتهي إلى Co‏ الذات. إذنء مطلوبية US‏ آمر Sls‏ تنشأ في . 
النهاية من Ca‏ الذات. ۲ | 

7- إحدى آثار Ge‏ الذات ونتائجه لدى الانسان طلب الكمال» وفي 8 
تا حو باصي ی وت رس 5 


۱ 
—t 





۷ 


طلب الکمال dle‏ للرغبة في الأفعال التي يوجب القیام بها سید 


الكمال. لكنْ هذه الكمالات تختلف باعتبار تناسب JS‏ منها مع | 
الحاجات المختلفة. ويقع التزاحم بين جملة كبيرة من الأفعالء | 
وفی النتيجة لا يكون للانسان مفرٌ من الانتخاب بين مطلوباته" 


۸ يبيّن BEV ole‏ كيف یکون انتخابنا انتخابًا معقولا؛ أي: انتخاب 


-4 


الفعل الذي يتناسب آو یکون آکثر تناسبّا مع WLS‏ الحقيقي. 
القيمة الذاتيّة في الأخلاق هي الكمال الانسان الاختياري, وتحمل 


القيمة الغيريّة ae‏ الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة من 


-\> 


\\ 


AF 


جهة تناسبها مع كمال الانسان. 

- المراد من الحياة المطلوبة هو نوع حياة يصل فيها الإنسان 
باختياره إلى الكمال. 

- انطلاقًا من أنّ الکمال الاختياري Sal‏ واقعي, فان القيمة الذاتيّة في 
الأخلاق واقعيّة LBs)‏ 

ed تتبع القيمة الغيريّة للأمور الاختياريّة في الأخلاق لتأثيرها‎ -١ 
في كمال الإنسان. وعلیه. يكون هذا النوع من القيمة الأخلاقيّة‎ 

واقعيًا آیضا. 

- في حالة تزاحم قيمتين غيريّتين في الأخلاق يكون لتلك التي | 
تملك واقعا قيمة أكبر قيمة بديلة. وعلى هذا الأساس. تكون 
القيمة البديلة واقعيّةَ آیضا. | 
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۱ ) 
| ۱۶ اللزوم الأخلاقي من نوع القیاس بالغیر وهو آمر واقعي؛ BY‏ 
يدل على لزوم فعل للوصول إلى هدف الأخلاق المتمثل بالکمال 
| الاختياري. 
0 بالالتفات إلى أن القيمة الذاتيّة والغيريّة والبديلة إضافة إلى 
اللزوم الأخلاقي أمورًا واقعيّةَ يظهر Gi‏ الائجاه الواقعي في الأخلاق 
bledl‏ صحیح. 
17- مضافًا إلى کون القضایا الأخلاقيّة قضایا قيميّة Gina‏ من المعاني, 
فانها تعکس آیضا Ess‏ من الواقعيّة LS‏ هو الحال في قضایا 
| العلوم الأخرى الحاكية للواقع» وهذه الواقعيّة هي علاقة )2943 
۱ الاختياريّة بهدف DEY‏ المتمثل بالکمال الانساني. 








E HS 7‏ 
ما ا ا د سك 


/ 
1 


الأسئلة 


! بعد الالتفات إلى معنيي المطلوبية. وضح الاختلاف الحاصل بين‎ es 


الواقعيّة واللا واقعيّة في معاني المطلوبيّة بيّة الأخلاقيّة. 


۲ بِيّن العلاقة الطوليّة والعزضية بين الأمور المطلوبف. اقرف مثالا 


لكل واحدة Logie‏ 


۲ ما هو منشأ المطلوبيّة؟ وضح ذلك. 


| ۲ بملاحظة معنى الواقعية وضح نوع واقعية القيمة الأخلاقية: 


€- لماذا يطلب الإنسان الكمال؟ 

۵ لماذا يسعى البشر وراء أهداف مختلفة مع کون جميعهم يطلبون الكمال؟ 

- لماذا يجد الإنسان نفسه Farce‏ على الانتخاب من بين خياراته المختلفة؟ 

-V‏ ما هو الانتخاب المعقول؟ بيّن ذلك بالمثال. 

۸- وضح السبب لواقعية القيمة الذاتيّة في الأخلاق. 

انت واقعيّة القيمة الغيريّة والبديلة في BES‏ بالاستناد إلى 
واقعيّة القيمة الذاتيّة في BEM‏ 

٠-ما‏ هو الدليل على کون اللزوم الأخلاقي من اللزوم بالقياس دون أن 

يكون أمريًا أو تعاقدئا. 

-١‏ القضايا الأخلاقيّة قيمية أو توصيفيّة حاكية عن الواقع؟ وضح ذلك. 

-١١‏ هل يكفي في کون القيمة الغيرية Hal‏ واقعيًا مجرّد کون القيمة 
الغيريّة لفعل من الأفعال تابعة لتأثير الفعل الواقعي في القيمة 
الذانيّة؟ نبّة؟ os‏ وجهة نظر مذاهب اللا واقعيّة في الأخلاق بناءً على 
هذا الأمر. 





۱ 
| 
| 
۱ 
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e 


eu هه‎ 


أ- واقعيّة محسوسة. أم GSM‏ من المحسوسة وغیرها؟ 

ب-واقعيّة من سنخ ما هو بإزاء المفاهیم الماهويّة. آم من سنخ 
منشأ انتزاع المفاهیم الفلسفيّة؟ 

-٤‏ بعد التدقیق فیما پذکره العلامة الطباطبائي #6 في تفسیر 

الميزان"» ذيل الآية 77 من سورة النساء Oe‏ كيفيّة استنباطه 

ال الأحكام عن الواقع من هذه الآية الشريفة. 


۱ 





(۱) السید محمد حسين الطباطبايء الميزان في تفسير القرآن» الجزء ۶ الصفحة 2۳۲. 





er‏ ی 


E» إلى‎ ٥ 4 ۳ ۱۱۲ 


مصادر لمزید من الاطلاع 

تقی مصباح اليزدي» 1a‏ فه أخلاق. تحقیق ون ok‏ اه 
ی شريفي» طهران. شرکت جاب ونشر بين الملل» ۱۳۸۰ 
9 3 ت ۸۰ إلى ۸۲ ٩۳‏ و٤٩‏ ۱۰۹ إلى MY‏ 


ال-2 
4 
0 








معیار القيمة الاخلاقية 


يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 





| ۱. الوقوف على أهمّيّة تعيين معيار القيمة الأخلاقية. 
| ۲. أن یتمکن من تبيين معیار القيمة الأخلاقيّة في الاسلام. 3 
۳ الاستفادة من GLY!‏ والروایات للوقوف على آمثلة ونماذج لمعیار ؛ 

القيمة ولکمال الانسان النهائی. 


7١ تحصيل الدافع والداعي الأكبر للمجاهدة في المجال الاخلاقي بعد‎ .٤ 
| مقارنة نفسه مع الانسان الکامل.‎ 





وا 





| 
al 
| 
4 
4 








عن الإمام ‏ السجاد توو آنه قال: «وأعْرِسُ في فد je Bis‏ 
jal RO trea‏ 11 31631 مرف af‏ وف حَلاوَة > عفوك ولذة 


-* 


سل وھ واس 3 ەو مس ور و @ 9 a‏ 
مَعْفْرَتكه و واقرر 5 آغیتتا ذم لاف تیه وأخرخ خب BU‏ ین 


قلوبتاه WS‏ فَعَلْتَ بالصَّالحِينَ من صَفْوَتكَ My‏ من 
عَاصَتك»(. 





)1( محمد باقر الجلسي, بحار الأنوارء الجزء ٩۱‏ الصفحة ۱۵۲ (مقطع من مناجاة الزاهدین). 


المقدمة 

۰ يا بعد الاشارة إلى ضرورة تحدید معیار القيمة ABIES)‏ 
سنحدّد في هذا الدرس هذا المعیا وذلك بالاستفادة 
من مباحث معرفة الانسان في مجال كمال الانسان. بعد 
ذلك سنبیّن - بالالتفات إلى آثار كمال الانسان SI - Skul‏ الوصول 
۱ إلى أعلى درجات القيمة الأخلاقيّة والکمال النهائي )525 أيضًا آهداف 





/ضرورة تحدید معیار القيمة 
تمّ في الدرس السابق اثبات أصل الواقعيّة الأخلاقيّة. لكننا رأينا في 
الدرس السادس أنّ مذاهب الواقعيّة متكثرة ومتعدّدة. وعلیه, فمجرّد 
إثبات الواقعيّة لا يكفي لتعیین المذهب الأخلاقي الصحيح والمقبول 
من بين المذاهب الأخرى. 
فى الحقيقة. يمكن تحديد قيمة الأمور الاختياريّة في حالة ما إذا 
كان معيار القيمة مشخَّضًا بشكل واضح Abs‏ من باب المثالء يرى 





الزاهدون الطمأنينة وراحة البال معيارًا dail‏ في مقابل آتباع مذهب 
القدرة الذین يرون القدرة معيارًا لها ومن الطبيعي أن تختلف dod‏ 
الشيء الواحد عند هذین الاتجاهین, وذلك acy‏ اختلاف معيارالقيمة 
عندهما. وکذا في موارد تزاحم المطلوبات التي یکون الانسان مرغمًا 
على اختيار sol‏ الخیارات المتاحة. فاِئّه پمکننا أن نختار الخبار 
المعقول فیما لو US‏ على علم بالخیار المطلوب آکش لكنّ تحدید ذلك 
تاب لتحدید معيار القيمة. پشبه ذلك تماما كيف أنه في المعاملة 
- تجنبًا للوقوع في الغبن - يجب في البداية أن نطمئنْ إلى قيمة 
السلعة التي نريد أن نشتريّهاء ويتوقفٌ هذا على تعيين معيار معيّن 
للقيمة الال کالذهب of‏ النقود وما شاکل. 0 

وعلیه» فإذا ما آردنا تبيين المذهب الأخلاقي للاسلام. فَإِنّه علینا بعد 
إثبات الواقعيّة أن نبادر آولا إلى تحدید معیار القيمة. 


ضرورة تحدید ملاك الکمال الاختياري 


آشرنا في الدرس GLI!‏ بعد إثبات الواقعيّة إلى أن القيمة الذاتيّة في 
الأخلاق هي الكمال الاختياري للإنسان. Mag‏ يعني WI‏ حدّدنا ملاك 
القيمة وهو الكمال الاختياري للانسان, ولازم ذلك نفي كونه BAU‏ أو 
الطمأنينة أو القدرة أو التناغم العقلاني بين أبعاد الإنسان الوجوديّة أو 
العواطف والمشاعر أو المنفعة العامّة. 


لکن هذا المقدار من التحديد لا يكفي في ما نبتغيه؛ OY‏ جميع 
البشر - كما قلنا سابقًا - يشتركون في طلب الكمال الذي يعتبر أحد 
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نتائج Ge‏ الذات» Mag‏ يعني أن الناس - على الرغم من اشتراکهم 
في خاصّيّة طلب الکمال - یختلفون في تحدید معيار القيمة وملاکها. 
وفي الواقع» SIS‏ جمیع ما طرحه الواقعيّون بوصفه Gules‏ للقيمة في 
مذاهبهم الأخلاقيّة يمكن أن یکون مصداقا للکمال الذي طرحت هذه 
المعايير من أجله. فيمكننا القول: Sf‏ أتباع مذهب SAU)‏ اعتبروا أن 
كمال الإنسان يكمن في التذاذه؛ والزاهدين اعتبروه في طمأنينته؛ 
وأتباع مذهب القدرة في تحصيل القدرة والقوّة... IU‏ يجب علينا أن 
odes‏ الكمال الاختياري للإنسان. بعبارة أخرى: يجب أن نبيّن ملاكًا 
لتحديد الكمال الاختيار ي للإنسان. 


تأمل: u‏ هي النتائج المترقبة على 9 .التدقيق في . 
Sle‏ 0 


الکمال النسبي والکمال غير النسبي 


أشرنا سابقًا إلى OI‏ كمال موجود ما يطلق على الشيء الذي يتلاءم مع 
ذلك الموجود؛ بحيث إن وجوده يترقى بعد حيازة هذا الشيء. مثلاء 
تعن الأبعاد المكانيّة والزمانيّة من الخصائص التي تتلاءم مع الأجسام. 
وعلى هذاء فكلّما كان الجسم أكبر أو دام لمدّة أطول» كان أكمل. BY‏ 
نفس هذه الأمور لا تعذ کمالا بالنسبة إلى الباري تعالى؛ BY‏ ليس 
بجسم» فلا تناسب بينه تعالى وبين الزمان والمكان. وكذا الحلاوة التي 
تعد کمالا بالنسبة إلى العسل دون أن تكون كمالا بالنسبة إلى الملح. 





هذه الکمالات التي تقاس إلى موجودات خاضة Goud‏ بالکمالات 
السبیة, 

من جهة آخری» فإنا حینما Wied‏ عن صفات BW‏ الكماليّة 
آشرنا إلى نقص الموجود الذي له آبعاد زمانيّة ومكانيّة بالمقارنة مع 
الموجود المجرد عن هذه الأبعاد. وفي الحقيقة. فاٍئه وبصرف النظر 
عن تشخیص الموجود الذي له آبعاد زمانيّة ومكانيّة من الموجود الذي 
پتنژه عن هذه الأبعاد. نجد أن الارتباط بالزمان والمکان نوع نقص في 
الوجود. وعلیه» فالموجود الذي لا easy‏ لهذا الارتباط یکون آکمل. 
highs‏ كان الموجود المجزد أكمل من الموجود المادّيء وکان الباري 
تعالی آکمل من جمیع الموجودات الجسمانيّة. في مثل هذه الموارد. 
لا نلاحظ الکمال بالنسبة إلى موجود معیّن» وهذا الکمال پسمی 
بالکمال غير النسبي. add]‏ 35 الأبعاد كمال نسب للجسم لكنّ نفس 


wy o 


هذه الخاضيّة لا dad‏ کمالا إذا آخذت بنحو مطلق وغیر نسبی. 


الکمال المقدماتي والکمال الأصيل 


اتضح على أساس التعریف الذي قذمناه. GI‏ الکمال النسبي پستعمل 
في حال النسبة إلى موجود خاط, وأنّه للوقوف على کون شيء كمال 
بالنسبة إلى موجود أو له يجب أن نلاحظ تلاءمّه معه» Gilg‏ حيازته 
لهذا الأمر تزيده رقيّا في وجوده أو لا. ASU‏ من الممكن أن يكون 
للموجود محل الكلام خصائصٌ وجهاتٌ متعدّدةٌ؛ فيكون الشيء مناسبًا 
له من جهة دون آخری. مثلاه شجرة الفواكه التي فيها ALLE‏ الجسميّة 
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في نفس الوقت الذي فيه خاصّيّة آنها شجرة فواکه: امتداد آغصان 
هذه الشجرة يعد کمالا لها من Cur‏ هي جسم؛ لکثه في حالة کونه 
ils‏ من نموّها وإنتاجيّتها بالشکل المطلوب لا ILS dey‏ من حيث 
هي شجرة فواکه. 

هذا والخاضّيّة الأماسيّة لشجرة الفواکه هي کونها شجرة فواكهء لا 
كونها مجر جم : بناكٌ عليهء فان تمدّد الأغصان - على الرغم من کونه 
يعد 3 کمالا للشجرة من جهة - کمال مقدّماتي» لا كمال أصيل؛ فالكمال 
الأصيل لشجرة الفواكه هو نموها وإنتاجها الثمر بالشكل المناسب؛ 
فالخصائص التي هي من قبيل أبعادها تعد مقدّمة لكي تتمكن هذه 
النبتة من النموٌ والإثمار بالشكل المناسب. 

بالالتفات إلى هذا المثال يتضح أنه قد بقع التراحم بين الأمور 
المختلفة التي يمكن أن يكون كل واحد منها TUS‏ من جهة لأحد 
الموجودات؛ كما أنه قد يكون تمدّد الأغصان Eile‏ من Sol‏ والإثمار 
المناسّين لشجرة الفواكه. يتم - في هذه الموارد - تحقيق الكمال 
حقيقة في صورة ملاحظة الكمال الأصيل وتحييد الكمالات المزاحمة 
جانبًا. وفي الحقيقة. GIS‏ الكمالات الأخرى isi‏ كمالات مقدّماتيّة 
ال إلى م معین Las‏ :فى عا ها ا CIS‏ ما 
تحقیق الکمال الأصيل؛ أي: إنها توجب في المحصّلة تکامل ذلك 
الموجود Lil‏ فيما لو وقعت في تزاحم مع الکمال الأصیل» فحینتذ 
تنتفي عنها صفة الكماليّة بالنسبة إلى هذا الموجود من hol‏ لهذاء 
Gp‏ تمد الأغصان - على الرغم من کونه کمالا من جهة بالنسبة 





لشجرة الفواکه - لن یکون WLS‏ ولو مقدّماتيًا في حالة کونه Bile‏ من 
النموٌ وإنتاج الثمر بالشکل المناسب. ومن هناء یقلّم المزارعون هذه 
الشجرة ویشذبونها في مثل هذه الموارد. 
كمال الانسان 
تقدّم في آبحاث معرفة الانسان SI‏ لهذا الکائن بُعدّین مختلفین: بدني 
وروحي؛ ففي بعده البدني يشغل كسائر الأجسام io‏ من الزمان 
والمکان» وینمو ویتغذی ویتکاثر کالنبانات. ويدرك ویرید کالحیوانات 
ویمتاز بخصائص فطريّة کمعرفة الله سبحانه والمیل الیه. 

على الرغم من أنه يمكن لنا تعيين الکمال الأصيل للانسان من 
خلال اکتشاف خصائص الانسان ووجوه امتیازه بمقارنته بغیره من 
الوجودات. فاثه من المتاح سلوك طریق آخر لتحدید الکمال الأصيل 
للانسان. نذکر مثالا یوضح الفكرة في البداية» ثم نعمد إلى توضیح 
هذا الطریق الثاني. 

فلنفرض L3}‏ نرید ترتیب بعض الأشرطة GIS‏ اللون الواحد باعتبار 
درجة نصاعة اللون وعدم ee‏ وإذا ما شککنا بمدی کون اللون 
فاتحًا نقیسه إلى آفتح لون. وفي الحقيقة. GIS‏ ملاك درجة فاتحيّة 
اللون هو مقدار قربه من أفتح الألوان. 

وبما تقدّم سابقًا في ما يخص الکمال غير النسبي. یظهر Sh‏ 
مجموع الموجودات يمكن أن تنسب إليها درجات متفاوتة من الکمال؛ 
أي: di)‏ - بصرف النظر. عن آن لكل موجود كمالات تشه واف يها 
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- يمكن أن نجد بعض الخصائص التي تكون کمالا غير نسبيٌ ويمكن 
أيضًا مقايسة الموجودات المختلفة باعتبار هذه الخصائص لينتج لدينا 
آن بعضها أفضل أو أكمل من cae‏ وبعضها أنقص وأدنى من بعض. 
وعلى هذا الأماس, قلنا في أبحاث معرفة الله: ان الباري تعالى كاملٌ 
مطلقء وتأتي الموجودات الأخرى في علاقة dob‏ معه في الدرجات 
الأدنى من الكمال. 

وعلى هذاء Gls‏ الموجودات - كالأشرطة في We‏ السابق - على 
الرغم من كونها جميعًا بلون الوجود, فإنها تتفاوت Lyd‏ بينهاء ويكون 
بعضها في مراتب وجوديّة أعلى وأكمل وبعضها في مراتب وجوديّة 
أدنى وأنقص. Ll‏ الآن» فيجب علينا أن نحدّد معيارًا يمكن من خلاله 
تشخيص متى يكون الإنسان أكملء هذا الانسان الذي يمكنه باختياره 
أن يترقى في مدارج الكمالء أو أن يتسافل في مدارك النقص. 

بناءٌ على أبحاث معرفة الله» فإِنْ الله سبحانه في أعلى مرتبة من 
مراتب الكمال في الوجود. كما هو حال أفتح لون من بين الألوانء 
فهو يقع في أعلى وأكمل مرتبة من تفتّح اللون. وعلیه, يمكننا تحديد 
كمال كل موجود بمقايسته مع الكمال المطلق الإلهي؛ أي: sl Sl‏ 
فوجود كرض سیکون اکمل كلما كان أرب إلى alt!‏ سبحانه. وعلن هذا 
الأماس» سیکون كمال الانسان SUB‏ للتحديد من خلال هذا الطریق, 
بحیث إِنَّ الإنسان LAS‏ كان آقرب إلى الباري تعالی كان متکاملا آکثر. 
بعبارة آخری: J!‏ ملاك تشخیص الکمال الانساني ومعیاره قربٌ الانسان 
من الله تعالی (القرب الالهي). 





کمال الانسان الاختياري 
Hi ly‏ البحث في علم DEM‏ ينصبٌ على الأمور الاختياريّة. GB‏ 
المطلوب في GE‏ سيكون al‏ اختيارياه والمقصود من الکمال 
الاختياري هو الکمال الذي يتم تحصیله باختیار الانسان. بعبارة أخرى: 
يكون الکمال اختياريًا )13 ما كانت مقدّمته فعلا اختياريًا. Flug‏ على 
ملاك تشخیص الکمال الانساني الذي حدُدناه» سیکون معیار كمال 
الإنسان الاختياري أيضًا هوالقرب الاختياري من الباري تعالی» ولما 
كانت القيمة الذاتيّة والمطلوب الأصلي في BEV‏ هي كمال الانسان 
الاختياري» GIS‏ معيار القيمة LEY)‏ سيكون القرب الاختياري من الله : 
سبحانه وتعالی. وهذا ما يعني dil‏ من وجهة انكر الأخلاقيّة, فإنّ الأمر 
الاختياري سیکون Lod‏ بمقدار ما یکون موْثرا بقرب الانسان من الله 
سبحانه. 

ALB للإنسان‎ GF على مباحث معرفة الانسان» ثبت‎ Slug 
السیر والتکامل في جمیع المراتب الوجوديّة» بحيث پمکنه حيازة‎ 
النظر عن الخصائص‎ yas Coli جميع الكمالات غير النسبيّة. هذا‎ 
والامکانات التي بت یتمتع کل فرد من الناس؛ يستثنى من ذلك الكمالات‎ 
موجود أن‎ GY الخاضة برتبة ۳ تعالی» فهي کمالات لا یمکن‎ 
الخالق تعالی. کالاستقلال في آصل الوجود أو الربوبيّة‎ yd پشارك‎ 
. الانسان مهما تکامل لا يمكن له بحال‎ GIS التكوينيّة والتشريعيّة. لهذا‎ 
من الأحوال الاستغناء عن الباري تعالی ولا يمكن له أيضًا أن يصير في‎ 
منزلته أو أن يصير شریکا له.‎ 
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من جهة أخرىء بعد غض الطرف عن التفاوت في المميّزات 
والإمكانات الخاصّة التي يمكن أن يتمتع بها Gi‏ فرد من wll‏ وبعد 
الأخذ بعين الاعتبار كون طلب الكمال عند الإنسان غير محدود clay‏ 
سنجد GF‏ الإنسان Sle‏ لجميع مراتب الكمال وسيكون بإمكانه تحصيل 
جميع الكمالات المتاحة بإرادته واختياره. Slug‏ علیه, لن يكون هناك 
de Gi‏ للكمال الانساني أو للقرب الاختياريّين من الله سبحانه, عدا 
الكمالات الإلهيّة المختصّة بالذات المقدّسة. فستكون کل مراتب 
الكمال الممكنة متاحة أمام الإنسان. Ming‏ يعني: Of‏ للانسان ALB‏ 
أن يقترب من الباري تعالى إلى أقصى do‏ يمكن أن يصل إليه أي 
مخلوق من المخلوقات» وكلما اقترب الإنسان باختياره في هذا المسير 
اللا متناهي من الخالق أكثرء سيحقّق كمال أخلاقيًا أكثر. 


استعمل القرآن الكريم للإشارة إلى المطلوب الأصلي والقيمة 
الذاتية مصطلحات: «السعادف»() و«الفلاح»(۲ و«الفوز»". الإنسان 
الذي يرفع الموانع الواقعة في طريق السعادة بحيث إنه يصل إلى 
ILS‏ الحقيقي» يكون مفلحًا. من dae‏ يرى القرآن الأشخاص الذي 
نژهوا وجودهم عن الخبائث مفلحین"*. ومن جهة أخرىء يعد الفلاح 


NA سورة هود الآيات ۱۰۵ إلى‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ۳۰؛ سورة الحج الآية ۷۷: سورة المؤمنونء الآية ١؛‏ سورة الجمعة الآية 
۰ سورة الأعلى, الآية VE‏ سورة الشمس. الآية .٩‏ 

(۳) سورة النساء الآيتان ۱۳ و6١؛‏ سورة المائدة, الآية 15١١؛‏ سورة الأنعامء الآية ۱7؛ سورة التوبة, 
الآيتان ۲۰ و۲۱؛ سورة الأحزابء الآية VV‏ سورة البروج الآية ۱۱. 

)€( سورة الأعلى, الآية SVE‏ سورة الشمس. الآية .٩‏ 





SE‏ آفعال الانسان الحسنة .ما الفوز, فهو بمعنی الحصول على 
المطلوب والمقصود. وقد ds‏ القرآن السعادة والفلاح والفوز غايات 
للأفعال الحسنة؛ لكنّه لم يذكر غاية أخرى لهذه الأمور. 


وقد جاءت «التقوى» في القرآن صفة تعبّر عن كمال الإنسان بنحو 
كل فالتقاة يفوزون”, ویفلحون" ويتمتعون بالعاقبة الحسنة"؛ 
ويخلدون في died!‏ وينالون القرب الإلهي”. هذاء والناس يتمايزون 
عند الله سبحانه ويكونون أكرم عنده بالنظر إلى درجة تقواهم" 
وعليه. فدرجة تقوى كل شخص هي درجة قربه من الباري تعالى. 


ويسعى الأولياء dow)‏ في طلب القرب من الله سبحانه أكثر 
فاکش > ویعتبرون الوصول إلى الله oi‏ الأعلى؛ وهو eas‏ به 
آمیر ا : «واجْعَلني be‏ : خسن عبيدك نصيبًا dais‏ 
وأَقْرَبهمْ مَنرلة منك عم fe a}‏ 


(۱) سورة البقرة, الآية ٩۱۸؛‏ سورة آل عمران, الآيتان ۱۳۰ و۲۰۰؛ سورة المائدة, الآيات ۳۵ و۰٩‏ 
و۱۰۰؛ سورة الأعراف. LV!‏ 19؛ سورة الأنفال, الآية ۶0؛ سورة الحج. الآية WV‏ سورة النورء 
الآية ۳۱؛ سورة الجمعة الآية ۱۰. 

(۲) سورة الزمر الآية 7۱؛ سورة النبأء ۳۱. 

(۲) سورة البقرق الآية 0 

(۶) سورة النساء الآية ۷۷؛ سورة هود. الآية £9 

)0( سورة القمر الآية 06؛ سورة النبأء الآية ۳۱. 

)1( سورة القم الآية 00. 

AY سورة الحجرات. الآية‎ (V) 

(A)‏ 0 بن علي العاملي الكفعميء البلد الأمين والدرع الحصينء الصفحة ۱۹۱ ١‏ (مقطع من 

ele‏ کمیل). 
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ویطلب الإمام زین العابدین نیز في مناجاته آعلی درجات 
القرب والوصل: «إلهي اسك بنا J‏ الْؤْصُولٍ Ad)‏ وَسَيرْنا في sail‏ 
الطرق للْوْفُود ليك | Sit fy ie E‏ مُرادي Ws‏ لا لسواك 3h‏ 
مهادي SEW‏ ك عيني Glass‏ مُنى تفسيء لك قفقيه وفِي 
detec‏ وَلّهِيء والی هواك صَبابتي ورضاك بُغْيّنيء HSS‏ حاجتي» 
جوا طلبي» فرب ale‏ سُؤْلي [...] با نعيمي وَجَنْتيء ويا ذُنْياي 
وآخرتي»؛ «الهي 6 thes‏ مقن اي 3 [. ومتَحتَه مَتَحْنَهُ بالظر 
aie ee a5 55 yes I‏ من هَجرك cer FAR i‏ 
الصذق في جوّارك [...] 9 digs‏ لمُشَاهَدَتكَ»! lds» ٣‏ لا لبر نها 
إلا وَصْلُكَء وَلَوْعَتي لا 00 5 Ss‏ وَشوقي إِلَيْكَ لاله إلا sian‏ 
إلى ود وقراري لا يَقْرُ ُو نوي منك [. .] عقي لا یله إا 
Bh ats 338‏ [...] أن 363 تُحَفَقَ lay ib‏ 1۳1 من جزیل إکرامك» 
وججميل إِنْعَامِك في الْقَرْبَى منك Ais‏ لَدَيْكَء وال JBL‏ 
Oey‏ 





(۱) محمد باقر الجلسي, بحار الأنوار الجزء ٩١‏ الصفحتان ۱۶۷ و۱۶۸ (مقتطفات من مناجاة 
اطریدین). 

(۲) المصدر نفسه الجزء ٩۱‏ الصفحة ۱۶۸ (مقتطفات من مناجاة المحبين). 

(۳) الصدر نفسه الجزء ٩۱‏ الصفحة ۱۵۰ (مقتطفات من مناجاة الفتقرین). 

)€( المصدر نفسه, الصفحة ١67‏ (مقتطفات من مناجاة الراغبین). 





الکمال النیهائی ثلانسان وآثاره 
بالرغم من SI‏ الکمال الالهي مطلق ولا متناه - فالسعي وراء هذا 


الکمال لا do‏ له من dol!‏ العمليّة - پمکن تسمية Sod!‏ الأعلى 


الممکن من هذا الکمال ومن القرب الالهي بالکمال النهاتي ثم البحث 
عن الآثار واللوازم التي تترئب على الوصول إلى مثل هذا المقام. 
وسنتعرّض هنا لهذه الآثار بالاستناد إلى المباني التي قدّمناها سابقًا". 


.١‏ علم الإنسان الحضوري والتامٌّ بحاجته إلى الله وبغناه المطلق 


من الواضح أن للإنسان علمًا حضوريًا بوجوده؛ أي: Ail‏ يدرك وجوده بلا 
واسطة. وعلم الإنسان الحضوري بنفسه عين وجوده. وبناءً عليه فان 
شدّة العلم الحضوري للشخص بنفسه أو ضعفه وكماله أو نقصه تاب 
لشذة وجوده وضعفه. أو لكمال وجوده ونقصه. فالأشخاص ذوو 
الوجود المحدود والناقص غير مطلعين على جملة كبيرة من 

استعداداتهم وقدراتهم. وكذاء فان معرفة النفس عند كثير من ابر 
تکون dal‏ بحيث pel‏ لا يتمكنون من تشخیص حقيقة وجودهم 
وکونه مایا أو مجرّدً؛ أي: wail‏ - مع غض النظر عن الاستدلال - لا 
یمکنهم إدراك GI‏ حقيقة وجودهم الروح المجرّدة عن المادّة, وأنْها 


)1( لیس مقصودا هنا البحث فى جمیع آثار الوصول إلى الکمال النهائي؛ بل التعرض لبعض 
العناوین العامة فقط التي سنحتاج إليها في الأبحاث القادمة. بشکل عام هكن Le‏ التحلي 
بجمیع الفضائل الأخلاقية والتخلي عن جمیع الرذائل الاخلاقية من آثار ولوازم الوصول إلى 
هذه اطرتبة من الكمالء طبعا هکن ملاحظة العلاقة الطولية بين بعض الفضائل الأخلاقية 
بحيث یکون بعضها مقدمة لبعضها الآخر. 
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ليست ذلك البدن المادي. dale‏ الناس يلجأون إلى العلم الحصولي 
للاطلاع على هذا النوع من الخصائص, فیحتاجون إلى التجربة وإلى 
الاستدلال العقلي. لکن» كلما كان وجود الانسان أكملء كان dole‏ 
الحضوري بوجوده - الذي هو عين وجوده - آکمل. وفي النتيجةء يدرك 
خصائص وجوده.- بالعلم الحضوري - بشکل أجلى وآوضح. 

Leb‏ لكلّ شخص مميّزات ASE‏ به» وإذا كان لديه ple‏ حضوري 
كاملٌ بنفسه سيدرك هذه المميّزات بشكل واضح» ولكن لا يمكن 
تقديم ملاك GIS‏ وعامٌ لهذه المميّزات الشخصيّة. لكننا نجد إحدى 
الخصائص التي تكون مشتركة عند quod‏ ويمكن اعتبارها ملاكًا عم 
ألا وهي نحو الارتباط الوجودي للإنسان بخالقه. يظهر من الأبحاث 
الفلسفيّة في معرفة الله Gi‏ جميع الموجودات - ومنها الإنسان 
- هي عين الربط بالنسبة إلى الخالق» فلا وجود GY‏ مخلوق يمكن 
أن یکون مستقلا في أي كمال من کمالات وجوده عن :الله سبحانه؛ 
فوجود المخلوقات وکمالاتها مستمدّة من الله الذي هو الموجود 
الوحید المستقل تماما عن غیره. وعلیه. GIS‏ الانسان يدرك - بوضوح 
- پالعلم الحضوري نحو dbl)!‏ الوجودي بالله سبحانه بعد وصوله 
إلى کماله النهائي هذا الارتباط الذي أثبتته الفلسفة بالادلة العقليّة 
في مباحث معرفة الله الفلسفيّة. وحينئذ يجد الانسان نفسه Gils‏ في 
محضر الله تعالی» وأنّه محتاج cdl]‏ وأنّ الله هو الموجود المستقل 
الوحيد. لاتضاح هذا النوع من الارتباط وفهمه بشكل أفضلء فلندقق 
في المثال التالي: فلنوجد إنسانًا في ذهننا. هذا الإنسان الذهني 
المفروض مخلوق لذهنناء بحيث إِنْ کل ما لديه قائمٌ بإرادتنا؛ أي: ]43 





سيُعدم job‏ التفاتة عنه. وجود هذا الانسان المفروض دون أن یکون 
لنا ذهن أو دون أن نکون موجودین سیکون بلا معنی» وفرض (عدم 
تعلقه أو عدم تبعيّته لذهننا) سیکون BUL‏ فرص لعدم وجوده. هذا 
الإنشان ga‏ و وا یه نصا مس بذهنناء أو أنّنا قمنا بفعل 
اتجاهه. بل هو نفس فعلنا وتصوّرنا له. وهو نفس التعلّق والارتباط 
ونفس الفقر إلى ذهننا. 

وإذا ما فرضنا Bi‏ هذا الإنسان المذکور تکامل أكثر وأصبح يدرك 
وجوده بوضوح آکین فحينئذ J‏ سيتضح لديه نحو ارتباطه بناء فسيجد 
نفسه عين الربط بالنسبة إلينا بنفس الطريقة التي ندرك فیها نحن أنّه 
عين الربط بالنسبة إلينا وسیجدنا مستقلین عنه 

bj‏ ارتباطنا نحن البشر بخالقنا يشبه من هذه الجهة الارتباط 
المتقدم. فلا نملك وجودًا مستقله وإذا ما وصلنا إلى أعلى درجات 
الکمال فٍثنا سندرك بوضوح تام نحو وجودنا. 

العلم الحضوري الکامل بالارتباط الوجودي القاتم بين وجود 
الشخص والباري تعالی» هو بعينه إدراك لحقيقة وجود نفس الشخص 
من جهة. وفي نفس الوقت هو معرفة بالباري وبکمالاته اللا متناهية 
من جهة آخری. طبكًا في dod!‏ الذي یمکن للمخلوق إدراكه. 

تخبرنا النصوص الإسلاميّة LAs]‏ أن الإنسان محتاج إلى الله سبحانه 
مطلقًا ومن كل جهة: WG‏ الاس آنثم ره إلى اه رل هْوَ 
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ألْمَُ LAAT‏ لكنْ الانسان الکامل وحده هو الذي يدرك حقيقة 
وجوده» وهو ما يعدّ علامة الوصول إلى أعلى درجات الکمال الانساني. 
ورد عن الامام علي gene‏ أنه قال: «نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة 
Mu dill‏ معرفة النفس هذه تترافق مع معرفة الله سبحانه؛ وقد عبر 


i :‏ : 3 : شاه ع او عر وق 
عن WS‏ النبی Bde‏ فى Cote‏ مشهور Cur‏ قال: jan‏ عرف نفسه 





وه رک لسر (Y)‏ 
109 عرف ربهة» . 


المعرفة الحضوريّة الواعية بالله سبحانه نوع رؤية وشهود باطني 
يقع في أعلى مراتب الكمال» ويكون من نصيب أولئك الأشخاص الذين 
لا ينظرون إلى GI‏ مخلوق من المخلوقات بالنظر الاستقلالي» فترفع " 
عنهم جميع حجب مشاهدة الباري تعالى ويظهر لهم کل شيء على 
aif‏ آية من آيات Goll‏ ويرون الله في كل شيء. يقول القرآن في 
وصف هؤلاء: «( وُجُوه یذ Gol‏ © ٍل رَيَهَا ناظِرَة". 


ويقع هذا المقام موقع الطلب من الأولياء الالهیین؛ وهو ما يصرّح 
به الإمام السججاد guy‏ : «ولا CASS‏ مُشتاقيك غن BU‏ الی جَمِيلٍ 
e555‏ ويطلب أمير المؤمنين تو هذا المقام أيضًا من الله: 


)1( سورة فاط الآية ۱۵. 

(۲) عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي» غرر الحکم ودرر الکلم. الصفحة ۲۲۲ الحدیث 
CE‏ 

(۳) محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار الجزء ۲ الصفحة ۲۲. 

)€( سورة القيامة, الآيتان ۲۲ و ۲۲. 

)0( محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار الجزء ۸١‏ الصفحة ٠١٤١‏ (مقتطفات من مناجاة الخائفين). ' 





«إلهي هت لي Hea jus‏ | لك ونژ اضر قلوپنا بضیاء La, Bi‏ 
A‏ 36 تخرق CSS Cbd sal jail‏ الثور قصل إلى 138 : ن الْعَظَمَة, 


é 


یقول: sual 255 la»‏ ربا لم ا 


ویظهر الإمام الحسین تور و هذا النوع من المعرفة: «أََکونْ Is)‏ 
Se‏ الظهُورٍ ما لَيْسَ لل > ی يَكُونَ ُو اْمُظْهِرَ له مَتى غنت ی 
gts‏ الى JS‏ یل عَلِيْكَ وَمَتى بَحُدْتَ حتّی تکون الأثاذ هی التي 
Losi‏ لك عَمِيَتْ GH Case‏ لا تراك Wile‏ رقیباه وخسوث صَفْقَةُ عند لَمْ 
تجْعل له من حُبّكَ تصيبًا [. .] ماذا جد مَنْ َقَدكَه ومَا الذي SB‏ مَنْ 
5585 [...] وَأَنْتَ الذي 535 عرفت GH]‏ فی كل شيء ریت ظاهرا فى 


wo و‎ 
۳ ant 
A‘ کل شی‎ 


59518 لك عارقًاء وَعَنْ سواك د 1 : وهو الذي نال هذا المقام 


¥. المحبّة والرضا الکاملان والمتبادلان بين الانسان ورته 
يلزم من حبٌ الانسان ومیله للکمال - المتوقفين على العلم بالکمال - 

أن Cow‏ الانسان الله أكثر من Gl‏ شيء آخر بعد تماميّة dale‏ 
الحضوري ULL‏ المطلق وأن يحبٌ بتبع ذلك کل ما يحبّه الله Laas]‏ 





(۱) المصدر نفسه» الصفحة ۹٩‏ (مقطع من اللناجاة الشعبانية). 
(۲) محمد بن یعقوب الكليني» الكافيء الجزء ۱ الصفحة AA‏ 
(۲) محمد باقر المجلسي, بحار الأنوار. الجزء AO‏ الصفحتان ۲۲۲ و۲۲۷ (مقتطفات من دعاء 


we 


عرفة). 
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بل یکون في طور لا Cow‏ شيئًا إا لأنه تجل من تجليات الله وبشرط 
ألا ينفي حبّ هذا الشيء حبّه تعالی. 

وكلّما كان الشيء متسانخا آکثر مع كمال الله المطلق» فإِن الله 
سبحانه سيحبّه أكثر. وعلیه. Co Gb‏ الله للإنسان سيكون مرتبطا 
بمدى كمالهم وقربهم منه تعالی؛ فكلما كان الإنسان أكمل سيكون 
محبوبًا عند الله أكثر ورضاه dic‏ أكبر. 

یتعزض القرآن للاشخاص الذین وصلوا إلى هذه الدرجة فيقول 
عنهم: C2 dat beak “pall b‏ دض ۳4 OEE gods UE‏ 
sty)‏ كفس all‏ © ارج إل رَبْكِ رَاضية م da kes‏ 

Je +‏ أمير المؤمنين gee Gle‏ هذا المقام إكرامًا من الله 

۵ فیقول: «إذا آکرم الله عبدّا شغله بمحبّته». 

ویروی عن الإمام الحسین gee‏ أيضًا قوله: «آنت الذي آشرقت 
الأنوار في قلوب أوليائك» حتی عرفوك ووخدوك. وآزلت الأغيار عن 
قلوب أحبّائك» حتى لم يحبّوا ow‏ ولم يلجأوا إلى aS ne‏ 





(۱) سورة البقرق الآية N10‏ 

(۲) سورة امائدق الآية 0۶. 

(۳) سورة الفجر الآيتان ۲۷ و۲۸. 

)€( عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي» غرر الحکم ودرر الکلم. الصفحة 1۹۹ الحدیث 
YUE‏ 

٠‏ )0( محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء 40 الصفحة ۲۲۱ (مقطع من دعاء عرفة). 





ویصف الإمام السجاد guste‏ هذا المقام بقوله: «وقرّت بالنظر إلى 
محبوبهم آعینهم [...] وما آطیب طعم lin‏ وما أعظم شرب قربك 
فأعذنا من طردك وابعادك»(4؛ وعن ما وصل إليه في هذا المقام 
پقول stay‏ «سيّدي UI‏ من حبّك جائع لا أشبع» آنا من حبّك ظمآن لا 
آروی وا شوقاه إلى من پراني ولا أراه»” . 
الکمال النهائي وتأمين آهداف Cad BW‏ 
اعتبر كل من مذاهب FSW‏ في jf DEV‏ هدف الأخلاق هو خير 
الفاعل الأخلاقي وسعادته؛ Ui‏ أتباع مذهب BAU!‏ اعتبروه 34 الفاعل 
الأخلاقيء Lil,‏ الزاطنتون فذهبوا إلى OF‏ الهدف هو راحة JL)‏ 
وطماأنینته. Lily‏ أتباع مذهب القدرة اعتبروه کامتا في تحصيل القدرف 
lls‏ آصحاب التناغم العقلاني 0958 Si‏ الهدف نوع حياة للفاعل 
الأخلاقي تتوافق وطبيعة الانسان وهي تحصل في ظل حاكميّة العقل. 
وكنا قد تعرّفنا في الدرس السادس على هذه المذاهب. وآشرنا هناك 
إلى قصور هذه المذاهب وإلى الإشكالات الواردة عليهاء على الرغم 
من کون الأهداف التي خدّدوها مطلوبة للانسان بمقتضى طبيعته. 
وتتحصّل جميع الأهداف التي ذكرتها مذاهب ty BSW‏ على 
المذهب الإسلامي في GE‏ الذي يرى SF‏ هدف الأخلاق هو الكمال 
الاختياري للانسان, Sly‏ ملاك هذا الكمال هو القرب من الله سبحانه. 


(۱) المصدر نفسه. الجزء AY‏ الصفحة ١0١‏ (مقتطفات من مناجاة العارفين). 
(۲) ابن طاووس, إقبال الأعمال, الجزء ۱ الصفحة ۱۳۵. 
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Las Lil‏ تحصیل جميع هذه الأهداف بالوصول إلى كمال القرب 
الإلهي» فهو ما سنوضحه بالتالي:. 


Sa! 


حینما نحصل على كمال من الکمالات مع إدراكنا لذلك تحصل لدينا 
حالة تسمّی باللدة. مثلاه حینما نجد جولبّا لسوال يشغلناء أو حینما 
نحل مهارة من المهارات, WE‏ نلاٌ بذلك. ab‏ الإنسان موجود ذو 
آبعاد مختلفة؛ ذلك أنه برفع حاجات کل بعد من آبعاده فإنه سيحضل 
- من جهة - كمال ویمکن لجمیع هذه الحاجات المرفوعة آن توجب 
له للانسان؛ LS‏ هو حال الجاثع الذي RU Lacy‏ بالشبع أو الشخص 
الذي Jet‏ بمشاهدة المناظر الطبيعيّة. GS)‏ أعلى درجة من SAU‏ 
تحصل للإنسان عندما يصل إلى أعلى الكمالات ويُّدركها بلا واسطة 
وبعلمه الحضوري. وقد قلنا سابقا: ]45 بوصول الانسان إلى كماله 
النهائي يمكن أن يحوز أعلى درجات الكمال من خلال العلم الحضوري 
Atul‏ فالوصول إلى الكمال النهائي يترافق مع BU Lai‏ ممكنة؛ اللذة 
التي لا تکون متقيّدة بالتصرّم الحاصل في جميع الأمور الدنيويّة. ومن 
هناء فهي تبقى إلى ما بعد الممات Lay)‏ بل ستتحقق في ذلك العالم 
بشکل خالص gual‏ دون Hi‏ منغصات. 

يبيّن القرآن الكريم في آيات كثيرة أنواع اللذائذ والنعم التي يتمتع 
بها Lal‏ الجنّة. ويؤكد خلوص هذه النعم واللذائذ من الصعوبات 
والکدورات» Blas‏ إلى سموّها وترفعها بالمقارنة مع لذائذ الدنيا 





واخ ا 06 : ل من م زب زيئة ait‏ ا قي EAI‏ لعباده. 
یت بن BS‏ من لأ > tae NT‏ 
x 7‏ یس۱۹4 Gas‏ ماد ie‏ تلد Bob gE‏ 
a‏ ول عن سا Jal‏ الجنة چم ای 
call‏ عا اون رن وتا لَكَمُ » گور © ) TABS 515 i gall‏ ین 
es ag Va‏ قت رلا ag‏ فيه ey‏ 
" يقول GS‏ الاسلام gi‏ في وصف هذه النعم: «فیعطیهم الله ما لا 
عين رأت. ولا أذن سمعت. ولم پخطر على قلب بشر» 

هذاء ویلت الانسان الذي وصل إلى أعلى درجات الكمال باللذائذ 
المعنويّة في الآخرة. مضافا إلى اللذائذ المادّيّة التي یتمثع بها في 
ذلك العالم. وهي لذائذ. أسمى وأعلى بمراتب من لذائذ الآخرة 
الماذيّة ويعبّر القرآن عن ذلك بقوله: وَرِضصْوَنٌ 33 ال zo)‏ بره 
ونقراً في حديث المعراج قول الله سبحانه لنبيه 
في الجّة قصرًا [..] فيها الخواض, أنظر إليهم US‏ يوم سبعين مرة 


ا 


1١ 
۱۰ 
۰ 
ماع‎ 
WN 
e 
ve 
۷۰ 


GO} أحمد‎ b» : 








(۱) سورة الأعلىء» الآيتان ۱۲ و۱۷. 

YY الآية‎ Loh سوزة‎ )۲( 

(۳) سورة الزخرف الآية ١‏ | 

)€( سورة فاطر الایتان ۲۶ و۰۳۵ 

)0( البرزا حسین, المحدّث النور Hh‏ مستدرك الوسائل الجزء 1< الصفحة CW‏ 


)1( سورة التوبةء الآية VY‏ 
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وأکلمهم [..] وإذا 345 أهل الجنّة بالطعام والشراب» تلذذوا بكلامي 
وذكري وحديثي»”". یقول الامام السجاد نود الذي dey‏ من خواض 
الأولياء الالهنین: «وَاَسْتَغْفرْكَ من BU US‏ بير ISS‏ وَمِنْ کل راحة 


راحة البال 


ينشأ القلق وتشویش الخاطر بشکل Ale‏ من احتمال الانسان أن يذهب 
سعیه وجهده سدىّ دون أن یحقّق مبتغاه أو أن پفقد ما حصّله بعد 
فترة. GN‏ لا وجود لهذا التذبذب في طريق السعي إلى الکمال 
الحقيقي فلا قلق من زوال الکمال - حتی بعد الموت - BY‏ يبقى في 
النفس الإنسانيّة ولا پزول. لهذاء لا نجد عند السالك طریق الکمال 
النهائي غير همّ الجذ والسعي AST‏ في طریق القرب الإلهي» وسیکون 
من الطبيعي حینتذ ألا يشعر هذا السالك بالنقص أو الضعف مقابل 
الشرهین على الطعام. وأسيري الشهوات والظالمین» وأصحاب الشهرة 
Bla.‏ إلى أنه لن یغبطهم على agile‏ هذ ولا یعتبر اللذائذ الفانية 
في هذه الدنيا أبدّا هدفا لحباته مع أنه يستفيد الاستفادة الكاملة منها 
جميعًا في سبيل الوصول إلى هدفه. فلا يعرض عليه القلق أبدًا cle‏ 
فقدان هذه JIU!‏ بل if‏ يتمتّع بالطمأنينة المطلقة بوصوله إلى 
الكمال النهائي. 


3 


3 


(۱) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء VE‏ الصفحة ۲۳. 
(۲) المصدر نفسه, الجزء ٩۱‏ الصفحة ۱۵ (مقطع من مناجاة الذاکرین). 





هؤلاء الأشخاص يطمئثون SUL‏ الإلهي ولا يعيشون آدنی خوف آو 
وحشة Lads‏ الدعم sully‏ الالهي؛ يذكر ذلك القرآن الکریم في as‏ 
il Sy ‘ip‏ تَظمَينُ Lif 3) TT Md Shai‏ له لا که 
عَلَيْهِمَ ولا هُمْ 6854 ؛ یلها َلكَفْسٌ الْمُظمَِيئَةٌ © 31 ee‏ 
رب SE © Bey Rol‏ فى S355 © ware‏ جى ۳۹ 

بعد أن لاحظ الزاهدون OI‏ ترك الدنیا ولذائذها پستحقّ الطمأنينة 
عمدوا إلى نفي اللذائذ الدنيويّة من أصل وسلکوا هذا النهج في سبیل 
الحصول على الطمأنينة؛ هذا والحال Gi‏ الموجب للقلق ولتشويش 
الخاطر ليس مجرّد الاستفادة من هذه النعم واللذائذ الدنيويّة» بل 
الموجب لذلك هو التعلق بهاء ويتبلور هذا التعلّق حينما يتّخذ الانسان 
الدنيا Ely Bre‏ بدل أن تكون وسيلةً للوصول إلى الهدف النهائي. 

لکنْ الإسلام يصحّح هذه النظرة الخاطئة إلى الدنیاء حيث يعتبرها 
وسيلة لكسب السعادة الأبديّة في عالم الآخرة. ومن هناء تكتسب 
الدنيا قيمتها؛ يقول الإمام الصادق gece‏ عن خاصية الدنيا هذه: «نعم 
العون على الدنيا MSV‏ 

وقد وقعت الدنيا موقع 8S‏ في الإسلام» حتى نها اعتبرت رأس كل 
خطيئة؛ GY‏ الرؤية الكونيّة الإسلاميّة تؤمن SL‏ الدنيا ما هي إلا مرحلة 


YA AM سورة الرعد‎ )١( 

() سورة يونسء الآية AW‏ 

(۲) سورة الفجر الآيات ۲۷ إلى Vs‏ 

VY الجزء ۵ الصفحة‎ SIU) محمد بن يعقوب الكلينيء‎ )٤( 
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قصيرة Mle‏ من حياة الانسان. لذاء فان حبّها والتعلق بهاء أو قل: جعلها 
الهدف النهائي يوجب الغفلة عن كمال الإنسان الأصيل وعن الحياة 
الأخرويّة SUI‏ متناهية. ولهذاء يذكر الامام الصادق تیه بأن: و 
Js‏ خطيئّة E‏ ویقول الامام علي stew‏ في عبارة موجزة 
مظهرًا فيها آثار التعامل مع الدنيا a‏ هدفا آو شا «ومن sale‏ 
بها بَصَرَنَهُ وَمَنْ mea‏ لها arse)‏ 
القدرة 
Osh‏ القرب من ULSI‏ المطلق الحصول على أعلى قدرة ممكنة 
للانسان؛ فالانسان الذي يصل إلى هذا المقام» ويدرك القدرة الكاملة 
المتّصلة بالقدرة الإلهيّة التي حضّلهاء لن یحسّ WLI‏ بالضعف أو الخوف 
من AI‏ قدرة أخرى تقف في وجهه. 

تظهر لنا بعض الروايات أن الإنسان الذي يسلك طريق القرب 
الإلهي الذي يهديه إليه الله سبحانه سيتمتّع بقدرة يمكنه من خلالها 
التصرّف في عالم الوجود كالباري تعالى. من جملة هذه الروايات 


الحديث القدسي التالي: G3 Ge‏ آَم اتا غل فقن أطغني Loud‏ 
منك أَجْعَلْكَ BIG SAS VE‏ آدَمَ تا ds‏ لا eel‏ أطغني فيما 


.۲۱۵ المصدر نفسه الجزء ۲ الصفحة‎ )١( 
.۸۲ نهج البلاغة الخطبة‎ )۲( 





ود هرهم = ما و و 


أمَرتك ES des)‏ لا تَمُوتُ؛ ی is isi ui el jl‏ فيَكون, 
أطغني فيما أَمَرْتْكَ ا تقول للشیء 38 ف 


التناغم العقلاني 


پلزم من الوصول إلى الكمال النهائي رفع جميع الحاجات الوجوديّة 
للإنسان بما يتلاءم مع الكمال الأصيل والقرب الإلهي» وما دام الانسان 
يرى مطلوبه الأصلي في كماله الحقيقيء فانه سيسعى في تأمين 
جميع حاجاته الأخرى لا لشيء إلا لأنها مقدّمة وطريق لتأمين كماله 
الأصيل. وعلیه. سيكون ug‏ من غير إفراط ولا تفريط في تأمين 
متطلباته الأخری» بحيث Yi]‏ لا تنافي مطلوبّه الأصلي. وهذا السبيل 
هو الذي يؤيْده العقل بالكامل. من هناء فإنه ومن وجهة نظر الإسلام 
يمكن الوصول إلى قمّة الكمال الأخلاقي عن طريق اتّباع أحكام العقل 
وتسليطه على الرغبات والشهوات الانسانیة؛ يروى عن السام 
علي ت آنه قال: SI»‏ الله eS‏ في الْمَلائكة MAE‏ بلا شَهْوَة C559‏ 

في التهائم شَهْوَةَ بلا Jae‏ « ورب في بني آَم كلتئهما؛ فَمَنْ cle‏ 
له Bagh‏ 968 حَيد 5055 DOA‏ ومَنْ GLE‏ شَهْوَنُةُ عَفْلَهُ فَهُوَ GS‏ 
البهانم»! ٣‏ وروي عنه في موضع آخر أنه قال: GI‏ أفضل الناس عند 
الله من ABE Lod‏ » وأمات شُهوَتَة»". 


)1( محمد باقر الجلسي, بحار الأنوارء الجزء ٩۰‏ الصفحة ۳۷۱. 
(۲) الحر العامليء وسائل الشيعة, الجزء ۱۵ الصفحتان ۲۰۹ و۲۱۰. 
)1( الميرزا حسين المحدث النوري مستدرك الوسائل, الجزء ۱۱ الصفحة ۲۱۱. 
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من الممکن أن یحصل خلل في الوصول إلى الهدف الأصلي إذا ما 
صار هناك dei‏ أو تقصیر في تأمین الحاجات الوجوديّة المختلفة في 
Ub‏ تزاحم الأمور الاختياريّة. لذا جاءت التوصية في الإسلام بمراعاة 
الحذ الوسط على لسان أمير المؤمنين ace‏ «خير الأمور النمط 
الأوسطء إليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي»”". 

Lil‏ فيما يخصٌ الموقف من قاعدة الحدّ الأوسط في المذهب 
الأخلاقي الاسلامي. فيجب التنبيه إلى أمرين في هذا الشأن: 

الأول: i‏ هذه القاعدة هي صرف قاعدة عمليّة من أجل تحصيل 
الكمالات الأصيلة والفضائل الأخلاقيّة؛ ما نفس الفضائل فکلما ازداد 
فضلها كانت مطلوبة بشكل أكبر. لذاء نجد في المذهب الأخلاقي 
الإسلامي Slew! Sf‏ والفوز, والفلاح» والتقوی» أمور قيميّة مطلقّه 
وآخر درجاتها الممكنة» والتي تعبّر عن أعلى مراتب التقرب من الباري 
تعالى تكون الأشد مطلوبيّة. 

الثاني: dod! SF‏ الوسط المطلوب هو السبيل الأكثر تأثیزا في تأمين 
الوصول إلى الهدف الأصلي» وهو يختلف باختلاف الموارد والحالات. 
هذاء ولم يكتف الإسلام بهذه القاعدة في مقام تحديد الوظيفة 
ABE,‏ فقد Cute‏ النصوص الدينيّة التي تعرّضت إلى القوانين 


(۱) عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي» غرر الحكم ودرر الکلم» الصفحة ۱۰۶ الحديث 
AAT‏ 





والارشادات الأخلاقيّة dod‏ الوسط المطلوب في جملة من الأمور 
المختلفة. 


Fly‏ على ما تقدم» ستتحقق - بالوصول إلى الکمال النهائي - جمیع 
آهداف الاثرئین في حذها الأعلى» ودون أن يحصل تزاحم فيما بینها. 
٠‏ وفي الحقيقةء Of‏ جمیع هذه النتائج المطلوبة إِنْما هي من آثار معرفة 
الله سبحانه. نقرأ في حدیث وارد عن الإمام الصادق نود أنه قال: 
eles 5»‏ الا ما في فضل a8 yo‏ رة الله 5 deg‏ مَدُوا EE‏ ای 
aU es ls‏ به 18“ من زهرة SUI stad)‏ وتعيمهاء وكَانَتْ یام 


est‏ و 


583 ae بَطووه بازنجلين, ولنعمُوا بمغرفة الله‎ lee عِنْدَهُمْ‎ Ney 
il ول الله.‎ Rs وتَلَذّدُوا بها له مَنْ لم یل في رَوْضات الجتان‎ 


مغرفة الله Gul S55 JE‏ من Colas dies IS‏ من كَل 8585 وور 


كوس وه 


من US‏ ظَلْمَة 5589 من کل BRS‏ وشفاء من JS‏ ُفْم»") 

وقد نقل أيضا عن Be Gul‏ في ما کلم الله سبحانه نبیّه في ليلة 
المعراج أنه قال: «فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف آصبح بیسر آم 
بعسر. وإذا كان العبد في حالة الموت یقوم على duly‏ ملائكة [...] 
فتطیر الروح من أيدي الملائكة» فتصعد إلى الله في أسرع من طرفة 
عین» ولا يبقى حجاب ولا ستر بینها وبين الله تعالی والله عز وجل 
إليها مشتاق [...] فتقول الروح: الهي عزفتني نفسك. فاستخنیت بها 
عن جمیع خلقكء وعزتك وجلالكء لو كان رضاك في ان آقطع را إرباء 





)1( محمد بن يعقوب الكليني, الكافيء الجزء ۸ الصفحة ۲۶۷. 
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وأقتل سبعین قتلة بأشدّ ما يقتل به الناس, لكان رضاك GY God‏ [...] 
فقال الله je‏ وجل: وعزتي وجلالي» لا أحجب بيني ding‏ في وقت 
من الأوقات؛ کذلك آفعل بأحبّائي [...] فمن عمل برضاي آلزمه ثلاث 
خصال: أعرفه شكرًا لا بخالطه god!‏ وذكرًا لا یخالطه النسیان» ومحبّة 
لا يؤثر على محبّتي محبّة المخلوقین, 1313 أحبّني أحببته. وأفتح عین 
قلبه إلى جلالي». 

ويبقى SF‏ الوصول إلى الكمال النهائي هل يؤمن أيضًا الأهداف 
التي طرحها الایثاریون والجماعانیون. هذا ما سنتعرض له في الدرس 
القادم بعد البحث عن قيمة الأفعال إن شاء الله تعالی. 


۱ (۱) محمد باقر المجلسيء slow‏ الأنوار, الجزء VE‏ الصفحتان ۲۷ و۲۸. 





rt‏ ت و ی 


خلاصة الدرس 


| يتبع تحديد قيمة الأفعال الاختيارية وإمكانية الاختيار المعقول في‎ -١ 
A موارد التزاحم لتحديد معيار القيمة الاخلاقنة‎ 


التحدید غير كاف لتعيين معيار dol‏ بل يجب تحدید معیار 

Lud‏ تحدید الکمال الاختياري. 

الکمال النسبي هو الکمال المقیس إلى موجود معین» وفي غير 

هذه الحالة یکون الکمال غير نسبي. 

يسمّى الکمال المرتبط بخاصّيّة الموجود الأساسيّة بالکمال الأصيلء 

Ll‏ الکمال المرتبط ببقيّة خصائص الموجود فإنّه dus‏ بالکمال 

المقذماتي فيما ]15 كان يصبّ في إطار تحصیل الکمال الأصیل. 

۵ كلما كان المخلوق أقرب إلى الله سبحانه کلما كان أكمل؛ كما BT‏ 
اللون LAS‏ كان أقرب إلى أفتح الألوان كان فاتحًا أكثر. 

7- كمال الإنسان في قربه من الله تعالى. فمعيار كماله الاختياري 
- الذي یتمتع بقيمة ذاتيّة من وجهة نظر الأخلاق - هو القرب 
الاختياري من الله سبحانه. 

۷ لا يقف قرب الإنسان الاختياري من الله سبحانه عند أي حد عدا ما 
يعد من الكمالات الإلهيّة Sled!‏ 


۱ 
ع 


1 
mm 


للإشارة إلى القيمة ASI)‏ أما «التقوى» فقد Cele‏ صفة dale‏ 
تشير إلى الکمال الإنساني. 





[۱ 


۲- يتمتع كمال الانسان الاختياري بقيمة A313‏ لک هذا المقدار من . 


-A |‏ استعمل القرآن الكريم مصطلحات «السعادة». «الفلاح» و«الفوز» ْ 


۳ 
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٩ ۱‏ یتبلور بشكل کامل العلم الحضوري للانسان بنحو وجوده - الذي 

" يعد مين وجوده - حینما یصل الی الکمال النهائي؛ ag‏ الی ۳ 
de‏ يمكن, أن vad‏ من القرب إلى al‏ وحینها gules‏ الانسان . 
بشكل واضح فقره وحاجته إلى الله ویعاین غنی الله واستقلاله أيضًا. 

١٠٠-يعدٌ‏ ميل الانسان إلى الکمال تابعًا لمعرفته بالکمال. وبالوصول 
إلى الکمال النهاتي يحب الانسانْ AU)‏ آکثر من GI‏ شيء آخرء ولا 
a ee‏ ایا Vi‏ بدا هل ال 

۱ کلما كان الشيء مسانخًا آکثر للکمال الالهي أحبّه الله آکثر. وفي 
النتيجة» كلما كان الانسان آکمل كان foe‏ عند الله آکثر. 

۲-عند الوصول إلى الكمال النهائي تتحقق Lal‏ لذة ممكنة؛ SY‏ 
bill‏ تحصل من جراء الحصول على الكمال وإدراك US‏ وفي 
المقام. تحصّل أكبر كمال ممكن مع إدراكه بالعلم الحضوري التامّ 
والكامل. تفوق هذه SAU!‏ جميع اللذائذ الأخرى» وهي تبقى إلى 
ما بعد الموت دون أن يرافقها SI‏ نغص أو کدورة. وهي تشمل - 
مضافًا إلى اللذائذ المادّيّة في الآخرة - اللذائذ المعنوية أيضًا. 

۳ بعد الوصول إلى UES‏ النهائي غير المرتبط بالأمور ASW‏ لن 
يكون الانسان رهينة القلق, فلا خوف عنده من عدم الوصول إلى 
مطلوبه أو من فقدانه لما حصل عليه. وفي النتيجة. فإنه يصل إلى . 
الطمأنينة الکاملة ویتخلص من کل هم وغم. ۱ 

Jes 6 ٠‏ الدنیا وفق الرؤية الإسلاميّة أداة لکسب السعادة الأخرويّة لا نها 

. الإنسان - على الرغم من استفادته‎ JB ule Ely هدف نهائي قائم بنفسه.‎ ٠ 





REE,‏ ا ا اا eg‏ سس ریبد a‏ مود مج مجم م MET TE‏ رتوتو SEE RE EAE‏ سس 


١‏ الكاملة منها لتحصیل سعادته - لا يتعلق بها ولا پتکثر خاطره Lad‏ إذا 
فقدها. ۱ 

0- يستفيد الإنسان من القدرة الإلهيّة المطلقة باقترابه من الكمال 
المطلق. فلا يحسٌ بالضعف أو الوهن في مقابل القوى الأخرى 
التي يمكن أن تعترضه؛ بل يمكن للإنسان الكامل - مثل خالقه - 
آن یتصرف في عالم الوجود. ظ 

: يترا تب على تحصیل الکمال النهائي تأمين جمیع الحاجات‎ -١7 ٠ 
. لوجودة للانسان بما يتلاءم مع القرب الإلهي. لذا - ولأجل‎ 
' تحصیل هذه المرتبة - يجب استنادًا إلى حکم العقل أن یتنژه‎ 
۱ . الانسان عن الافراط أو التفریط في تأمين متطلباته الأخرى‎ 

۷.في LAS » SLY!‏ زادت الفضائل الأخلاقيّة كان ذلك أفضلء ta‏ 
تشخیص الحذ الوسط المطلوب في الأمور الأخزى فیتضح من 
العقل ومن النصوص والتوجیهات الدينيّة. 

- تتحقّق بالوصول إلى الکمال النهاتي جمیع آهداف الاثرین 
وبشکل کامل ومتناغم. وجمیع هذه النتائج نما هي من آثار 

J‏ معرفة الله سبحانه. 


aa A SN SEER REESE RS EN CATES ci ۱ دعو د 1 لوا‎ gm یرجه ا‎ 
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ae Aca 
i. 


0 
|4 ما dial‏ تحدید معيار القيمة؟ 1 
| 


۲ وضح بالمثال كلا من الکمال تین وغیر النسبي الکمال 


المقذماتي والأصيل. 


| ۲- ما هو معيار تشخيص كمال الانسان؟ وضحه. 
-٤‏ هل يوجد do‏ لقرب الانسان الاختياري من الله سبحانه؟ Gb‏ ذلك. 
0- ما هي المصطلحات التي استعملها القرآن للاشارة إلى القيمة . 


الذاتية» وما هي الصفة التي استخدمها للاشارة إلى كمال الانسان 
بشكل عام؟ 


- بین كيفيّة تماميّة العلم الحضوري عند الإنسان عند وصوله إلى 


الکمال النهائي لیدرك حاجته إلى الله واستغناء الله عن الجمیع. 


-V‏ تعن المحبّة والرضا الکاملان والمتبادلان بين الانسان We‏ من آثار 


الکمال النهائي للانسان. آثبت هذه الدعوی» واذکر لها شواهد من 
GLY‏ والروایات. 


۸- تحدّث عن تحصیل الأهداف التالية من خلال الوصول إلى الکمال 





gy,‏ هو SE‏ ا حور یم رم ERSTE‏ اسر Anche typ RTE‏ سوام ایو 


Wille المطلق آن یری شخص نفسه آکبر من البقيّة‎ Sail ٩ 
محدوديّة قدرة الانسان في تحصیل الکمالات الإلهيّة,‎ Jf بملاحظة‎ 
المطلق کمالا نسبيًا وكمالًا للباري‎ Sl تکون صفة‎ US وضح‎ 
لها قيمة‎ S| صفة نقص للانسان بحیث‎ Iai تعالى» وکیف أنها‎ 
أخلاقئة سلبية بالنسية ره‎ 

| ۱۰-بالالتفات إلى آثار الوصول إلى الكمال النهائيء بيّن السبب الذي 
Uso |‏ الإمام زين العابدين aes‏ إلى أن يرى نفسه أفقر الفقراء 
| في المحضر الالهي حیث قال: (وأنا أفقر الفقراء إليك). | 
| ١١-يذهب‏ بعض العرفاء وبعض علماء الأخلاق المسلمین إلى أن | 
منشأ المرتبة العليا من الكمالات والفضائل الأخلاقيّة هو التوحيد | 
وفي المقابل يقع الشرك والكفر Sol‏ لجميع النقائص والرذائل أ 
الأخلاقيّة. كيف نرجع المرتبة العليا من الفضائل الأخلاقيّة, 
کالتواضع. والشهامة» والإيثارء والشجاعة, والعفة. إلى التوحيد 
وکیف نرجع الرذائل الأخلاقيّة كالرياء والحسد. والبخل, والغرون 


إلى ای has‏ 
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مصادر لمزید من الاطلاع i‏ 


ی مطيرق مجموعة الآثان صدراء طهران» ق ATTA‏ الجزء | 
۳ الصفحات ٩۳‏ إلى ۳۲۲ (انسان کامل). | 

- محمد تقي مصباح اليزدي, به Gow‏ خودسازی. مؤسسه آموزشی | 
وپژوهشی امام خمینی iiss‏ قم ۱۳۸۰. | 

- محمد تقي مصباح اليزديء پیش نیازهای مدیریت اسلامی, تحقیق | 
وذكارش غلامرضا متقي فرء مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام | 
خمینی یی قم VT‏ الصفحات ۱۵۷ إلى ۰۲۱۲ | 

- محمد تقي مصباح اليزديء دروس فلسفه اخلاق» جاب پنجم. | 
انتشارات اطلاعات» hab‏ ۱۳۷۶. أ 


ot 














یتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 


تبیان دور الحسن الفعلي والفاعلي في تقييم الافعال الاختيارية. 
تحدید أفضل الأعمال وأسوثها على أساس معيار القيمة. 

القدرة على تقييم أفعاله الخاصّة من جهة أخلاقية. 

الوقوف على معيار تشخيص الفعل الأفضل في موارد التزاحم. 
dies‏ دافع انتخاب الأفعال الفضلى والسعي أكثر LEW‏ 
العمل. 


في 


۰۰ 



















(۱) سورة المؤمنونء الآيتان ۹٩‏ و۰۱۰۰ 


BMY‏ بعد إثبات الواقعيّة في DE‏ وتحدید معیار القيمة 
8 الأخلاقيّة في الدرسین السابقین. تصل النوبة إلى البحث 
5 في Us‏ تحدید dod‏ الأفعال الاختياريّة والصفات 
\ الاكتسابيّة في الأخلاق. والمراد من القيمة هنا هو ذلك المعنى العام 
ا 
fh‏ 

و 





الذي يشمل اللزوم الأخلاقي أيضًا. لذاء سنعمد في هذا الدرس إلى بیان 
قيمة الصفات الاكتسابيّة والأفعال الاختياريّة ولزومها في الأخلاق 
الإسلاميّةء وسنستفيد في هذا الدرس أيضًا - كما في الدرسين السابقين 
“- من آيات القرآن الكريم وروايات المعصومين توت لفهم وتبيين 

وجهة نظر الاسلام» xb‏ هذا بالإضافة إلى الاستفادة من المنهج 


العقلى. 


القيمة الأخلاقيّة للصفات النفسيّة 
يمكن تقسيم المفاهيم المستعملة في بيان الصفات النفسيّة إلى 


. 


قسمين: 





بعضها يشير إلى نيل الفاعل الأخلاقي إلى الهدف المطلوب من 
الأخلاق من قبیل السعادة والفلاح. وهو حال بعض الصفات کالتقوی 
والعدالة اللتين تشیران - Fly‏ على ملاك الکمال الانساني الأصيل وهو 
القرب من الله - إلى نماذج من هذه الکمالات الأصيلة. في الحقيقة, 
پشیر هذا النوع من الصفات إلى تلك الکمالات التي تهدف BEV‏ 
إلى تحصیلهء فلها قيمة ذاتيّة". القيمة الأخلاقيّة لهذه الصفات تکمن 
في کونها تحصل من الإتيان بالأفعال الاختياريّة؛ أي: پمکن للانسان أن 
يكون Vole dow‏ وفالحًا ومتّقيًا من خلال الاتیان بالأفعال الخاضة 
والمحددة. ومن الواضح أن الصفات المقابلة كالشقاوة. والظلم 

واللا تقوى صفات في ذاتها ضد القيمة. 


على الرغم من دلالة جملة من الصفات» ككون الشخص فنانًا أو 
حرفيًا أو صاحب مهارة في مجالٍ معيّنء على نوع كمال للإنسان, 
لكنها لا تشير إلى أن الشخص المتصف بها Lao‏ في المجموع كمال 





(۱) لهذا الصنف من الصفات الذي يكشف عن الوصول إلى الكمال أو يبين مصاديق الكمال 
الإنساني الأصيل مراتب ودرجات؛ بحيث إن المراتب الأقلّ تكون مقدّمة وصول إلى المراتب 
الأعلى. See‏ للتقوی مراتب» e‏ إلى المراتب العليا منها لا بذ من اجتياز المراتب الدنيا. 
وعلیه JSS‏ مرتبة Gal‏ من الکمال هي مقدّمة للمرتبة الأعلى منهاء ویکون لها قيمة غيريّة 
بالنسبة إلى تحصيلها. bo‏ الحقيقة. | الصفات المرتبطة بالمراتب الأدلى للکمال مقدّمة للقيام 
بالأفعال التي تقوي في النتيجة هذه الصفات وتوصل إلى المرتبة الأعلى من الكمالء وبذلك 
تكون مقذمة لتحصيل مراتب الكمال العليا. إذن. لصفات النوع الأول جهتان: فمن جهة هي 
بالفعل مرتبة من مراتب الكمال الإنساني الأصيلء وبذلك لها قيمة ASS‏ ومن جهة أخرى 
هي مقدّمة للوصول إلى مراتب الكمال الأعلى» فلها بذلك قيمة غيريّة. يستثنى من ذلك 
المرتبة النهائية من مراتب الكمال الإنساني التي ليست مقدّمة:لأيّ yal‏ آخر فلها قيمة ذاتيّة 
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الإنسان الأصيل أو لا لأنّه من الممکن لصاحب الفنْ أو المهارة أن 
يكون IIB‏ وغير CB‏ وقد WS‏ في الدرس السابق: Sf‏ هذا النوع من 
الكمالات إذا ما كان مساعدًا في تحصيل الكمال الإنساني يكون ذا 
قيمة مقدّميّة, فيجب أن تكون قيمة هذه الصفات قيمة غيريّة؛ OY‏ 
قيمتها تابعة لمدى مساهمتها في تحصيل الكمال الأصيل» بحيث ان 
قيمتها تكون بنفس مقدار مساهمتها في تلك الكمالات. وفي الحقيقة, 
ِنْ هذه الصفات يمكن أن تصير منشاً لأفعال اختياريّة ينتج عنها ما 
قد يكون boys‏ من كمال الإنسان الأصيل. Ske‏ إذا ما استفاد صاحب 
الحرفة من حرفيّته في إنتاج بعض الأدوات والمنتجات واستفيد 
منها في الكمالات الإنسانيّة. كالعدالة والتقوی, iS‏ ستكون الحرفيّة 
حینذاك ذات قيمة. ۱ 

وعلیه» iS‏ القيمة الأخلاقيّة Glial‏ من القسم الثاني خاضعة 
لكيفيّة الاستفادة منها في مقام العمل؛ أي: إن قيمة هذه الصفات 
بتأثيرها في الأفعال الاختياريّة؛ فهي تساوي قيمة الأفعال الاختياريّة 
الناتجة عنها. 

وفي الخلاصة؛ جملة الصفات التي تعبّر عن الكمال الأصيل للإنسان 
تتمتع بقيمة ذاتيّة. ما بقيّة الصفات فلها قيمة غيريّة تعادل قيمة 
الأفعال الاختياريّة الحاصلة منها. ما OW‏ فيجب أن نبحث عمًا تخضع 
له القيمة الأخلاقيّة للأفعال الاختيارية. 





القيمة الأخلاقيّة للأفعال الاختياريّة 

من الواضح GI‏ الأفعال الاختياريّة ليست مطلويًا أصلئًاء وسعينا للقيام 
بها بسبب نتائجها المطلوبة لنا؛ كما هو حالنا حينما نسعى وراء الأكل 
لنشبع, أو نسعى ونجد في العمل لكسب الرزق» وحينما نسعى للتعلم 
لكي ven‏ المعرفة والاطلاع. 


بعد أن 3 ثبت كون قيمة الأفعال الاختياريّة غيريّة. بظهر ji‏ قيمة 
هذه الأفعال ترتبط بمدى ما تساعدنا به هذه الأفعال في الوصول 
إلى النتائج التي نطلبها ونبتغيها. ولمعرفة القيمة الأخلاقيّة للأفعال 
الاختياريّة» علينا أن نحدّد الظروف والشرائط التي توصلنا فيها هذه 
الأفعال إلى هدف الأخلاق المطلوب. 
العاملان المؤثّران في قيمة الأفعال الاختياريّة 
ك فبناءٌ على قانون السنخيّة بين العلّة 
والمعلول لن تنتج الأفعال النتائج التي Wicd‏ أو نريدها؛ فالفعل 
لو ees‏ وم . ون قيمة كل فعل تتبع قيمة نتیجته, يجب 
القول SL‏ قيمة JS‏ فعل تابعة لنوعه؛ أي: إِنْ الأفعال القيميّة فقط هي 
التي یمکن أن توصلنا إلى النتيجة المطلوبة» وتکون ied‏ بمقدار ما 
يمكنها أن توصل إلى النتيجة المطلوبة. لذاء فان الأفعال تتفاوت فيما 
بينهاء فلا يمكن أن تكون للأمانة والخيانة قيمة واحدة؛ GY‏ نتائجهما 
متفاوتة. وكذا das O13‏ التضحية بالروح عمومًا تكون أكبر من قيمة 
إنفاق الموال وأيضًا إنفاق الأموال الكثيرة بشكل Ale‏ له قيمة أكبر من 
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إنفاق الأموال القليلة. وفي الواقع. )5 الأفعال المختلفة التي تؤثر في 
تکامل الانسان آشبه ما تکون بأدوات سير الانسان إلى الكمالء بحيث 
of‏ كلا من هذه الأدوات له قابليّة ومقدرة معيّنة على المساعدة في 
قطع الطریق» وتکون dad‏ هذه الأدوات بمقدار قابليّتها ومقدرتهاء 
JSS‏ فعل یکون قادرًا على المساهمة أكثر في الأخذ بيد الانسان في 
الي إلى الکمال یکون ذا قيمة آکثر. 

هذا والأفعال القيميّة في الأخلاق هي الأفعال الاختياريّة التي يتم 
الإتيان بها باختيار الفاعل وتكون مستدامة باستدامة إرادة الفاعل. 
وعلیه» GB‏ النتائج المترثبة على هذه الأفعال تكون تابعة لارادة 
الفاعل أيضًا. وهذا ما يشبه وسيلة النقل التي نريد أن تنقلنا إلى 
مقصدنا؛ حيث bf‏ الوصول إلى المقصد فيها يكون تابعًا لإرادتنا وقرارنا 
Lal‏ مع غض النظر عن قدرة هذه الوسيلة وعن مقدار المسافة التي 
يمكن أن تقطعه بنا؛ والسبب في ذلك أن قرار المسير بها بيدناء فهي 
تنتقل بنا إلى المسافة والاتجاه الذي نريده ونقرره. dab‏ من الممكن 
أن نأخذ بعين الاعتبار أهدافًا متعدّدة يكون بعضها في طول الآخرء 
لكن يبقى SF‏ نتيجة الحركة بوسيلة النقل هذه هو الهدف الذي نريد 
أن نصل إليه في النهاية. 

وفي الحقيقة. إن نية الفاعل من الإتيان بفعله الاختياري هي 
الوصول إلى هدف أو أهداف معيّنة. فالهدف الذي يريد الفاعل أن 
يصل إليه في النهاية هو الهدف الغائي له والمتعلّق النهائي لنيّته. 
والحاصل SF‏ نتيجة الفعل الاختياري تابعة أيضًا لنيّة الفاعل من القيام 





بذلك الفعل؛ آي: إِنْها تابعةٌ لما يريده الفاعل في نهاية المطاف أن 
يصل إليه. ويُعلم إذن من تبعيّة قيمة الفعل الاختياري للنتيجة 
الحاصلة die‏ أن هذه القيمة تابعة أيضًا لنيّة الفاعل» فيظهر من كلّ 
ذلك دور النية في قيمة الفعل(. 


مسجد بهلول 

ينقل أنه بينما كان الناس في طور بناء مسجد. جاءهم بهلول وسألهم: 
ماذا تصنعون؟ فقالوا له: Gis‏ مسجدًاء فأجابهم: ولماذا تبنون 
المسجد؟ فقالوا: وهل يُسأل عن سبب بناء المسجد! بناؤه LS)‏ لله! 


فأراد بهلول آن يختبر مدی إخلاصهم فأوصى سرا آن ینقش على صخرة 
«مسجد بهلول» وتنصب على باب المسجد. 





(۱) اطراد من الفعل هنا التضرفات والأفعال الظاهريّة التي نتم من خلال الأعضاء والجوارح 
الخارجيّة؛ كبذل JU‏ للفقراء. وبهذا المعنى هتاز الفعل عن النيّة ويكون في قبالها. لکن, ین 
كنا نرى OI‏ الفعل الاختياري eel‏ من الفعل الخارجي والنفسي - الجوارحي والجوانحي - لا 
تكون النيّة Sle‏ آخر في قبال الفعل» بل تكون حينئذ نوعًا من أنواع الفعل الاختياري» من 
نوع الأفعال النفسيّة. حتى Jf‏ الأفعال التي تتم من خلال الأعضاء والجوارح تعد من الأفعال 
الاختيارز ية للإنسان؛ USS‏ تكون نابعة عن نيّة. وفي الحقيقة. إِنْ الافعال الجوارحيّة هي ظهور 
Jess‏ للأفعال الجوانحيّة. فهي تظهر مع تحقّق بقيّة الشروط الأخرى. ومثاله حينما ننوي 

dado‏ حقيقة وواقعًا مساعدة الفقراء 45d‏ عندما پتواجد الفقبر ویکون لدینا شیثا للانفاق ویتاح 
إتضالة له» فان هذا الفعل یتحقق حینئد. والفعل الذي پوثر مباشرة في الکمال والنقص هو 
النيّة. طبعاء الأفعال الجوانحيّة تتحقّق بالضرورة فيما إذا تمت جميع الشروط التبقيق بعد 
ذلك تهيّ هذه الأفعال ظروقًا جديدة يمكن معها للفاعل الأخلاقي بإراداته ونواياه الجديدة 
أن يصل إلى كمالات أخرى. 
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وفي اليوم التالي, أتى البتاؤون ورأوا أنه كتب على باب المسجد 
«مسجد بهلول» فغضبوا وراحوا يسعون وراء بهلول فنهروه قائلين: 
أثى لك أن تُغفل جهود الآخرين وتعبهم لتنسب المسجد إلى نفسك؟! 
فأجابهم بهلول: أين قولكم أنكم بنيتم المسجد لله سبحانه؟ إذا اشتبه 
الناس وظَنُوا أي من بنى المسجد SIS‏ الله سبحانه لا يشتبه (نقلا عن 
الشهيد مطهريء مجموعه GUT‏ الجزء »١‏ الصفحة ۲۰۳). 


۳ مما تقدّم gts SF‏ الأفعال وقيمتها تتبع أمرين: الأول منها 
هو نوع الفعلء والثاني العلّة الغائيّة of‏ المتعلّق النهائي لنيّة الفاعل 
من الإتيان بالفعل. فلتحديد القيمة الأخلاقيّة لفعل من الأفعال يجب 
ملاحظة أمرين اثنین: Sel‏ يجب ملاحظة أن هذا الفعل قابل لتحصيل 
aI‏ درجة من الكمال؛ ثم ننظر في dF‏ الفاعل aif‏ درجة من هذه 
الدرجات يريد في النهاية من الفعل. والخلاصة: يمكن أن يقال: القيمة 
الغيريّة ISI‏ فعل من الأفعال تساوي القيمة الذاتيّة لدرجة الكمال 
الاختياري للإنسان (القرب الاختياري من الله سبحانه) التي تتناسب مع 
ذلك الفعل والهدف الغائي للفاعل. 
يشير القرآن الكريم إلى تفاوت الأعمال فيما بينها: ۶( ولا AS‏ 

آلا و ية 4 ویری UI‏ الطریق الذي یمکن باتباعه أن نڪل 
الانسان إلى السعادة والكمال الحقيقيّين هو الدين «الحق» الذي 





| )1( سورة فصلت الآية YE‏ 





یسمی الطریق «المستقیم» وطریق «الهدایة». ويسمي الطرق الأخرى 
ab‏ «الباطل» و«الضلال»: 


ie wee ۳ 0 Spall تبغوأ‎ icf ize ی‎ SL aS 
sheers 385 al ین م وَمَن يُشِرَكَ‎ si 
3545 LS ee من من رم من‎ el الاس 35 جا‎ als 
bs AGNI ومن ینغ عبر‎ wdigie ل‎ Je اگما‎ Lo تیه ون‎ 
لیس‎ Gel إذن» طریق‎ TT الاجر ین‎ gs یل مثه‎ ob 
على ضلال والتبعيّة لهم ستكون‎ ll 0 تابعًا لآراء الأشخاصء بل إن‎ 
سَبيل‎ of الأرض بُو‎ A Fel إن شيع‎ Ab موجبة للضلال‎ 
والمسلمون يطلبون‎ Of وان هُم إلا يَخرُصونَ‎ Gill ال إن یتبعوق الا‎ 
من الله في صلواتهم اليوميّة لا آقل عشر مرات أن يهديّهم الصراط‎ 
OO cg الصَرّاط‎ Chl  :میقتسملا‎ 

هذا ويظهر أن النصوص الإسلاميّة قد أشارت إلى أن مبدأ الأعمال 
هو USS‏ نرى في رواية عن النبي بل Jess Jale Sp‏ عَلى 
Pua‏ وفي رواية أخر ی عنه gy‏ «إِنْمَا الأعْمَال UBL,‏ ولكل امری 





(۱) سورة محمد الآية ۳. 

(۲) سورة النساء. الآية .٠١١‏ 

(9) سورة یونس, الآية ۱۰۸. 

AO سورة آل عمران, الآية‎ )٤( 

)0( سورة الأنعام الآية .١١١‏ 

)1( سورة الفاتحة AY)‏ 

(۷) محمد بن یعقوب الكليني, الكافيء الجزء ¥ الصفحة ۸۶. 





الدرس التاسع: تقییم الصفات الا كتسابية والأفعال الاختياريّة (۱) © 


ما توف 855 LSS‏ هجرته الی الله ورسوله» فهجرته إلى له ورسوله 
ومن كانت هجرته J‏ نیا dgivad‏ َو امرأة پتروجها aed‏ إلى ما 
aad) jo‏ وحينما سمع النبي الأكرم Be‏ آن بعض اال 
یشارکون في الحروب فقط بقصد جمع ee‏ والحصول على الدواب 
والبهائم قال: ODL Sees) Lip»‏ ولکل امری ما 655 فمن KE‏ 


ایْتغاء ما Ste‏ الله كذ 655 eS‏ ال ومَنْ day RE‏ عَرَض ادن 
51 وی Vee‏ لَمْ یکن لَهُ اما نَوَى»”"" 

ale fy‏ فان الفعل القیم في الإسلام هو الفعل المشتمل على 
الحسن الفاعلي (حسن نية الفعل) Blas‏ إلى الحسن الفعلي 
(حسن نوع الفعل)» ویسمی الفعل الذي يملك هاتین الخاصیتین 
ب «العبادة». والعبادة هي الصراط تیم جاء في الذکر 
الحکیم: of‏ اعدو هدا صوظ AME‏ وقد فسر الإمام 
الصادق ayn‏ العبادة بقوله: «حسن النية dell‏ من الوجوه التي 
يطاع الله منها»“. وعلیه. فالهدف من خلق الجن والانس الوصول إلى 
الکمال عبر العبادة: روما dale‏ ان oy‏ الا دون ۳ بل 
الهدف من خلق بقيّة المخلوقات تکامل الانسان» فقد هيّأ الله سبحانه 
جمیع الظروف التي یمکن من خلالها أن يتسنّى للانسان القیام بأفضل 





(۱) الميرزا حسين المحدث النوري» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء الجزء ۱ الصفحة .1١‏ 
(۲) محمد باقر الجلسي, بحار الأنوارء الجزء W‏ الصفحة ۲۱۲. 

(۳) سورة يس» الآية VW‏ 

(۶) محمد بن یعقوب الكليني» الكافي. الجزء ۲ الصفحة AY‏ 

)0( سورة الذاریات الآية 07 





الأعمال وباختیاره ليصل اك درجات الكمال. يقول القرآن في 
هذا المجال: 385 SE call‏ سوت oo‏ ق 
abe‏ & الما وم eet‏ أَحْمَنْ م4 


الدرجات المختلفة لقيمة الأعمال الاختبارية 


ty‏ على dod OI‏ الفعل غيريّة يتبيّن SI‏ نتيجة الفعل LAS‏ كانت 
آکمل. SIS‏ الفعل سیکون ذا قيمة ST‏ فالفعل الذي تکون نتیجته 
الكمال النهائي للإنسان سيكون الأكثر قيمة. وقد مرت في الدرس 
السابق الإشارة إلى ما يترتب على الوصول إلى الكمال النهائي من ' 
العلم الحضوري التامّ بفقرنا إلى الله وغناه Blas dis‏ إلى المحتة 
والرضا الكاملين والمتبادلين بين الله وعبده. وعليه. فيمكن تحديد 
قيمة الفعل من خلال الوقوف على مقدار ما يحقّقه من هذه 
الأهداف. فالفعل الذي يكون مؤدَيًا إلى معرفة أكبر بإدراك الانسان 
لحقيقة وجوده ولعلاقته بالله تعالى سيكون ذا قيمة أكبرء وكلما كان 
الفعل Sere‏ للرضا الإلهي أكثر كان ذا قيمة أكبر dao LBs‏ الله 
سبحانه يحب أكثر الأشياء ذات الكمال الأكبر. وعلیه» فهو تعالى يرضى 
أكثر عن الأعمال التي يترتّب عليها كما أكبر. 

ولتحديد مقدار قيمة الفعل يجب علينا ملاحظة الفعل من جهتي 
نوعه ونيّة فاعله التي تصدر عنهاء وذلك لما jo‏ سابقًا من SI‏ قيمة 
الفعل تابعة لعاملين: الأول نوع الفعل, والثاني نيّة فاعله. 


V سورة هود الآية‎ )١( 





الدرس التاسع: تقييم الصفات الاكتسابية والأفعال الاختياريّة )۱( 0 
تقييم الفعل من جهة نوعه 
tly‏ على ملاك إدراك الإنسان لفقره إلى الباري وغناه تعالی» OS‏ 
الفعل الذي يقوّي هذا درك ویعژزه سیکون فعلا قیمیّا. وكلما كان 
للفعل قابليّة آکثر في تقو تقوية هذا الادراك في الانسان سیکون ذا قيمة 
آعلی من جهة نوعه؛ فعبوديّة الله وإظهار الفقر والحاجة إليه - إذن - 
تعدّان أكثر الأفعال قيمة على الاطلاق. 

Inig‏ أيضًا في الإسلام الأعمال العباديّة على اختلاف أنواعها التي 
تقۇي العلاقة الباطنيّة بين الإنسان وربّه من الأفعال الأكثر قيمة. 
ويتصدّر هذه الأعمال الدعاء والصلاة لقابليّتهما العالية في تغذية 
وتقوية هذه العلاقة» لذا اعتبرت الصلاة آفضل الأعمال؛ فقد نقل عن 
الإمام علي توتید: «الله الله في الصلاة فانها خير العمل»(؛ وقد نقل 
ae‏ أيضًا تو وعن Be Gull‏ قولهما: ZEN‏ مخ العباد»۳. 

Lil‏ على آساس ملاك رضا الله سبحانه. فالفعل القيمي هو 
الفعل الذي يزيد - في المجموع - الکمالات Hoge gl‏ وکلما كانت 
قابليّة الفعل لزيادة الکمال أكثر كان آکثر قيمة. وبالالتفات إلى 
الهدف النهاتي من الخلق وهو وصول الانسان إلى الکمال اللائق 


به. سیتضح أن تمهید طریق التکامل للناس هی اک الأفعال قيمة 
في المجال الاجتماعي» هذه الأفعال التي تبداً بمساعدة الناس 


(۱) محمد بن يعقوب الكليني الكافيء الجزء ۷ الصفحة OY‏ 
(۲) الحر العاملي» وسائل الشيعة, الجزء ۷ الصفحة VA‏ 





في رفع حاجاتهم الماذْيّة. وتنتهي بهدايتهم إلى طریق الکمال 
والدين الحق. روي في هذا المجال عن النبي الأكرم Bd‏ أنه قال: 
ares) cay‏ إلى الله Jo}‏ 415-33 عَلَى yah‏ تطرد dic‏ جوعته 
وتکشف LE‏ کزبته:۲؛ وعن آمیر المومنین علي 19 «من كمال 
السَعادّة ة Geil‏ في صلاح [إصلاح] الْجُمْهورِه". وفي رواية آخری 
عنه اود عن النبي الأكرم Oe‏ آنه قال یوم خیبر: ON»‏ هدي الله بك 
زجلا Nels‏ یز لك مِمًا ale Call‏ لشمس» ۳ og‏ نقل عن cull‏ 
الأكرم ود Oly‏ أغظم uth‏ مَنْلَةَ Le‏ الله يوْمَ القيامة أمشَاهُمْ فى 
آزضه پالْصيحة لحلْقه»*» وفي نقل غيره جاء عنه Coby 2s‏ عباد 
الله ی الله هم لعبادهء وأقوَمْهُم بحقّه,٩‏ 


وتأتي في المقابل الأفعال التي توجب الاعراض عن الله والوقوف 
في وجهه بحيث يضع الفرد أو المجموعة أنفسهم أو Gl‏ مخلوق آخر 
مكان الله سبحانه الموجود المستقل. يأتي في طليعة هذه الأفعال 
الشرك» النفاق. التكبر مقابل الباري تعالی واضلال الناس» وتعتبر 
هذه الأفعال من أسوأ الأفعال لدرجة يعد مرتكبوها من أظلم الناس 
وأكثر بغضة من الله سبحانه؛ من الشواهد القرآنية على ذلك: وَمَنْ 


(۱) المصدر نفسه. الجزء 2١7‏ الصفحة YOY‏ 

(۲) عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي, غرر الحكم ودرر اكلم الصفحة ۰۶۸۲ الحديث 
۸ 

(۳) محمد باقر المجلسي» بحار الأنوارء الجزء ۳۲ الصفحة EEA‏ 

0 محمد بن يعقوب الكليني» الكافي, الجزء ۲ الصفحة ۲۰۸ الحديث‎ )٤( 

)0( محمد باقر الجلسي, بحار الأنوارء الجزء VE‏ الصفحة NOE‏ 





الدرس التاسع: تقییم الصفات الاكتسابية والأفعال الاختياريّة (۱) 07 


آظلم ممن 35 oth‏ 45 فعض عَنه؛ آیضا قوله: al Sie‏ لا 
یز 3H of‏ به ویر ما دون BUS‏ لش BLE‏ من شرف يالله فَقَدْ 
Od Voss Ys je‏ عن المنافقین يذكر: ae Se‏ في 
الدرك JENI‏ مِنَ ع الثار Og‏ وفي الرواية عن الإمام الباقر عجوز: 
lag»‏ اع إلى الله ۹ les‏ ممن َستکبز عن عبادته. Sig‏ 
سا ما Odile‏ 


SSR في الکتاب العزیز:‎ cle یخض اضلال الآخرين‎ Lads 
یوضف‎ MPG le Le التاس‎ Jo OS عل الله‎ oA یتن‎ ET 
العلماء الذين لا پتوفر فیهم الصفات‎ geen الامام الحسن العسكري‎ 
على ضعفاء‎ jal المطلوبة. فیضلون الناس حيث یقول توج: «وهم‎ 
BEE شیعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسین بن علي‎ 
[ وأصحابه. فاثهم يسلبونهم الأرواح والأموال» وهؤلاء علماء السوء‎ 
ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتناء فيضلونهم»"‎ 

والنقطة الأخرى التي يجب التأكيد عليها فيما يخصٌ dad‏ الفعل 
من جهة نوعه dod Ui‏ الفعل تتبع أحيانًا ظروف الفاعل, فقد تتفاوت 


(۱) سورة السجدة الآية YY‏ 
(۲) سورة النساء الآية ۱۱۲. 
(۲) سورة النساء الآية .١60‏ 
(۶) محمد بن يعقوب الكليني» الكافي, الجزء ۲ الصفحة LETT‏ 
)0( سورة الأنعام, الآية NEE‏ 
)1( أحمد بن علي الطبرسي, الاحتجاج. الجزء ۲ الصفحة ۶۵۸. 





وظائف ae‏ الأخلاقيّة باختلاف الظروف. وذلك باعتبار GI‏ نوع 
الفعل قد يكون له قيمة بالنسبة لبعض الأفراد بالنظر إلى درجة 
کمالهم» لكن نفس هذا الفعل لا يكون له هذه القيمة Auth‏ للبعض 
الآخر بالنظر إلى درجة کمالهم. مثاله الفعل الذي يكون موجبًا لسقوط 
ذوي الكمالات العالية عن درجة كمالهم ويكون في نفس الوقت 
موجبًا لترقي بعض الأفراد الآخرين إلى درجات كمال أعلى لدنوٌ درجة 
کمالهم. لهذا السبب قيل ای أيضًا عن النبي الأكرم be‏ 
«حسنات الأبرار سيّئات المقرژّبین»(. من باب المثال نذكر ئ2 ce‏ 
المناسب لتحفيز الطفل غير البالخ على الصلاة أن gu‏ إعطاؤه بعض 
الهدایا المادْیّْة لکن ذلك لا تم بالسبة للبالغین؛ فصلاة ابالخ من 
أجل المحفز المادي لا قيمة لها ففعل کهذا پوجب السقوط من بعض 
مراتب الکمال عند البعض, لكنه لا بوجب WS‏ بالنسبة للآخرين الذین 
یقعون في مراتب كمال آدنی» ولأجل ذلك یکون التکلیف والامتحان 
الذي يخضع له الأولياء الإلهيّون أشدّ وأصعب» ولهذا السبب أيضًاء قد 
يكون الذنب الصادر من الجاهل والذي يمكن أن يُغفرء Jub‏ مغفور 
فيما لو صدر من اام یقول AKANE ray aid‏ : «يُخْفرٌ 5 للْجَاهلٍ 
سَبْعُونَ TANS‏ قبل i‏ يُخْفْرَ aol C53 eal‏ 





(۱) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء ۲۵ الصفحة ۲۰۵. 





الدرس التاسع: تقييم الصفات الا کتسابية الأفعال الاختیا S (a‏ 
رس التاسح: نفییم 9 ر 


تقييم العمل من جهة النية 
تأتي نية الفاعل من القيام بفعله بوصفها عاملا آخر Ibe‏ في القيمة 
الأخلاقيّة للفعل» فکلما تعلقت نيّة الفاعل بكمالات أكثر كانت قيمة 
الفعل أكبر. وحينما تتعلّق النيّة بالأمور الأخرى التي تتعارض مع 
الكمالات الأصيلة للإنسان؛ أي: حينما تكون أهداف مستقلة للفاعل, 
فإِنّها تمنع من الوصول إلى الهدف من الفعل, فتقلّل من قيمة الفعلء 
بل قد تؤدّي في بعض الموارد إلى أن يصير الفعل Cw‏ ذا قيمة سلبيّة؛ 
كما تتبدّل عبادة الله سبحانه إلى عبادة الأصنام. 

fly‏ عليه يستنتج أن قيمة الفعل تصبح أكبر كلما كانت نيّة الفاعل 
أكثر LEME]‏ وانحصر هدفه النهائي في التقرّب من الله سبحانه وکسب 
olay‏ فأفضل الأعمال من جهة LW!‏ هو الفعل المترافق مع الاخلاص. 
ينقل عن الإمام علي rayne‏ «خير العمل ما صَحبّه PEN)‏ 

وتختلف عبادة الأفراد أيضًا بإتيانهم الأفعال للتقرّب إلى الباري 
تعالى فقطه أو أنّهم يقومون بذلك طمعًا في الجنّة أو خوفًا من النار. 
يقول الإمام الصادق guy‏ فيما روي عنه: Sfp‏ العُبَادَ لائة: قَومٌّ عَبَدوا 
الله 58 gd Jog‏ فتلك عبادةٌ العبید. وقوم عَبَدوا AW‏ تبارك وتعالى 
ALS Gigi! Clb‏ عبادّةٌ cel SMI‏ وقوم عَبَدوا الله JE‏ وجل US‏ له 
فتلك عبادَةٌ الأحرارء وهي Leal‏ العبادّة»”". 


(۱) عبد الواحد بن محمد التميمي الآمديء. غرر الحكم ودرر الکلم. الصفحة ۱۵۵ الحديث 
VUE‏ 





ویذکر عن الإمام ayy Gle‏ الذي پنتمي إلى الطائفة الثالثة من 
الطوائف المزبورة: «إلهي = ما Bod AE‏ من نارك ولا Rab‏ في SES‏ 
بل وَجَدتك أهلا للعبادة فْعَبَدتك»(. 


إذن» تختلف مراتب آعمال الانسان باعتبار النيّة التي صدرت عنها 
هذه الأفعال وبحسب شکل esl!‏ وبذلك یختلف أيضًا تصنیف 
الأشخاص من حيث القيمة الأخلاقية. cle‏ في القرآن الکریم: Boy}‏ 
رجات متا عَملوا ways‏ أَغْمالَهُمْ by‏ ف لا يُظُلَمُونَ ۹ 

تزاحم الأفعال الاختيارية 

بناء على تعريف القيمة ALJ‏ فيكون الفعل ذا قيمة بديلة إذا ما 
زاحمه غيره من الأفعال وكانت قيمته الغيريّة GST‏ أي: Gf‏ تأثيره في 
الكمال الحقيقي للفاعل أكبرء فيكون اختياره مقابل الفعل المزاحم 
اختيارًا معقولا. من أمثلة ذلك. صدقة jul!‏ التي تعتبر أكثر آماتا 
وتحرژا من شائبة ال ياء وأخذ المنافع الآنية الخسيسة د بعين الاعتبار 
فهي تساعد في ز تقوية الاخلاص ویکون لها آثر آکبر في الکمال 
الحقيقي للمتصدّق ويكون له قيمة أكبر. هذا في حالة. آما في حالات 
آخری, فقد تكون Bro‏ العلن في بعض الظروف موجبة لتحفيز 
الآخرين على الإنفاق الواجب فتكون بذلك مؤدّية إلى كمال أكبرء 
فيكون لهذا العمل - على فرض خلوص النيّة - dad‏ أعلى من هذه 


)1( محمد باقر الجلسي, بحار الأنوارء الجزء ۱ الصفحة NE‏ 
(۲) سورة الأحقاف. الآية .۱٩‏ 
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الجهة. في الرواية عن الصادق تجنو: «الصدقة والله في jul!‏ أفضل 
من الصدقة في العلانیّة»؛ وفي رواية آخر ی نقلت عن النبي By‏ أنه 
قال: dp‏ صدقة pull‏ فى التطوّع Ladi‏ علانیتها بسبعین lind‏ 
وصدقة الفریضة guile‏ آفضل من سرها بغمسة وعشرین فتاه" 


والاشتغال بالمبام من الأعمال الذي لا پترئب عليه ضرر dey‏ ذا 
قيمة فیما إذا كان ضمن إطار تجدید الهمّة والنشاط على الأمور 
المفيدةء وأيضًا يكون راحِحًا على الأفعال القبيحة والمضرة. ما لو 
أتيح الاستفادة من الوقت والإمكانيّات المختلفة في الأمور والأفعال 
المفيدة. فحينئذ سيكون الانشغال بهذه الأعمال AS‏ للعمر, واه 
لا قيمة بديلة لها. وقد مر Eo‏ سابقًا GF‏ قيمة الفعل يمكن أن تكون 
خاضعة لموقعيّة الفرد في سلّم الكمالء بحيث Jey‏ نفس الفعل قيمًا 
النشبة TEN N‏ قرول سک 
للبعض الآخر. وفي مثل هذه الموارد» Lei]‏ يكون لارتكاب أفعال كهذه 
قيمة بديلة في مقابل التنژه عنها وعدم الخوض فيها عند الشخص 
الذي تساعده هذه الأفعال في ترقيه الكمالي. وهكذاء على الرغم من 
آن تهيئة أسباب الغفلة والترفيه قد تتمتع بقيمة بديلة بالنسبة إلى 
بعض الأشخاص الذين يقعون في المعصية من دونهاء لكن لا يمكننا 
تعميم WS‏ وان كان Lb‏ عن الأمور Gail‏ فإنه لن يشتمل على 
هذه القيمة. 


A محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي. الجزء ٤ء الصفحة‎ )١( 
۰۱۳۳ (؟) اطيرزا حسين المحدث النوري» مستدرك الوسائل ومستنبط السائل, الجزء ۰۷ الصفحة‎ 





فالشخص الذي یمکنه أن يتقدّم وأن يأتي بالأفعال الأكثر dod‏ 
ويفعل ذلك» فانه سيكون محل غبطة الآخرين. في مقابل US‏ 
الشخص الذي لا يبادر إلى الأفعال ذات القيمة الأعلى» فينخدع 
pays‏ والذي يختار العمل الأسوأء فهذان قد أبعدا نفسيهما عن 
الهدف المرجو. يروى عن الإمام الصادق Go» sere‏ استوى يوماه فهو 
مغبون» ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ومن کان آخر يوميه 
شزهما فهو ملعون»". 


(۱) الحر العاملي. وسائل الشيعة, الجزء ۸۱ الصفحة £9 
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خلاصة الدرس 





a 


۱- تمتلك بعض الصفات النفسيّة - کالتقوی والعدالة - التي تکشف | 
عن كمال الإنسان الأصيل قيمة ذاتيّة. Le)‏ بقيّة الصفات» كحيازة ١‏ 
همهارة معيّنة. فلها dye dod‏ تعادل قيمة . الأفعال الاختيارية ' 
الناتجة عنها. | 
۲- تتبع نتائج الأفعال الاختياريّة وقيمتها 8 آحدهما نوع الفعلء 
والثاني الهدف الغائي أو المتعلّق النهائي لنيّة الفاعل من الإتيان بفعله. 
۳ تعادل القيمة الغيريّة لكل فعل اختياري القيمة الذاتيّة لدرجة 
كمال الانسان الاختياري - أي: القرب الاختياري من الله - المتناسبة 
مع ذلك الفعل والتي هي الهدف الغائي للفاعل من الفعل. 
الفعل القيّم في الاسلام هو الفعل المتوفر علی الحسن الفعلي 
والفاعلي, > ویسمّی هذا الفعل ب «عبادة KAU)‏ 

e ere) تاد درج‎ ane 
نوعه ومن جهة 45 فاعله.‎ 

1- شر CE‏ في الإسلام الأفعال العباديّة بأقسامها المختلفة لتقوية العلاقة 
الباطنيّة بين الإنسان 4399 بحيث نها تعد من أكثر الأعمال قيمة 
ومن بینها يعد الصلاة آفضل آنواع العبادة والدعاء مخ العبادة. 

۷ كلّما كان للفعل قابليّة أكبر في رفع كمالات الوجود» كان De‏ 
للرضا الالهي آکثر وذا dad‏ آعلی. ومن هناء كان مساعدة الناس : 

| والأخذ بیدهم في طریق الکمال من آکثر الأعمال dod‏ في المجال | 
| الاجتماعي. | 


1 
حم 





-A‏ من أكثر الأعمال قبحا ومنافاة للقیم الکفر والشرك وا 
في مقابل الباري je‏ وجل, واٍضلال الآخرين. 

9- قد تخضع أحيانًا قيمة الفعل للظروف المحيطة بالفاعل» فتختلف 
الوظائف الأخلاقيّة للأفراد في مثل هذه الموارد باختلاف الظروف | 
والشرائط. | 

-٠‏ كلما كانت نيّة الفاعل أكثر خلوصًا في التقرّب إلى الله كان الفعل 
أكثر قيمةء فأكثر الأفعال قيمةً هي الأفعال التي يؤتى بها بإخلاص. 

| بناءَ على تعريف القيمة البديلة يكون اختيار الفعل - في موارد‎ -١١ 
۱ التزاحم - الأكثر تأثيرًا في كمال الفاعل معقولا.‎ 

۲-یکون للتسلية قيمةٌ بديلة فیما إذا كان WSS‏ موجبًا للتورّط في 
المعصيةء لا مطلقاء بحيث يشمل كونها مانعةً عن القيام بالأمور 


لنفاق والتک 





الدرس التاسع: تقييم الصفات الاكتسابية والأفعال الاختياريّة (۱) € 


0 الأسئلة 


رز 


3 


-١ |‏ بين بالمثال الصفات النفسيّة التي تمتلك قيمة AIS‏ وتلك التي 

| ۲- ما هما العاملان المؤثّران في قيمة الأفعال الاختياريّة؟ اشرح ذلك. 

gh -۳‏ بالمثال كيف يمكن للفاعل أن يحصل على نتائج مختلفة من . 
فعله الواحد فیما لو اختلفت النيّة. ۱ 

€- على ماذا يطلق اصطلاح «العبادة» في الاسلام؟ 

0- بيّن الأمور التي يجب قياس الفعل ونسبته الیها لتحدید قيمته . 
مع ملاحظة ما يترتب على الوصول إلى القيمة النهائيّة وملاحظة 
العوامل المؤثرة في قيمة الفعل. 

1- ما هي الأفعال الأكثر dod‏ في الإسلام من dae‏ إدراك الفقر 
والحاجة إلى الباري تعالى؟ 

۷ ما هي الأفعال التي توجب رضا الله سبحانه أكثر؟ اذکر جملة من 
الأمثلة على هذه الأفعال على أن تکون في المجال الاجتماعي. 

-A‏ ما الموجب لكون الكفرء pty‏ والنفاق» والتكبّر مقابل الباري 
تعالی واضلال الناس من آکثر الأفعال سوءًا؟ | 
۱ 9- كيف پمکن لظروف الفاعل الأخلاقي أن تغيّر في الوظيفة الأخلاقية؟ ‏ 
٠ ۱‏ بِيّن عبر توضیح دور النيّة في قيمة الفعل الفعلّ الأفضل من جهة . 
Ag |‏ | 
| ۱۱- وضّح القيمة البديلة للترفیه. 


۱ 
| 


i 
i 





3 


son في حرب الخندق وبالاستناد إلى‎ Ge بالرجوع إلى ما‎ -١١ 
| يدم‎ BE أفضل الأعمال» ابحث في سبب کون ضربة علي‎ 
| الخندق أفضل من عبادة الثقلین.‎ 

| ۲ ناقش في حقيقة النيّة وتأثيرها مع ملاحظة هذه الروایات الثلاث ١‏ 


4 
۱ 
1 


عن الإمام الصادق recy‏ 
- لن العبد Go‏ القْقیر لَيَقولٌ : يا C5‏ ارزفني حثی أفْعَلَ 
کذا وکذا من Sul‏ وؤجوه الخیر » فاذا GE‏ الله Jog 5B‏ ذلكَ 
مِنه بصدق نيه CS‏ الله لَهُ من الأجر dhe‏ ما CES‏ لَه لو 
Ales‏ « إن الله واسعٌ GS‏ 

wp ۱‏ لد dal‏ انار في رل نیانهغ LIS‏ في J BL‏ 


ks “ 20 3‏ وى ف رون ر 
خُلَدُوا فیها SI‏ يَعْصُوا الله 1251 وإِنّمَا Hai Jal GL‏ فى الْجَئة؛ 
کی le a‏ مر a5 SG ich pte aan,‏ 
لان تیاتهم کانت في GU!‏ أن لو بقوا فیها أن يُطيعُوا الله با 
فبالنیات خلد هؤلاء وهوّلاء ثم تلا 458 تعالی:  Jo‏ یعمل 


0 (as قال عَلَى‎ Macs le 
| لَِبْلوَكُمْ یسم خسن عملا‎ des في قول الله عز‎ 
۱ قال: لیس يعني آکثر عملا ولکن آصوبکم عملا وإنما الاصابة‎ 

خشية الله والنية الصادقة والخشية. ثم قال: الابقاء على العمل 


حتی يخلص La}‏ من العمل والعمل الخالص الذي لا ترید أن 


)۱( محمد بن یعقوب الكلينيء الكافي. الجزء ۲ الصفحة NO‏ 
(۲) سورة الاسراء. الآية ۸۶. 

() محمد بن یعقوب الكليني, الكافء الجزء ۲ الصفحة NO‏ 
)٤(‏ سورة هود. الآية V‏ سورة الملك؛ الآية ۲. 
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0 
۱ 


| یحمدك عليه أحد إلا الله deg Se‏ والنيّة آفضل من العمل, ۳ 
1 النية هو العمل 63 تلا قوله Se‏ وجل: > کل jas‏ ۳ 
Cah‏ يعني على (aes‏ 

۶ ذکرنا في الأبحاث الفلسفيّة أن قيمة الفعل الاختياري ید 
لنتيجته التي قصدها - في نهاية الأمر - الفاعل منه. ie‏ 
في بعض الآيات القرآنيّة GF‏ الجزاء بمقدار الأعمال الاختياريّة". 
ابحث وناقش الاختلاف الظاهري في لادا مها 
مع المبدأ المزبور": 

أ- يظهر من بعض الآيات SI‏ ثواب الأعمال في بعض الموارد أو 
عقابها يكونان أكثر من نفس العمل . 

ب-علی الرغم من OF‏ «الشفاعة» في الإسلام غير مقبولة من Gl‏ 
أحد وفي Gl‏ أحد كما صرّحت بذلك بعض الآيات ORT‏ 

قز القرآن مبدأ «الشفاعة» بشروط dole‏ وقد أشير إلى 


۱ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 
۱ 
ا 
۳ ذلك في جملة مل اكيت" 


سور 
4 





(۱) محمد بن يعقوب الكليني» الکافی الجزء ۲ الصفحة ۰۱۱ 

(۲) من قبيل: سورة پونس, الآية SOY‏ سورة النجم. الآية ۳۹. 

)9( انظر: تفسير الآيات المذكورة؛ محمد تقي مصباح اليزدي؛ GEM‏ في القرآن الجزء ۱ 
الصفحتان ۶۰ و۱ء. 

(۶) من قبيل: سورة البقرق الآية VW‏ سورة الأنعام: الآية ۱7۰؛ سورة النحل» الآية YO‏ 

)0( من قبيل: سورة البقرق الآيات ۶۸ و۱۲۲ وع۲۵. 

)1( من قبیل: سورة البقرة الآية ۲۵۵؛ سورة الأنعام الآيتان ۵۱ Veg‏ سورة یونس, الآية ۲؛ سورة 
السجدة LV)‏ ٤؛‏ سورة مریم الآية SAV‏ سورة طه. الآية ۱۰۹؛ سورة الأنبیاء الآية SYA‏ سورة 
سبأء الآية ۲۳؛ سورة الزمر, الآية ٤٤؛‏ سورة الزخرف. الآية AT‏ سورة النجم. الآية VT‏ 





| ج- قبل الإسلام بغفران الذنوب وبالتكفير عن قبائح الأفعال وقد‎ ١ 
صرّحت آيات 35 3 في القرآن الكريم بذلك.‎ 

0- لماذا يرجّح الناس Sole‏ في مقام إيثارهم القريبين منهم. كالأقارب 

أو الأصدقاء على الغرباء؟ من هم «الآخرون» الذين يجب 

ترجیحهم sly‏ على ملاك القيمة البدیلة. ۱ ۹ 


سید 





(۱) صرح بذلك في آکثر من ۲۰۰ مورد؛ من جملتها ما cle‏ في تکفیر الذنوب انظر: سورة البقرة, 
الآية ٩‏ سورة الطلاق» الآية 0 سورة التحریم. الاية A‏ 


\ 
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مصادر لمزید من الاطلاع ee‏ 
= مرتضی مطهری» مجموعة الآثار صدراء طهران» قم SPU‏ الجزء 2 
الصفحات ۲۹۵ إلى ۳۱٩‏ (العدل الالهي). 


1 
| 
| 
|“ 
| امام خمینی ER‏ قم» ۱۳۸۲. 


/ 











تقبیم الصفات الاكتسابية والافعال الاختيار ية (۲) 


يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس: 


0 التحفز على إرادة الخير للآخرين باعتباره طريقًا لسعادة نفسه.‎ -١ ٠ 
| السعي إلى أن تكون أعماله أكثر قيمة من خلال الإتيان بها على‎ -۲ ٠ 


١٠‏ وجهالإخلاص. 

٠‏ ۳ الاستفادة الصحيحة من الطرق المتعدّدة في تحديد القيمة الواقعيّة. 
۱ 4- الوقوف على قيمة الإيمان بالدين الحقّ. 

| - الحصول على الدافع الكافي لحفظ إيمانه وللعمل على تعزيزه. 


mre 


1 
3 
| 
1 
1 
i 
1 

ca 

pea 

BSS | 
1 
| 
1 





a $s 0 5-4 ws 5 &‏ 
عن أمير المومنین علی gene‏ أنه قال: Gud»‏ العاقل الذي 


۳ ا‎ 2s 9 a 0 es goers رم و‎ 


og 8 
الشوین».‎ 





(۱) محمد باقر اللجلسي, بحار الأنوارء الجزء VO‏ الصفحة 1. 


CEES.‏ تعرضنا في الدرس السابق إلى التقییم الأخلاقي للأفعال 

| والصفات الاختياريّة بالاستفادة من ملاك القيمة الأخلاقيّة 

الذي حذدناه سابقًا. في هذا الدرس» سنبحث عن علاقة 

الآثريّة بالإيثاريّة وبالنزعة الإلهيّة بالاستناد إلى ما تعلمناه سابقًا. بعد 

} ذلك» سنذكر الطرق التي يمكن من WE‏ تحديد قيمة الصفات 

/ والأفعال الاختياريّة. وفي النهايق. سنقف على الحدّ الأدنى الذي يمكن 
بر | قبله في الاسلام من القيم الأخلاقيّة باعتبار Sod Sf‏ الأعلى لا نهائي. 





الآثريّة والإيثاريّة 

مر في الدرس السادس الخلاف الحاصل بين مذاهب الواقعيّة حول 
الآثريّة والإيثاريّة والجماعانيّة. فالآثريّة الأخلاقيّة تعني أن الفعل يكون 
Cae‏ فيما لو أتي به لمصلحة نفس الفاعل. Lily‏ بناء على الإيثاريّة, 
فالفعل يكون ذا dod‏ إن كان لمصلحة الآخرين. LA)‏ الجميعيّة 
الأخلاقيّة. فقد أكدت على التلازم بين الإيثاريّة BIg‏ بحيث إِنْ 





dod‏ الفعل تتبع للفائدة التي تشمل الجميع» بحيث تشمل الفاعل 
والآخرين. OT! bl‏ فنرید df‏ نبين الصحیح من هذه الآراء Fle‏ على 
المباني المتقدمة ونری ماذا یقول المذهب الأخلاقي للاسلام في هذا 
المجال. ولأجل ذلك يجب الالتفات إلى الأمور التالية: 


-١‏ منشأ جمیع GLE)‏ الانسان ومیوله Cie‏ الذات» ویترثب عليه 
آن الانسان يسعى في النهاية من آفعاله الاختياريّة وراء كماله» وهذا 
ممًا لا محيص عنه. فالآثريّة أمرٌ de‏ طبيعي في هذا الحذ. لكنّ الآثريّة 
الطبيعية ليست مشروطة بالايثارية ولا بعدمها؛ أي: إن الفعل يمكن 
أن يكون آثريًا محضا ويمكن أن يكون Blas Use)‏ إلى كونه آثريًا. 
وجميع الأفعال الإيثاريّة يتحقق Les‏ في إطار الآثريّة لا خارجه. 

۲- بعض الكمالات الحقيقيّة للفرد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال 
ما پلعبه من دور في تكامل الآخرينء ككمال الإيثارء والإنفاق» ومعونة 
iss eal‏ ما تعرّضنا له سابقًا حين الحديث عن ملاك الرضا 
الالهي وبيّنا هناك أن أفضل الأعمال في الفضاء الاجتماعي هي التي 
توجب Ld)‏ الله سبحانه» فكمال الفاعل الأخلاقي هي المساعدة على 
تكامل الآخرين 


ay -۳‏ الفعل الذي يمكن أن یکون ibe‏ را في i‏ نفس الفاعل 
وفي تکامل الآخرین على الفعل الذي یکون مؤثْرًا في كمال الفاعل 
فقط أو في كمال الآخرين فقط؛ GY‏ كمال الفاعل الأخلاقي يتحقق 
أيضًا فيما إذا ساعد الآخرين في تكاملهم. وعلیه» يترجّح الجمع 
بين الآثريّة والإيثاريّة في الموارد التي يمكن فيها ذلك وما ذلك إلا 
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اه :وتلا راه کتاب لمكتبة dale‏ آفضل من شراء نفس الکتاب 
لمکتبة المشتري Pras)‏ أو من أجل إهدائه لشخص معيّن. db‏ 
بصرف النظر عن المنافع doled)‏ والمعيّنة التي یمکن أن تکون في 
بعض موارد شراء LS‏ لنفسه أو لغیره. 


ع- قد يقع التزاحم في بعض الموارد بين الکمالات الإنسانيّة في 
مقام تحصيلها. قد يكون هذا التزاحم تزاحمًا آثريًا صرفًا بين الفعلین» 
كالتزاحم بين النوم والصلاة. ويمكن أن يكون بين فعلين (یثاریین, 
كالتزاحم بين مساعدة أحد الفقيرين. ويمكن أن يزاحم تحصيل الكمال 
لنفسه تحصيل الكمال لغیره. كما لو كان هناك جرعة واحدة من 
الماء يمكن أن يشربها الشخص, بحيث لها تبقيه على قيد الحياة أو 
يدفعها للآخر ليبقى هذا الآخر على قيد الحياة. ويمكن أن نسمّي هذه 
الموارد بتزاحم الآثريّة والإيثاريّة. ويجب الالتفات هنا إلى أنه ولو قدّم 
الآخرين ورجّحهم على نفسه في مثل موارد التزاحم هذه فهو في 
الحقيقة قدّمهم للحصول على كمال خاص لا مطلقًا؛ BY‏ قلنا سابقا: إن 
الإيثاريّة لا gies‏ إلا في إطار الآثريّة الطبيعيّة, فتقديم الآخرين يؤمّن 
مطلوبًا للفاعل ويزيده كمالا. 


0- يتم في موارد تزاحم الإيثاريّة مع الآثريّة ترجيح ما يكون له 
dod‏ بديلة. فمن بين الفعلين الإيثاري والآثري» يجب ترجيح الفعل 
الذي يكون له قيمة أعلى؛ أي: الفعل الذي يكون موْمَتّا لکمال أعلى 
وأكبر للفاعل الأخلاقي. ولا وجود لقاعدة كليّة في موارد انا 
يجب ترجيح الفعل الإيثاري أو الفعل الآثري بقول مطلق. فمثلا 





يجب إعطاء الماء للشخص الذي لدیه doled!‏ الماسّة له ولو كان ذلك 
الشخص هو الفاعل نفسه. 


1- في موارد تساوي الکمال الحاصل من الفعل الاثري بما بعود 
به من كمال على نفس الفاعل مع الکمال الحاصل للآخرین من الفعل 
الإيثاري» يقذم الفعل الايثاري من dT age‏ هذا الفعل پساهم في 
تحصیل الکمالات الأخلاقيّة للفاعل» کالانفاق والایثار. هذا Blas‏ إلى 
i‏ للفاعل الأخلاقي على US‏ حال دورًا في تحقیق الکمال. فسیعود 
ذلك عليه بالنفع حتمًا. فلو كانت الظروف متساوية من ساثر الجهات. 
Oi‏ الإيثاريّة مرجحة على الآثريّة. إذن فباللحاظ الأخلاقي یکون 
للفعل الإيثاري قيمة بديلة فیما إذا تساوت حاجتنا إلى شيء مع حاجة 
الآخرين إليه. 


يرى الإسلام أنْ منفعة الآخرين يجب أن تكون على JN‏ مهمّة 
بنفس القدر الذي تكون فيه المنفعة عائدة إلينا بتحو مباشر. 
وبالالتفات إلى أن الإنسان يميل بشکل طبيعي إلى منافعه ومصالحه 
يوصي الإمام علي Bese‏ في رواية عنه أن يكون ميزان تعاملنا مع 
الآخرين هو نفس الميزان الذي نتعامل به مع أنفسنا؛ أي: أن نطلب 
الخير للآخرين كما نظلبه لأنفسنا: «ازْض Wl‏ ما تَوْضَى لتَفْسِكَ Cg‏ 


و 


1 80 ما fF‏ ثم هی( ۰ 
إلى الناس ما تحب أن بؤتى OCS‏ 


(۱) الشیخ الصدوق, من لا یحضره الفقيه. الجزء ٤ء‏ الصفحة YAY‏ 
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Blas‏ إلى ذلك de‏ في الغالب ترجيح مصلحة الآخرين على 
مصلحة نفسه أكثر قيميّة. لذا يعدّ الإيثار والبذل في كثير من الموارد 
فضيلة أخلاقيّة. و القرآن الكريم في مدح طائفة من المؤمنين: 
ii Je 5953535}‏ مهم ولز گان بِهِمْ خَصَاصَةٌ)4". وحتى في الأمور 
المعنوية ا - نجد توصية في تقديم الآخرين علی آنفسنا» فقد 
نقل عن الإمام الحسن المجتبی وتي قوله: Cali»‏ أَمّي فَاطِمَةَ (ع) 


a 


Sa‏ في مخز ete dil‏ فلم US‏ اک تاچد؟ حَنّى انْضَحَ 
مود giall‏ وسَمتها 2.55 للْمُؤْمِنِينَ Oleg ally‏ وتُسَميهمْ وذكثرٌ 
الدّعَاءَ ea)‏ ولا تذغو Gul‏ بِمَيْء فَقُلْتُ لَهَا يا ما oes‏ 
لتفسك LS‏ تَدْعِينَ لعغیُرك فقالث یا GB‏ الْجَارَ م الذار۳. 
dio‏ ولا تنافي الإيثاريّة 591 43 الحقيقيّة في کثیر من الموارد؛ 
SY‏ النتائج الحسنة للفعل ترجع إلى نفس الفاعل La)‏ وتوجب کماله 
الحقيقي. القرآن الكريم في تتمّة نفس الآية التي مدح فیها المواثرین 
يقول: #إ وَمَن یوق شح تسه لك هم م SSRN‏ 6 4. وقد جاء في 
الروايات أيضًا Of‏ من آثار الدعاء وطلب المغفرة للمؤمنين SF‏ الله 
يعطي الداعي ما دعى به ویشفعهم الله فيه يوم القيامة ويزيد في 
رزقه ويدفع dis‏ السوء ويزيد في درجاته *. 


.٩ سورة الحشی الآية‎ )١( 

(۲) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء 6۲ الصفحتان ۱ ۸۲ 
(۲) سورة الحشی الآية .٩‏ 

(۶) انظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة, الجزء ۷ الصفحتان ۱۱۶ و۱۱۵. 





ويمكن أن نجد في د بعض الموارد أن الإيثاريّة نزاحم الكمال 
الحقيقي للانسان فلا يكون لها في هذه الحالة قيمة بديلة. لذا نجد 
bo‏ على مراعاة الوسطيّة والاعتدال في الإيثاريّة؛ كما وصف القرآن 
الكريم she‏ الرحمن بقوله: ایح دا ام 8 LE‏ ول fds‏ 
MS GS 8‏ تم ویقول أيضًا مخاطبًا النبي ps‏ ا 
Ue ag kee‏ إلى dg‏ ولا F yess‏ الْبَسْطِ 528s‏ مَلُوما 
rae‏ “ حتی إنه تم ترجیح الآثريّة على Sw‏ في بعض 
الموارد؛ Wag‏ حینما عدّ الحجْ أفضل من التصدّق؛ ele‏ في الرواية عن 
الإمام الصادق a6‏ : «حَجّة خَيْرٌ من بَيْتِ من ذَهَب Sia‏ به حَتَى 


مه ومع < 
لا 85 منه Od‏ 





الائرية والنزعة الإلهيّة 

وفق المباني الإسلاميّة فان معيار القيمة الأخلاقيّة یکمن في الكمال 
الاختياري للفاعل الأخلاقي من dye‏ وفي القرب من الله سبحانه من 
جهة آخری. فلكي یکون الفعل od‏ يجب أن یکون موجيًا لخیر 
وکمال الفاعل إضافة إلى کون الفعل لوجه الله. وإذا ما اعتبرنا SI‏ 
الفعل المأتيّ به لوجه الله فعلا ذا نزعة Aig)‏ فسیطرح حينئذ جملة 
من الأسئلة تنصب حول رأي ALY‏ في هذا المجال من قبیل ما هي 
العلاقة القائمة بين الآثريّة والنزعة الإلهيّة وهل هما آمران متزاحمان؟ 


. (۱) سورة الفرقان, الآية AW‏ 
(۲) سورة الاسراء الآية 9؟. 
(۳) الحر العاملي» وسائل الشيعة, الجزء ۱۱ الصفحة ۱۱۶. 
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وإذا ما وقع التزاحم أيّهما نرجح؟ ویجب التنبیه هنا على النقاط 
التالية: 


-١‏ النزعة الإلهيّة هي نوع ميل موجود في داخل الأفراد» فالانسان 
فيه نزوع إلى خالقه من جهة معرفته به ومعرفة التناسب بين كمالات 
الباري وكمالات نفسه. فان الأعمال ذات النزعة الإلهيّة تقع عمليًا في 
إطار الآثريّة الطبيعيّة لا خارجه. 


۲- الله سبحانه هو الكامل المطلق الذي لا يمكن أن نجد فعلا من 
الأفعال يؤدّي إلى تکامله. والنزعة الإلهيّة لا معنى لها إلا في مجال ds‏ 
الإتبان بالفعل. وعلیه, يكون معنى النزعة الإلهيّة الإتيان بالفعل بدافع. 
إلهي؛ آي: بنيّة التقرّب إلى الله سبحانه وسعیّا في نيل رضاه. ۱ 


۳ لا تنافي بين الإتيان بالفعل بنيّة التقزب إلى الباري تعالى وبين 
الكمال الشخصي» فيمكن الإتيان بجميع الأفعال الحسنة بهذه AGN‏ 
ويمكن من خلال ذلك الوصول إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني. 

ع- الأفعال التي تتنافى والنزعة dil‏ بحيث إنها توجب بعد 
الانسان عن die‏ تبعدنا - في الحقيقة - عن WLS‏ الحقيقي» وهي 
تنافي الآثريّة الحقيقيّة أيضًاء هذا على رغم إمكان كونها آثريّة من 
جهة» فيكون لها تأثير Glos!‏ في كمال الأبعاد الحيوانيّة للإنسان. 

يظهر مما Gf alas‏ الآثريّة الحقيقيّة لا تزاحم النزعة الإلهيّة Mal‏ بل 
هي عينها؛ SY‏ الكمال الحقيقي للإنسان ليس سوى قرب الانسان من 
الله سبحانه. ll‏ الآثريّة بمعناها الرائج» فتشمل کل فعل يرفع حاجة 





للانسان, کتناول الطعام توصلا لرفع الجوع مثلًا. وعلی هذا المعنی» إن 
لم يمكن الجمع بين النزعة الإلهيّة والآثريّة كما في حالة تناول الطعام 
المحرم. فان SV‏ 45 تكون منافية للقيم ويجب ترجيح النزعة الإلهيّة 
عليها. 


لهذا لم ير الإسلام GELS‏ بين الدعوة إلى عمل الشخص لسعادته 
الحقيقية والعمل قربة إلى الله سبحانه؛ وقد صرّح القرآن الكريم 
بذلك: : Joris}‏ فى سَبیل الله الَذِينَ 5788 الحياة SVL WEAN‏ وَمَنْ 
be‏ ی سبیل الله of Jk‏ یب موف ase‏ جرا عَظِيمًا 4 


حتى إن القرآن الکریم لم ير BLE‏ في الموارد التي دعا فیها إلى 
ay‏ بينها وبين الآثريّة والنزعة الإلهيّة؛ OY‏ نفس الفعل يكون 
موجیّا لمنفعةً ioe‏ الأخلاقي ولرضا الله عنه. UW‏ نجد الآية التي 
تقول: وا لق تُنْفِقُوا مِنْ ن خر لشیم وَمَا تُنْفِقُونٌ الا ايْتَكَاءَ وَجْهِ 
الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ ae See tk‏ وَأَنْكُمْ لا نطلمون ۳4. 
Sul‏ تشخيص القيمة الأخلاقيّة للأفعال 
أثبتنا فيما مضى إمكائية إثبات القيمة الأخلاقية لبعض الأفعال عن 
طر يق الاستدلال العقلي» ومن الأمثلة عليه إثباتنا - بالدليل العقلي - 
. لقيمة العبوديّة لله والإتيان بالأفعال التي يحبّها الله سبحانه ویرضاها. 
ومن هناء يمكن إثبات قيميّة الأفعال الآتية مع فرض كونها على وجه 


(۱) سورة النساء الآية ٠۷٤‏ 
(۲) سورة البقرة, الآية ۲۷۲.. 
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القربة Blas‏ إلى قيميّة تعدّي الموانع التي تحول دون تحقیق هذه 
الأعمال: معرفة الله ومعرفة آولیائه. والسعي للتعرف على طريق 
العبودية» وعلی الأعمال التي يحبّها AU‏ والاقتداء بالانسان الکامل 
وتعلیم القیم الحسنة والصحيحة ونشرهاء وهداية الآخرين إلى هذه 
القیم» ومساعدة الأآخرین» ورعاية حقوق الأخرین والدفاع عنهاء وعدم 
توي الظالمین click‏ الله. وفي الحقيقة. إن قيمة الأفعال تحذد عقلا 
في US‏ مورد يمكننا فيه أن نثبت فيه بالدلیل العقلي GF‏ نتيجة الفعل 
تؤدّي بالضرورة إلى التقرّب من الله تعالی أو إلى البعد عنه. 


لكنء في كثير من الموارد لا يتيشر لنا الوقوف على جميع نتائج 
الأفعال Wy‏ نحتمل أن تظهر نتائج كثيرة للأفعال في عالم آخرء فلن 
يكون بالمتناول دراسة النتائج عن طريق العقل» بل حتى بمساعدة 
التجربة. وحينذاك لا مناص من اللجوء في تحديد القيمة إلى مساعدة 
وإرشادات الشخص الذي عنده الإطلاع الكامل على جميع آثار الأفعال. 
وهذا هو الدور الذي تؤدّيه الإرشادات والتوجيهات التي وردتنا عن 
طريق الوحيء وهو الدور الذي يؤذي إلى هداية الانسان صوب BLS‏ 
وسعادته الحقيقيّة". ونذكر من باب المثال هنا ضرورة الرجوع إلى 


)1( يتّخذ عامّة الناس قدوة في مقام العمل, لذا كان من الضروري لأجل الوصول إلى هدف 
الأخلاق ولأجل العيش بالطريقة الصحيحة أن يضاف إلى التعليم والتوضيح الذين يبيّنان 
الطريق القدوة العمليّة التي يجب أن یثبعها الناس. وقد iy‏ الله سبحانه الطريق الصحيح 
الذي يجب أن يسلكه Ge Gull‏ خلال أنبياته الذين أرسلهم والذين هم القدوة والإنسان 
الکامل, وقد وفر وهيأ طريق التزكية والتربية الأخلاقيّة بأفضل وأكمل صورة عبر إلزامه الناس 
بإطاعتهم. 





الوحي لمعرفة ما إذا كان من اللازم اعتماد طریق خاض في Bole‏ الله 
سبحانه أو لا ؟ وفي حالة لزوم ذلك» فما هي الطريقة لعبادته؟ مضافا 
إلى أن تحدید حقوق الله وحقوق الآخرين التي يجب Lule‏ مراعاتها 
jal‏ غير متيشر دون اللجوء إلى الوحي والنهل من معينه. 

ویمکن الاستفادة من التجربة في تعيين قيمة الأفعال في الموارد 
التي تکون نتائج الفعل - المحدّدة لقيمته - في متناول التجربة. She‏ 
بعد أن آثبتنا بالطریق العقلي قيميّة تعلیم القیم الحسنة للآخرين: أو 
بعد إثبات قيميّة آداء مناسك 3 عن طریق الوحي؛ 4513 بالامکان 
عبر الاستفادة من التجربة بيان قيميّة الأفعال التي تكون واجبة بعنوان 
كونها من المقذمات الضروريّة الله وللحج» أو تعيين الأساليب 
الأنجع في dies‏ تعليم القيم والطرق الأسهل والأفضل للذهاب إلى 
الحج. 

وعليه» فيمكن تحديد للقيمة الأخلاقيّة للأفعال المختلفة من خلال 
ثلائة طرق» هي: العقلء والوحي, والتجربة. ومن هناء دعا الإسلام من 
جهة إلى التعقل معتبرا أنه طریق مفيد وضروري Slee]‏ في تحدید 
القیم الأخلاقيّة؛ ینقل عن الامام الصادق RE‏ في هذا المجال: 
Jal Sp‏ مور ومَبْدَ W389 Wakes‏ وعمارتها al‏ 5 ينتفع بشيء إا به 
ashi‏ الذي ales‏ الله زيتة لخلقه ونورا لَهُمْ فبالعثل Steal S58‏ 
خَالقَهُمْ [...] 198525 الْحَسَنّ من § القبیج». واعتبر من جهة آخری OI‏ 


(۱) محمد بن يعقوب الكليني, الكافء الجزء ۱, الصفحة .۲٩‏ 
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الامتفادة من التجربة العمليّة في تشخيص بعض نتائج الأفعال 29 
مؤثر وضروري؛ ورد عن الإمام علي a‏ آنه قال: «فِن js Gab‏ 
حرم نَفْعَ مَا ارت من § العفل والَجْربة». 

لكنْ الإسلام - وبالالتفات إلى محدوديّة العقل ا الإنسانيّة 
- اعتبر Sf‏ هذین الطریقین غير کافیین من أجل تشخیص طریق 
السعادة. ينص القرآن الكريم على أن بعثة ile De Gul‏ مم من الله على 
عباده al By Gull oly‏ معلم الوحي ومزكي نفوس الموّمنین, 
بحیث )43 من خلال ذلك يستنقذهم من الضلال: Sal‏ مَنَ الله JE‏ 
الْمُؤْمِنِينَ اد 55 emir eae ned‏ یلوا all agile‏ ويُرَكْيهِمْ 
يُعَّمْهُمْ الکتاب ESL,‏ وان كانُوا من قَبْلُ نی ضلال مين 4”. 
7 يشير إلى غدم GUS‏ العقول والجهود البشريّة على ایجاد 
وتحدید طریق الهداية ینقل عن الإمام السجاد bp REE‏ دينَ الله 
لا Stas‏ ب بالعقول das)‏ والاراء البَاطلة والْمَقاییس الفاسدّق, ولا 
Sas‏ إلا بِالتَسْلِيم فمن سل نا SAB! ga Gla‏ پنا ga‏ ومن OFS‏ 
Slo wal‏ أي مك 








(۱) نهج البلاغة, الرسالة VA‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية NTE‏ 
(۲) محمد باقر الجلسي, بحار الأنوارء الجزء ۲ الصفحة ۳۰۳. 





الحذ الاقل للقيمة الأخلاقيّة 

یمکن للانسان أن یجتاز مراتب الکمال باختیاره. بحيث )43 يصل إلى 
مراتب من القرب الإلهي لا يمكن GY‏ موجود آخر أن يصل إليها؛ كما 
آن بإمكانه أن یتسافل باختیاره إلى درکات من النقص لا يمكن EY‏ 
موجود آخر أن یصل إليها. وبناءً عليه» یثبت Gl‏ مراتب الکمال 
الاختياري للانسان آکبر من أن تحصىء وعلی الرغم من صحّة إطلاق 
الکمال على جمیع هذه المراتب» فان الفاصلة الموجودة بين آعلی 
المراتب وأدناها كبيرة وآثارهما تخالف إلى درجة يجب معها القول 
ob‏ جملة كبيرة من مراتب الکمال لا تعدو کونها نقضًا وبعدٌا عن الله 
سبحاله. ۱ 


ویمکن أن نحدّد من بين مراتب الکمال التي يتيسّر للانسان 
الوصول إليها باختیاره > فاصلا تکون الآثار المترثبة على مراتب 
الکمال الأدنى والأعلى منه شديدة التفاوت. في أحد الطرفین اللّذين 
يفصل بينهما هذا shod!‏ فغاية ما يمكن تحصيله من الكمال الإنساني 
ينحصر في lle‏ الدنياء UI‏ في الطرف الآخر فهناك الكمالات الأخروية 
اللا نهائيّة والسعادة الأبديّة بدرجاتها المختلفة. لكن ما هو الحدّ 
الأدنى اللازم لتحصيل السعادة الأبديّة؟ 

من الواضح OI‏ الإتيان بالأفعال الاختياريّة في هذه الدنيا لأجل بلوغ 
السعادة الأبديّة غير متاح للشخص الذي لا يعتقد بحياة أخرى بعد 
الموت. فمن الشرائط الضروريّة للوصول إلى السعادة الأبديّة الإيمان 
بالمعاد. وبما أنه لا طريق أمام الإنسان للوقوف على نتائج الأفعال 
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الأخرويّة من دون الاستعانة بالوحي» فلا يمكن للانسان الذي لا يؤمن 
بالدین God!‏ وبنبيٌ الدین الحق أن یحصل معرفة بطریق الوصول إلى 
السعادة الأبديّة فضلا عن اثباع هذا الطریق والعمل طبقه. وعلیه, 
فیکون الاعتقاد بنبوّة Gull‏ الخاتم Bd;‏ الذي يعدّ الواسطة في ابلاغ 
رسالة الهداية الإلهيّة للبشر من الشروط الضروريّة للوصول إلى 
السعادة الأبديّة أيضًا. هذاء والاعتقاد بالنبوّة لا معنی له دون الایمان 
بالخالق المتعال. ولأنْ قيمة الأفعال تابعة LY‏ الفاعلء GIS‏ الشخص 
الذي لا يؤمن بالله سبحانه لن يتمكن من القیام lack‏ تقرّبه من 
الله سبحانه. وعليه. فسيكون هذا الشخص بمعزل عن نتائج الأعمال 
الأخرويّة المشروطة بقصد القربة. والخلاصة: Jf‏ الإيمان بالأصول 
الثلاثة المقوّمة للدين الإسلامي - أي: التوحيد والنبوّة والمعاد - سيكون 
الحدّ الأقلٌ الأخلاقي الواجب لتحصيل السعادة الأخرويّة. 

" لا ریب في أنَّ قيمة الأفعال الصادرة من غير المؤمنين ليست 
متساوية» فلا يمكن المساواة بين عمل شخصين غير مؤمنين: أحدهما 
تصرّفاته مع الآخرين قائمة على الإيثار وحسن العشرة. والآخر Spats‏ 
بأنانية دون أن يحترم حقوق الآخرين؛ لكن مع ذلك يحرم جميع غير 
المؤمنين من السعادة الأبديّة. هذا مع المحافظة على أن لكل فعل 
آثاره الخاضة» فالفرد المؤاثر سیتمتع بحياة أفضل في هذه الدنياء 
ومن خلال اقترابه من الحدّ الأدنى للقيم الأخلاقيّة الضرورية ستزداد 
احتماليّة اهتدائه. وقد تكون أعماله الدنيويّة الحسنة ذات آثار أخرويّة 





ولا یخفی OI‏ ما يقال في خصوص غير المؤمنين وحرمانهم من 
السعادة الأخرويّة فهو خاصٌ بأولئك الذين لم يؤمنوا عن علم وعمد. 
بالتعبير الاصطلاحي: الكلام يدور حول المقضرین» وهو ما تمّت الإشارة 
إليه في أبحاث نظريّة المعرفة La) Panu!‏ القاصرون في إيمانهم, 
فهم معذورون بمقدار قصورهم. ویکون التكليف الأخلاقي والشرعي 
الملقی على عاتقهم متناسبّا وقدراتهم ومع مستوی إدراكهم. 
في الاسلام. لا ثمرة أخرويّة للأفعال التي تکون آهدافها مقتصرة 
في ؛ عالم الدنيا. لذلك يصرّح القرآن الکریم: ig 33 v5}‏ توا | دنب 
توء مِنْهَا ومن برد گواب HEM‏ 88 ا لمن کان 13 
a‏ ور لوق لیم eal‏ فیها و 2 Stes‏ در : 


1 


9 ت gill ag‏ لش لَهُمْ Mig‏ رة إلا ال 3 توا فیها 
ما (BE‏ یَعمَلونَ 06 كما UT‏ نجد كثيرًا من الآيات القرآنيّة التي 
JI a‏ الکفر بالله ورسوله والکفر بالمعاد يوجب الخسران الأبدي 
وبطلان الأعمال ودخول ld!‏ كما SI‏ الشرك بالله والنفاق أيضًا یوجبان 
هذه النتائج. وفي خصوص بطلان آعمال الكافرين» ele‏ فى القرآن 
الکریم: اومن BES‏ بالایکن : قد خبط shy the‏ فى الآجرة ین 
آلخیرین O€‏ وفي آية آخری شبه آعمالهم بالرماد الذي تعمل فيه 


۳ 


)1( انظر: مجتبی مصباح وعبد الله محمدي نظرية المعرفة (الکتاب الأول من سلسلة مباني 
الفکر الإسلامي). الدرس الثاني عشر. 

(۲) سورة آل عمران, AM‏ ۱۶6. 

(۲) سورة هود. الایتان ۱۵ و15. 

)€( سورة المائدة, AM)‏ ۵. 





الدرس العاشر: تقییم الصفات الاكتسابية والأفعال الاختياريّة (۲) © 


الریاح الشديدة عملها: Ny pi sill JEW‏ بر te ae‏ آغعلیم ef‏ 
SA‏ بیغ با[ تفر ا کر ع کن MNS sesh‏ 
PET 58‏ ابید Od‏ ونجد في القرآن أيضا Buds‏ آخر لأعمالهم 
بأنّها سراب أو Wb‏ ظلمات شديدة: > Swill;‏ كدر 15342 week!‏ 
NS‏ بقيكة iF‏ سب SELBY‏ مَآءَ Ge vs‏ إا ele‏ لم مه شبعا 55-55 
Tce 055 the ait‏ وال 7 ge Oe‏ 
o‏ & بَعْضُهَا قوق 
بَعْضٍ دا آَخرج ts‏ لَمْ يڪڌ یرنه لها ون J‏ یل له لهد تورا فا لد 
ین C3‏ حتی i)‏ خاطب نبیه الکریم Be‏ بصراحة بأنه لو آشرك 
فستحبط جمیع آعماله الصالحة: Bell cei ids‏ ول ین من 
aus‏ ین شرت Ake Seed‏ کون ین آلخیرین ۳. 
- وعليه» G13‏ أعمال الکفار والمشرکین الظاهرة في کونها حسنة لن 
تفیدهم في التخلّص من الشقاء Ogu‏ على الرغم من إمكان أن 









(۱) سورة |براهیم. الآية NA‏ 

(۲) سورة النور الآيتان ۲۹ و۰ء. 

(۲) سورة الزمر. الآية 10 

)€( انظر أيضًا حول الکفر بالله وبالرسول 1 سورة الفتح, الآية ۱۳؛ وحول تکذیب OLY‏ 
انظر: سورة آل عمران, الآية ۶؛ سورة النساء. LV!‏ 01؛ سورة ASL!‏ الآيتان ۱۰ و۸1؛ سورة 
الأنعام, الآية 9؛ سورة الأعراف» الآيتان ۳۱ و۰ع؛ سورة الحج. الآية OV‏ سورة الزمر. الآية SW‏ 
وحول إنكار اللعاد. انظر: سورة الأنعام, الآيات ۲۷ ۲۹9 إلى FY‏ سورة الأعراف, الآية NEV‏ 
سورة پونس, الآيتان ۷ و۸؛ سورة الفرقان, الآية ١١؛‏ سورة النملء الآية ٤؛‏ سورة سبأء الآية A‏ 
سورة الزمر. ۷۱؛ وحول الكفر بالآيات oleble‏ انظر: سورة العنکبوت. الآية ۲۳؛ سورة PI‏ 
الآية 11؛ وحول الكفر ASSL: AVL‏ وبالکتب» وبالرسل وبا معاد. انظر: سورة النساء 
۳۲ وحول الكفر بالاسلام» انظر: سورة آل عمران, الآية SAO‏ وحول الشركء. انظر: سورة 





توذي إلى النتائج المطلوبة من ورائها في هذه الدنیا. أمّا المنافقون 
الذين ینافقون ویظهرون الإيمان» فحالهم حال الکفار من حيث نتيجة 
العمل GV‏ الایمان من الأفعال الاختياريّة والاعتقاديّة الباطنيّة. لذاء 
صرح القرآن OL‏ المنافقين سيكونون في جهنم مع الکفار: A)‏ أله 
جَامِعٌ ألْمُتَفِقِينَ والکفر ی فى See‏ تا ويقول آیضا: Sy }p‏ 
9-7 فى SENT NA‏ من EN‏ ون ند 0 تصیرا OL‏ 

من dia‏ اشترط GLA!‏ لبلوغ السعادة الأبديّة الإيمان بالله تعالى 
وآثاره من الإيمان بالنبيْء والمعاد. والأوامر الدينيّة. وكلٌ ما جاء في 
الكتب السماويّة من قبيل الإيمان بالملائكة والكتب السماويّة والأنبياء 
السابقين. فیقول: ومیل sity A Gale gS‏ 00 

ققد ی ee‏ ماقرا خی tal;‏ را ریا 

OL آلَمصیر‎ ie 


مضافا إلى کون الایمان شرطا ضروريًا للوصول إلى السعادة 
الأخرويّة. GIS‏ من الشروط أيضًا العمل الصالح؛ OY‏ الایمان الحقيقي 
پستوجب العمل الصالح LS‏ أن کل 28 هي منشأ للعمل الذي 
یتناسب معها. وفي هذا السیاق يأتي قول Gull‏ الأكرم Be‏ 








النساء. الآية ۲ سورة التوبة, الآية ۱۱۳؛ سورة السراء الآية 4۳٩‏ سورة الحج» سورة HV‏ 
سورة الزمر الآية 10 

(۱) سورة النساء الآية ۰ع۱. 

(۲) سورة النساء الآية .٠٤١‏ 

(۲) سورة البقرق الآية YAO‏ 
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الایمان ما خلص في القلب وصدقه الأعمال». ولهذا sod‏ تقارن 
الایمان والعمل الصالح في آکثر من خمسین آية في القرآن الکریم 
الذي اعتبر القرب من الله والسعادة الأبدية من آثارهما: ومن تلك 
الآيات: le‏ اموڪ ولا آرلذگم al,‏ 58 ۳ ندا ral}‏ 
إلا مَنْ عَامَنَ وعم یل habe‏ وین ies Idole‏ ألصَّلِحَتِ 


ع 
4 
1 


وتا آش کت 20 aid Teo‏ هم AWS ga‏ ون 4. 


ویری SLY‏ أنْ للایمان درجات ومراتت مختلفة؛ فقد صرح القرآن 
الکریم Sb‏ إيمان المومنین قابل للازدیاه بقوله: Ssh coal py‏ 
آلسّكِيئةٌ فى فلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوَاْ لیا 6S‏ ایهم 9 Jes‏ في 
آية آخری تلاوة GLY‏ الالهية سببًا لازدیاد be‏ واذا 225 merle‏ 
ای رادم یکت OF‏ وفي المقابل. فِنْ للشرك مراتبِ أيضًاء بحیث 
ان أكثر المؤمنين لدیهم مرتبة من الشرك asl‏ وهو ما Jas‏ عليه 
القرآن في قوله: Ye‏ وَمَا يُؤْمِنُ ن ڪرُم ۽ ان إلا وَهُم OLS de‏ لذا 
للمومنین درجاث: Alpe th Las)‏ مِنُونَ Us‏ )28 £2558 عند ay‏ 
Bakes‏ ورزق OES‏ 


)1( محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء 17 الصفحة MY‏ 

(۲) سورة سب الآية ۳۷. 

)1( سورة البقرق الآية AY‏ 

)€( سورة الفتح الآية ء. 

)0( سورة الأنفال, الآية ۲. 

)1( سورة پوسف. الآية ۰۱۰۲ 

.٤ سورة الأنفالء الآية‎ (V) 

V+ انظر أيضًا: سورة النساءء الآيتان ۹۵ و37؛ سورة التوبةء الآية ۲۰؛ سورة الحدید. الآية‎ (A) 





انطلاقًا من SF‏ الایمان بالله الواحد Lice‏ للایمان بسائر الأمور, 
يتضح أن التوحید الكامل هو آعلی درجات الایمان» وهو Blas‏ إلى 
التوحید في الخالقيّة (الله هو الخالق الوحيد)» والتوحید في الربوبية 
التكوينية والتشريعية AU!)‏ سبحانه هو الرب الوحید والمشرّع الوحيد» 
والتوحید في العبوديّة (لا نعبد إلا الله) ينضوي على التوحید في 
الاستعانة (لا نستعین بغیر (AU!‏ والتوحید في الخوف والرجاء Y)‏ 
GES‏ إلا من الله ولا نمل غیره» والتوحید في الحبٌ والرضا (لا نحبٌ 
غير الله ونرضی بکل ما (Aled‏ وهذا التوحید الکامل هو منشأ أكمل 
الأعمال وأفضلها. لذا آجاب الامام الصادق توت Gur‏ سأل عن آفضل 
الأعمال ما هي: «توحيدك لربك»”". 


(۱) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء الجزء ۲ الصفحة A‏ 
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خلاصة الدرس 

-١‏ تعني BSW‏ ميل الانسان الطبيعي إلى ذاته والی كمالاتهء بحیث 

| له يشمل جميع الأفعال الاختياريّة التي منها یشمل الأفعال 

الإيثارية أيضًا. | 

۷ لا يمكن تحصیل بعض الکمالات الحقيقيّة للفرد. ککمال البذل ‏ 

: والإيثار ومعونة المظلومین» إلا من خلال الأفعال الايثارية. 

“- يترججح الجمع بين الإيثاريّة والآثريّة في الموارد التي یمکن فیها 
ذلك. والجمع بينهما هو نفس الجميعيّة. 

-٤‏ لا تنافي الإيثاريّة في كثير من الموارد الآثريّة الحقيقة؛ OY‏ النتائج 
الإيجابيّة من الإيثاريّة تعود بالنفع على الفاعل وتوجب له كمالا 

0- كد أن يقع التزاجم بين الإيثاريّة والآثريّة في الصورة التي يكون 
فيها تحصیل الکمال الخاصٌ لنفسه یزاحم تحصیل الکمال للآخرين 
وفي هذه الموارد يجب تقدیم ما له قيمة بديلة. 

- في حالة التساوي بين الإيثاريّة والآثريّة. وكان للفاعل حاجة ماشة . 
إلى أمر وکانت dole‏ الآخرین Lad‏ ماسّة GUE‏ يتمتع بالقيمة . 

| البديلة هو الإيثاريّة. ۱ 

۷- لا قيمة بديلة للإيثاريّة في الموارد التي تزاحم الإيثاريّة فيها الکمال | 
الحقيقي للإنسان. ولهذاء لا ينبغي الإفراط في ts‏ كان .مق كتيل | 
الإنفاق وغيره من الأفعال. ا 


۰ 
خض‎ N 
3 





۱ ۸ يمتلك الانسان ميلا داخليًا إلى خالقه» والأعمال ذات النزعة الإلهيّة ' 

تتحقق عمليًا في إطار الآثريّة الطبيعيّة. ۱ 

Gall تعني النزعة الإلهيّة الإتيان بالفعل بدافع إلهي؛ أي: بنيّة‎ ٩ 
۲ إلى الله ونیل رضاه.‎ 

20-٠‏ پمکن القیام بجمیع الأعمال الحسنة بدافع al]‏ ومن خلال 
ذلك یمکن الوصول إلى آعلی الکمالات الانسانیة. 

Ll الحقيقة النزعة الإلهيّة بل هي عینها؛‎ GSW ل تزاحم‎ -١١ 
في حالة کونها مزاحمة للنزعة الإلهيّة‎ Li gil! الآثريّة بمعناها‎ 
۱ منافية للقیم.‎ 

۳ پمکننا تحدید القيمة الأخلاقيّة عقلا في US‏ مورد یمکننا فيه 
إقامة استدلال عقلي على GF‏ الفعل پوجب التقرّب إلى الله أو 
البعد عنه. 

- في الموارد التي لا یمکننا فيها الوقوف على جميع نتائج 
الفعل وآثاره يجب اللجوء إلى الوحي لمعرفة قيمة الفعل. 

۶ في الموارد Gul‏ تکون فیه dod‏ الفعل تابعة لنتائجه 
الخاضعة للتجربة یمکن تحدید قيمته من خلال التجربة. 

۵ الإيمان بالمعاد من الشروط الضروريّة للوصول إلى السعادة 
الأبديّة. ولهذه فلا یمکن للشخص الذي لا يؤمن بالحياة بعد الموت 
آن پستفید من الأفعال الاختياريّة للوصول إلى السعادة الأبديّة. 

1 ومن الشروط الضروريّة للوصول إلى السعادة الأبديّة الایمان . 
بالدين الحق وبنبيّه؛ GY‏ لا يمكن التعرّف على الأعمال اللازمة . 
للوصول إلى السعادة الأبديّة إلا من خلاله فقط. ۱ 
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۷- الایمان بالله سبحانه مقدّمة للایمان بالدّین الحق؛ مضافا إلى 
أنه بدون هذا الایمان لا بمکن تحصیل النتائج الأخرويّة للأفعال 
المشروطة بقصد القربة. 
| ۸- على الرغم من عدم التساوي في قیم أفعال الذين لم یمنوا 
| عن تقصیر BU‏ هذه الأفعال لا يمكن أن تحقق السعادة BM‏ 
٠‏ كما أن آفعال الکثار والمشرکین والمنافقین التي یکون ظاهرها 
۱ حسنة لا يمكن أن تکون سببّا في انعتاقهم من الشقاء الأبدي. على 
٠‏ الرغم من أنْها قد 6535 النتائج الدنيويّة المطلوبة من ورائهاء أو 
أنّها قد تکون Cow‏ في تخفیف العذاب الأخرويّ. 
- لایمان مراتب مختلفة. وهو پوجب السعادة GAY‏ في حال 
تلازمه مع العمل الصالح. 

۰ التوحید الکامل آعلی مراتب الایمان» وهو ينضوي على 
التوحید في الاستعانة. والخوفء والرجاء والمحبّة. والرضاء lac‏ 
إلى التوحید في الخالقيّةء والربوبيّة» والتكوينيّة والتشريعيّة. وفي 
العبوديّة. وهو المنشأ لأفضل الأعمال الصالحة. 


# 
si‏ رو موسوم 








الأسئلة 





محيص عنها؟ 


| ۲- وضح من خلال أمثلة متعدّدة المرجّح في حالات تزاحم الإيثاريّة ١‏ 


مع الآثريّة. ْ 
- في الظروف المتشابهة التي تكون فيها للفاعل dole‏ ماسّة لأمر 
وتكون حاجة الآخرين إليه أيضًا chile‏ ما السبب في تمتح الإيثارية 
بالقيمة البديلة؟ 
€- كيف يمكن للإيثاريّة أن pols‏ الكمال الحقيقي للإنسان؟ بيّن 
الوظيفة الأخلاقيّة في هذه الموارد مستعینا بالمثال. 
0- ما هي الموارد التي تترجّح فيها الجميعيّة؟ 
1- ما معنى النزعة الإلهّة؟ 
-V‏ هل تتحقق النزعة الإلهيّة أيضًا في إطار الآثريّة؟ Gis‏ ذلك. 
gb ۸‏ علاقة الآثريّة بالنزعة الإلهيّة محدّدًا الوظيفة في موارد . 
تراحمهما ۱ 
ode -۹ ٠‏ الموارد التي یمکن فیها ISI‏ من العقل والوحي والتجربة | 
تحدید قيمة الأفعال. 
٠-ما‏ الموجب لضرورة الإيمان بأصول الدين الإسلامي تحقيقًا 
للسعادة الأبديّة؟ 


= 


واس ae a‏ ب سجس مر 
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١‏ بالالتفات إلى dibs‏ الایمان من أجل الوصول إلى السعادة 
الأبديّةء هل تکون قيمة آفعال غير المؤمنين متساوية فيما بینها؟ 
١١‏ إضافة إلى الایمان ما هي الأمور الضروريّة من أجل الوصول إلى 
السعادة الأبديّة؟ 
۳ ماذا يشمل التوحيد الكامل الذي dy‏ أعلى درجات الإيمان؟ 
۶ ما هي العلاقة بين الايثارية والآثرية المتصيّدة من الآية الكريمة 
التالية: )5 ا pany tne‏ وان lel‏ نم لها ۲۷۷ 
| ١١-هل‏ تتنافى الآية التالية: :يتاي gals Spall‏ لیم شم 
لا لا بَضرکم م من ie‏ ادا 00 مع وظيفة هداية الآخرين؟ 
بين US‏ 
| ١١-ابحث‏ الحالات المختلفة dad)‏ الإنفاق والايثاريّة وعلاقتهما 
BIL |‏ على ضوء الآيات ۲۰۱ إلى ۲۷۶ من سورة البقرة. 


é 
at 


)1( سورة الاسراء الآية V‏ 
(۲) سورة المائدة, الآية ۱۰۵. 








i : 

- مرتضی مطهري. مجموعة الآثان صدراء «hab‏ ق AYAV‏ ۳ 
11 (آشنایی با قرآن)» الصفحات 2۷۹ إلى ۵۰۳. | 

- محمد تقي مصباح اليزدي اخلاق در قرآن» موسسه آموزشی 
وپژوهشی امام خمینی i‏ قم» ۰۱۳۷۲ الجزء ۱ الصفحات ۱۱۱ | 


OF 
Ko Ae 

















ر آلف) الکتب الفارسية والعربية 
.١ 23‏ القرآن الکریم. 


السجادية الكاملة, اسوه» طهران» PV‏ 





/ ۳. آيرء آلفرد جولن زبان» حقيقت و منطق» ترجمة منوشهر بزرگمهن 

7 طهران» دانشگاه صنعتی شریف» ۰۱۳۵۲ 

۶ ع. ابن بابويه القمي (الشيخ (Sua!‏ محمد بن علي» من لا يحضره 
0. ابن سيناء gil‏ على الحسين بن عبد AU‏ الإشارات و التنبيهات (مع 

> الشفاء: الالهیات» قم منشورات مكتبة آية الله العظمى 

المرعشی النجفی» ۶۰۶ اق. 








V 


a 


AY 


AY 


NE 


0 





6 النفس من کتاب الشفاء تحقیق حسن حسن زاده 
ابن طاووسء علي بن موسىء الاقبال بالأعمال الحسنة (۳ 
مجلدات)» قم, دفتر تبليغات اسلامى, VF‏ 


ابن مسکویه. آحمد بن محمد. تهذیب الأخلاق وتطهیر BEM‏ 
تحقیق عماد هلالي قم. طليعة النورء ۱۶۲۲ق. 


علوي نياء طهران» مرکز ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۷۰. 
آرسطو اخلاق نبکوماخوس. dao yi‏ محمد حسن لطفي تبريزي» 
طهران» طرح نو ۱۳۷۸. 


الأشعريء علي بن إسماعيلء اللمع في الرد على أهل الزیغ 
والبدع» المكتبة الازهرية للتراث. 


آفلاطون, دوره کامل آثار افلاطون» ترجمة محمد حسن لطفی, 
طهران» خوارزمي, AAs‏ 


الطبعة ۰۲ ۱۹۷۰م. 
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۰ برییك Lo]‏ تاريخ فلسفه. ترجمة علي مراد داودي» طهران» مرکز 


نشر دانشگاهی الطبعة ۳۷۶۰۶۰۲ 


. بكرء لارنس سي. (Asa!)‏ تاريخ فلسفه اخلاق غرب» ترجمة: 


خمينى يق ۰۱۳۷۸ 


بلخي الرومي (مولوي). جلال الدين محمد. مثنوى معنوى, 


. البهائي (الشیخ» محمد بن حسین, مفتاح الفلاح» بیروت» دار 


الأضواء ٠0‏ عاق. 


. التميمي الآمدي» عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم ودرر الكلمء 


قم دفتر تبلیغات اسلامی» AYU‏ 


جوادي محسن, مسأله بايد و هست: بحثی در رابطه ارزش 
وواقع. قم. دفتر 3 تبلیغات اسلامی» VO‏ 


الحائري اليزدي» sige‏ کاوشهای عقل عملی (فلسفة (GIF‏ 
طهران» مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی AYU‏ 


تور لاحباء التراث» ۱۶۰۹ق. 









YO 


YT 


YV 


YA 


4 


١ 


YY 


له ببستم. قم مو سسة آموزشي 3 يزو هشي امام حمیئی FASC‏ 
AY‏ 

ul)‏ برتراند» تاريخ فلسفه غرب» ترجمة نجف دريابندري 
طهران» کتاب پرواز» الطبعة 1» ۱۳۷۲. 

امام خمینی 88% ۱۲۸۰. 

dobj‏ معن (رئیس التحریر) الموسوعة الفلسفية العربية. معهد 
الانماء العربی» بيروت. ۵۱۹۸۸. 

السبحاني, جعفر. حسن و قبح عقلى. مساعدن: علي الرباني 
الكلبايكاني» طهران» پژوهشگاه علوم a‏ و مطالعات فرهنگی, 
الطبعة ۲ .۱١۷۷‏ 


صالح» قم Od you‏ ۴ ق. 
gid‏ عبدالله» الأخلاق: قم. مركز الغدير للدراسات الإسلامية, 
YE‏ 


الشيرازي» صدرالدين محمد بن إبراهيم, الحکمة المتعالية في 





vy 


ve 


۳0 


Am 


۳۷ 


A 
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الأسفار العقلية الأربعة. الطبعة الثالثة» بيروت» دار احیاء التراث 
العربي, ۱۹۸۱م. 


۱۳۷۹ 





۱۳۷۳ 

صانعي درة بيدي» منوشهن فلسفه اخلاق در تفکر غرب» طهران» 
دانشگاه شهيد بهشتی» MPV‏ 

الطباطبايي» السيد محمد حسین» اصول فلسفه و روش رئالیسم. 


« الميزان فى تفسير القرآن. طهرانء دار الكتب الإسلامية, 
الطبعة ۳ ۱۳۹۷ق. 





الموسوي الهمداني, قم. دفتر انتشارات اسلامی» ۱۳۱۳. 
مرتضی» ۳ اق. 





۰ 


و توضيح مجتبي مينوي و علي رضا حيدري» طهران» خوارزمي» 
AE‏ 





.ع١‎ 


as 


ey 


xe 


20 


اءع. 


لاع. 


. 


العاملي الكفعميء ابراهيم بن عليء البلد الأمين والدرع الحصين. 
الطبعة الحجرية. 

عبداللهي» مهدي. كمال نهايى انسان و راه تحصيل آن از 
دیدگاه فیلسوفان اسلامی قم مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام 
حمینی وق AVA:‏ 

عبودیت» عبدالرسول و مجتبي clas‏ مباني انديشة اسلامی 
خمینی ورن AVA‏ 

فتحعلي» محمود. تساهل و تسامح اخلاقي» دینی» سیاسی» قم 
مؤسسة فرهنكى طه. ۱۳۷۸. 

فرانكناء elds‏ کي فلسفه اخلاق» ترجمة هادي صادقى, eS‏ 
مؤسسة فرهنگی AYV1 cab‏ 

الإحياء تصحيح و تعلیق علياکبر غفاري» قم. دفتر نشر اسلامى, 
الطبعة >٤‏ ۷١١٤١ق.‏ 

> الحقائق في محاسن الأخلاق وقرة العيون في المعارف 
و الحكم و مصباح الأنظار تحقيق وتذییل ابراهيم ميانجي, 
طهرانء المکتبة الاسلامية» ۱۳۷۸ق. 





کاپلستون» فردریک» تاريخ فلسفه. ج ۱ (یونان و ag‏ ترجمة 





3 


9 
oY‏ 
۳ 
انتشارات صفی‌علی‌شاه الطبعة ع SWI‏ 


Of 


.00 


1 
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سیدجلال الدین مجتبوي» طهرانء انتشارات Gale‏ و فرهنگی, 
الطبعة ۲ AYU‏ 


ل ء تاريخ فلسفه. ج ۵ (فیلسوفان انگليسي از هابز تا 
فرهنگی و سروش. الطبعة ۲ ۰.۱۳۷۰ 
¢ تاريخ - فلسفه 3 ۷ (از في فرشثكك تا نية نىتشه)› ترجمة داریوش 


AY W 





> تاريخ فلسفه. ج ۸ (از بنتام تا راسل)» doo yi‏ بهاءالدین 





کرسون» آندره. فلاسفة بزرگ» ترجمة کاظم «goles‏ طهران» 


کرم» یوسف. تاريخ الفلسفة الحديثة. بیروت دار القلم [بي‌تا]. 
كليني» محمد بن یعقوب» الکافي, طهران» دار الکتب الاسلامیة 
الطبعة ع .١7560‏ 

گاتري» دبليو. کي. سي.» تاريخ فلسفه يونان, ترجمة حسن فتحي» 
طهران» فکر روز ۱۲۷۵. 
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لاهيجي. عبدالرزاق. گوهر مراد طهران» سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۰۱۲۷۲ 


مجلسي» محمدباقرء بحار الأنواره بیروت» مؤسسة الوفاء ۱۶۰۶ق. 


المحدث النوري» میرزاحسین» مستدرک الوسائل. قم» مؤسسة آل 
البیت لاحیاء التراث» GVEA‏ 


۰ محمدرضایی» محمد. تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت» قم. دفتر 


تبلیغات اسلامی, ۱۳۷۹. 

محمدحسین اسکندري, قم. مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام 
خمینی یرتیل ۱۳۷۲. ۱ 

بین‌الملل» الطبعة ۸۲ ۱۳۷۹. 


دا به سوي او تحقیق و ويرايش محمدمهدي نادري» قم, 
مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی 8555 ۱۳۸۲. 





آموزشي و پژوهشي امام خمینی NYAS BESS‏ 





> پيشنيازهاي مديريت اسلامى. «oS‏ مؤسسة آموزشي و 
پژوهشي امام خمینی وق ۱۳۷۳ 
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پژوهشی امام خمینی وري الطبعة ۷> ۰۱۳۸۱ 








انسانشناسي)» قم مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام 
خمینی وري الطبعة ۲ ۰۱۳۷۸ 

خمینی فی ۱۳۸۴ 

١‏ (معرفت‌شناسي). قم مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام 
خمینی is‏ ۱۳۹۷. 

امام خمینی وی ۱۳۹۲. 

طهران» مؤسسة فرهنگی دانش و انديشة معاصر» ۰۱۲۸۰ 
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مک‌ناوتن, دیوید بصیرت اخلاقی. ترجمة محمود فتحعلى, قم 
مؤ سسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ویب ۱۳۸۰. 
مور. جورج ادوارد» اخلاق» ترجمة اسماعیل سعادت» Ol abo‏ 


Perley‏ جون بي.. تاريخ جامع ادیان. ترجمة علیاصغر حکمت. 


«ls :‏ محمد مهدي, جامع السعادات. تصحیح محمد کلانترء 


بیروت» مؤسسة الأعلمي leg dao‏ الطبعة ٤ء‏ ]بي تا[. 


نيتشه» فردريك فیلهلم. تبارشناسی اخلاق. ترجمة داريوش 
آشوري طهران» آگاه» ۱۲۷۷. 


« خواست و اراده معطوف به قدرت. ترجمة رویا منعم» 
طهران» مس» TVA‏ 


3 دجال. ترجمة عبد العلي دستعیب طهران» VOY oS)‏ 











> فراسوي نيك و بد. ترجمة داريوش آشوري» طهران, 
هیرودوت. تاريخ هرودوت. ترجمة غلام علي وحيد المازندراني, 
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هیوم» دیفید» تاريخ طبیعی دينء ترجمة حمید عنایت» طهران 
فارنوك» oe‏ فلسفه اخلاق در قرن حاضر ترجمة و تعلیقات 
AYU‏ 

القاسم «(pls‏ قم» دفتر تبلیغات اسلامی» AVA:‏ 

يالجن» مقداد الاتجاه الأخلاقي في الاسلام مصر مکتبة الخانجي, 
۲۳ قف. ۱ 


ب) المقالات الفارسية 


J 


بویمن» لویس, «نقدي بر نسبیت اخلاقی» ترجمة محمود فتح 
علی» نقد و نظر. العدد ۱۳ - VE‏ شناء ۱۳۷۱ وربیع ۰۱۳۷۷ 
الصفحات ۲۲۶ - ۶۲ ۲. 


روبيجك. بول» «اخلاق نسبي است L‏ مطلق؟». ترجمة سعيد 
عدالت نژاده نقد 3 نظر. العدد 1۳ - ANZ‏ شثاء ۱۳۷۳ 3 ربیح 
۷ الصفحات ۲۰۰ - ۲۲۲. 


سبنجر» مارکوس جي «نكرش كلي بد فلسفه اخلاق» مسائل» 
دیدگاه‌ها و رشته‌ها». ترجمة حميد شهرياري» معرفت, العدد 0 
شتاء ۱۳۷۶ الصفحات ٤۷‏ - +0 





۶ شمالي» محمد علي» «علم GE!‏ و فلسفه اخلاق؛ تأملى دربارة 
حوزه‌هاي مختلف مطالعات اخلاقی»». معرفت اخلاقی العدد ۳ . 
صیف ۰۱۳۸۹ الصفحات ۷ - ۲۱ 


۵ فان دث. جان و الینور اسکار بروج «چيستي ارزش». ترجمة 
اصغر افتخاري. قبسات. العدد AY‏ خریف ۱۳۷۸ الصفحات ۱۱۰ 
- ۱۲۵. 
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